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القسم الثالث والأخير من الحح 
باب الفوات والإحصار 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


١‏ الاحصار یکون بالعدو وبغير العدو کالمرض 


س : إذا تجاوز الحاج المیقات ملبياً بحج وعمرة ولم 
یشترط» وحصل له عارض. کمرض ونحوه. یمنعه من 
إتمام نسكه. فماذا یلزمه أن یفعل ۶ 

ج : هذا یکون محصراً إذا كان لم یشترط ثم حصل له 
حادث یمنعه من الاتمام إن آمکنه الصبر رجاء أن یزول المانع 
ثم یکمل صبر وان لم یتمکن من ذلك فهو محصر على 
الصحیح. والله قال في المحصر : 8 ین أُحَوِرْحٌ فا سر ین 
هدي ۰۳6 والصواب أن الاحصار یکون بالعدو؛ ویکون بغیر 
العدو؛ کالمرض . فيهدي ثم یحلق أو یقصر ویتحلل. هذا هو 
حکم المحصر. يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه» سواء 
كان في الحرم أو في الحل» ویعطیها للفقراء في محله ولو كان 
خارج الحرم؛ فان لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم 
أو إلى من حوله من الفقراء. أو إلى فقراء بعض القرى ثم 
يحلق أو يقصر ویتحلل. فان لم يستطع الهدي صام عشرة أيام 
ثم حلق أو قصر وتحلل . 

(۱) نشر في جريدة ( الجزيرة ) يوم السبت ۱1۱۱/۲/۲ هب وفي مجلة 


( الدعوة ) العدد ( ۱۵۳ ) وتاريخ ۱8۱۷/۱/۱۳ هھ . 
(۷) سورة البقرف الاية ۱۹5 . 


ےکی نے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التّامن عشر 


۲- حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي 


س : ما حکم من آحرم من المیقات للحج أو العمرة ثم 

حبسه حابس عن الطواف والسعي ۲۲۴ 

ed‏ الذي آحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن 
الطواف والسعى يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا 
خان و كأن یکون المانع سیلا» أو عدواً يمكن 
التفاوض معه فی الدخول وأداء الطواف والسعي» ولا يعجل 
في التحلل» كما حدث للنبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
( حيث مکثوا مدة ) یوم الحديبية للمفاوضة مع آهل مكة لعلهم 
یسمحون لهم بالدخول لاداء العمرة بدون قتال» فلما لم یتیسر 
ذلك وصمموا على المنع الا بالحرب؛ وتم الصلح بينه وبینهم 
على أن يرجع للمدينة ویعتمر في العام القادم» نحر النبي صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا . وهذا هو 
المشروع للمحصر یتمهل. فان تيسر فك الحصار استمر على 


)١(‏ نشر في مجلة ( التوعية الاسلامية في الحج ) العدد (۱۱) في 
۱ هه وفي العدد (۹) ص ٩۳‏ عام ٤‏ ه. وفي 
كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزیارة ) لسماحته ص 
۷ طبعة عام ۱۸۰۸ ه . 


ع عات 


إحرامه وآدی مناسکه وان لم یتیسر ذلك وشق عليه المقام 
تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجاً. ولا شيء عليه 
سوى التحلل بإهراق دم يجزىء في الأضحية» ثم الحلق أو 
التقصیر كما فعله الب صلی الله علیه وسلم وأصحابه يوم 
الحديبية» وبذلك يتحلل» كما قال جل وعلا : مان خيرم قا 
تس ون ادي ولا ما روس عى ب ادى یر ۹ء فالحلق 
يكون بعد الذبح ويقوم مقامه فینحر أولاً ثم یحلق 
أو يقصر» ثم يتحلل ويعود إلى بلاده» فمن لم يجد هديا صام 
عشرة أيام ثم يحلق أو يقصر ثم يحل . 


۳- من اشترط عند احرامه لم پلزمه الهدي 
س : إذا عزم المسلم على الحج وبعد الاحرام تعذر 
حجه. ماذا یلزمه ٩۲۶‏ 
ج : إذا آحصر الانسان عن الحج بعدما آحرم بمرض أو 
غيره جاز له التحلل بعد أن ینحر هدیا ثم یحلق رأسه أو 
یقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالی : 3 یر لج را بر نان 


. ۱۹5 سورة البقرت الاية‎ )١( 
نشر في مجلة ( الدعوة) العدد ( ۱۵8۰ ) في ۲ ذي الحجة‎ (۲) 
. ھ٦‎ 


E 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
رس سس ي ييي ييي يڪ 


خیرم قا استیسر من اتی ولا وا روس کر ی بج ای جار 4( 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن دخول مكة يوم 
الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حلّء وأمر أصحابه بذلك» 
لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه : فإن حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني . حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا 
غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب قالت : يا رسول الله إني أريد 
الحج وأنا شاکیةء فقال لها النبي صلی الله عليه وسلم : 
« حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ۷" . 
س : رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة وعندما 
وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار ولم يلبثا أن 
عادا إلى الرياض في نفس اليوم ولم یدیا مناسکھماء مع 
العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة . فهل 
عليهما إثم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً. وما المطلوب 
منهما ۳۶ 


. ١95 سورة البقرت الاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في ( النكاح ) باب الاکفاء في الدین برقم ۵۰۰۸۹۱ 
ومسلم في ( الحج ) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه برقم ( ۱۳۰۷ ) . 

)۳( نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( ۱۵۲۱ ) في ۱1۱۷/۵/۲۱ هب . 


ہے و © 


ج : بسم الله والحمد ل٠‏ إذا كاتا قد اشترطا عند الاحرام 
إن آصابهما حابس فمحلهما مت حسما ان ما هذا معنای 
فإنهما یحلان ولا شيء علیهما؛ بسبب المرض الذي يشق 
الاه هة اا تاه العمرة» لما ثبت عن النبی صلی الله 
عليه وسلم أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما 
قالت : يا رسول الله ني أريد الحج وآنا شاكية» قال : « حجي 
واشترطي أن محلي حیث حبستني »'» متفق على صحته . 

س : هناك امرأة جاءعت للحج مع آمها. ولکن آمها 

مرضت فبقیت معها في الغرفة یوم عرفات فما وقفت یوم 

عرفة لا هي ولا آمها ولکن ذهبت بعد الحج فوقفت من 
الظهر إلى المغرب. فما حکم حجها. وماذا علیهما 

جریا ۲(6) 

ج : علیهما أن یتحللا بأعمال العمرت» وهي أن تطوف 
کل واحدة منهما وتسعی وتقصر وتتحلل» وعلیهما القضاء من 
العام الاتي مع فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء على كل 


(۱) رواه البخاري في ( النكاح ) باب الأكفاء في الدين برقم (5088 )۰ 
ومسلم في ( الحج ) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه برقم (۱۲۰۷) . 

(۷) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 
۸ھ . 


برك 


واحدة إن استطاعتا ذلك آما وقوفها بعد یوم عرفة من الظهر 
إلى المغرب يوم العيد فهذا بدعت. ولا عمل عليه ولا 
يجزىء» ولا يجوز . 
> المحصر ينحر الهدي 
في المكان الذي أحصر فيه 
س : هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر ؟''' 
الحرم أو في الحل . 
6 صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح 


س : ما حكم من أراد الحج والعمرة» وبعد وصوله إلى 
مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي؛ وغير نيته إلى 
حج مفرد . هل يصح ذلك ؟ وإذا كانت الحجة لغیره 
ومشترطاً عليه التمتع فماذا یفعل ۲٩‏ 

يصوم عشرة أيام والحمد لف ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


)۱( من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس بلوغ المرام . 
)۲( نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( ۱۵۸۲ ) في ۱8۱۷/۱/۹ ه . 


ت 


رجع إلى آهله. ویبقی على تمتعه. وعلیه أن ینفذ الشرط بأن 
يحرم بالعمرة ویطوف ویسعی ویقصر ویحل. ثم يلبي بالحح 
ويفدي.» فان عجز صام عشرة أيام» ثلائة في الحج قبل عرفه 
وسبعة إذا رجع إلى آهله؛ لن الافضل للحاج أن یکون یوم 
عرفة مفطراء اقتداء بالنبی ی فانه وقف بها مفطراً . 

س : إنسان آحصر عن اتمام آعمال الحج أو العمرة 

بسبب مرص أو نحوه ولم يجد هدياً ذلك الوقت . فماذا 

يجب عليه ۱۲۶) 

ج : عليه صيام عشرة أيام قبل أن د يحلق رأسه أو يقصر؛ 
لقول الله سبحانه : 0 يوا تج ور يون حور فا سس ین 
اهدي وا لوا پوت ' بی دی تام f‏ الایق ولفعله صلى 
سو وی کو چو مسر 
الهجرة النبویةء والله الموفق . 


5 حکم من بدأ العمرة ولم یتمها 


7 


س : قذر الله أن آذهب لأداء العمرة فی شھر رمضان 


)١(‏ إجابة عن أسئلة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة 
الإسلامية . 
)٢(‏ سور البقرة» الآية ١95‏ . 


كت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


المبارك الفائت ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم 

أكمله فخرجت من مكة وعدت إلى مدینتی وکان ذلك 

ليلة سبع وعشرين . وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما 
يترتب عليٌ مع العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة 

أفيدونا أفادكم الله ۲۱۶۳ 

ج : قد أخطأت فيما عملت عفا الله عنا وعنك وكان 
الواجب عليك آن تکمل العمرة في وقت آخر غیر ۴ 
الزحام؛ لقول الله سبحانه : # ويوا لج والقيرة یه 4 . و 
ےو ا ال اود و ؟ 
يكمل ذلك وأن لا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال 
العمرة ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من آعمال الحج. إلا 
المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه . فعليك التوبة. مما 
فعلت» وعليك مع ذلك أن تعيد ملابس الإحرام وتتجنب 
محظورات الإحرام وتذهب إلى مكة لإكمال العمرة للطواف 
والسعي والحلق أو التقصيرء وعليك مع ذلك دم وهو سبع بدنة 
أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني معز أو جذع ضأن إن كنت 
جامعت امرأتك فى المدة المذكورة وعليك أن تذهب إلى 
المیقات الذي او تہ الول وتحرم بعمرة جديدة وتؤدي 


۳ ۱۹٩ سورة البقرة» الآية‎ (٢ 


ے- - 


مناسکها قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع» مع التوبة مما فعلت 
كما تقدم» وان كنت تعلم الحکم وأنه لا يجوز لك هذا العمل 
فعليك إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت 
البلد من بر أو أرز أو غيرهماء أو ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام 
عن لبس المخيطء ومثل ذلك عن تغطية الرأس» ومثل ذلك 
عن الطيب» ومثل ذلك عن قلم الأظفار» ومثل ذلك عن حلق 
الشعر في المدة المذكورة» أما إن كنت جاهلاًٌ فليس عليك 
شيء من الفدية المذكورة؛ لقول الله سبحانه : # ربا لا 
راذا ان یا َر غاا 4 , وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آن الله أجاب هذه الدعوة» ولادلة آخری في 
ذلك . والله الموفق . 
س : في العام الماضي حجت والدتي ومعها آبناژها 
وبناتها بنسك التمتع وبعدما دخلوا في الطواف أصیبت 
بحالة (غماء ولم تتمکن من الطواف والسعي. وحیث انها 
مصابة بمرض السکر والضغط آدخلت المستشفی. قال 
الطبیب لها : ما تستطیع إكمال الحج . ونظراً لهذه 
الحالة رجعوا جميعاً إلى مدينتهم. فماذا یترتب 


علیهم )۲( 


. ۲۸٢ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
. من فتاوى سماحته في حج عام ۶۵ ه‎ (۲) 


ب ۱۵ - 


حا ی ی ل 


ج : هذه عملها عمل المحصر هي نفسها تعتبر کالمحصر 
عليها أن تذبح هدياً؛ لأنها آحصرت في مكة» ودم الاحصار 
يُذبح في مكان الإحصار سواء في مكة أو في غيرها للفقراء 
وعليها أن تقصر من شعرها ويتم حلهاء وإذا كان حجها فريضة 
تحج بعد حین؛ لأنها محصرة إلا إذا صحت قبل الحج وتيسر 
لها الرجوع وتطوف وتسعى وتكمل حجها فلا بأس. وظاهر 
الحال أنهم أصابهم هذا الأمر في طواف العمرة وهم متمتعون 
فعليها أن ترجع وتكمل عمرتها إذا كانت تستطيع ويكفي . 

وان كانت لا تستطيع فعليها دم الاحصار ذبيحة تذبح في 
مكة للفقراء مع التقصير وبذلك تم أمر الإحصار ولا شيء 
عليها؛ لأن الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو على 
الصحیح. أما إن تيسر لها أن ترجع فهي لا تزال في الإحرام 
ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتهاء وعليها دم إن كان لها 
زوج وطأها يُذبح في مكة للفقراء» وعليها الإتيان بعمرة جديدة 
من الميقات الذي أحرمت منه في الأول قضاءً لعمرتها التي 
فسدت بالجماع» وان كان ما عندها زوج ما عليها شيء» ترجع 
وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتها السابقة وتمت عمرتها ولا شيء 
عليهاء أما إن كانت لا تستطيع فهي في حكم المحصر تذبح 
شاة في مكة للفقراء؛ لأن الاحصار وقع في مکة. وعليها أن 
تقصر أيضاً من شعرها وبهذا تحللت من عمرتهاء وعليها عمرة 


د کے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


الاسلام فیما بعد إذا قدرت إذا لم تعتمر سابقاً» وعلیها الحج 
أيضاً إن كانت لم تحج» والذین معها إذا کانوا رجعوا ولم 
يكملوا عليهم مثلهاء عليهم أن يرجعوا ويكملوا عمرتهم 
وليسوا محصرين» وان لبسوا وتطيبوا هذا من الجهل» لا شيء 
علیهم وان کان فيهم امرأة قد وطأها زوجها فعليها شاة عن 
الوطء وتكمل عمرتهاء وتأتي بعمرة جديدة أيضاً من الميقات 
الذي أحرمت بالعمرة منه بدل العمرة التي أفسدتها بالوطء ولا 
حرج» والذين معها من ذكور وإناث يرجعون ويكملون عمرتهم 
هذه التي رجعوا منهاء وما لبسوا أو تطيبوا لا شيء عليهم؛ 
لأجل الجھل؛ والذي منهم قد وطىء زوجته أو الزوجة التي 
وطئت قد أفسدت عمرتها وكذا عمرة الزوج عليه أن يكملها 
ويأتي بعمرة جديدة من الميقات الأول الذي أحرم منه» وعلى 
الذي وطىء أو وطئت عليهما دم یُذبح في مكة للفقراء . 
س : يقول هذا السائل أنه في عام ٥٠٤١‏ ه أحرم للعمرة 
من الطائف وقال : لبيك اللهم لبيك عمرة إن شاء الله 
وعندما وصل إلى الحرم منعه الحنود من دخول الحرم 
وأمروه بالرجوع وعندما رجع إلى الطائف أخبره بعض 
أهل مكة أن في الحرم حرب وإطلاق نار فما كان منه إلا 
أن نزع إحرامه ولبس ثوبه ورجع إلى بلده. فماذا عليه في 
ذلك ؟ وهل هدي الإحصار يُذبح في الحرم أو في أي 


= 


اس سس سس ا 


مکان 006 

چ : هذا يُسمى محصراً للحادث الذي استحل فيه الحرم؛ 
والواجب على السائل أن لا يعجل ذ فى التحلل حتى ينحر هدیا 
ثم یحلق آو پقصر قبل آن بخلم ثیابهه أو يتحلل» هذا هو 
الواجب عليه . فان كان قصده فى قوله : « لبيك عمرة إن شاء 
الله » یقصد بها إن حبسه یعنی إن شئت يارب امضاءها هذا 
فصده الاستثناء فليس عليه شىء أما إن قال : إن شاء الله من 
غير قصد. فهذا یلزمه أن يعيد ملابس الاحرام وآن یذبح هدیا 
ديجا ی کی را یی ہے سو ہت 
بعد هذه المدة؟؛ لانه محصر ممنوع من الوصول للحرم إلا ان 
يكون تمم حجه بعد ذلك جاء إلى مكة في السنة الثانية أو الثالثة 
بعد ذلك وتمم : أي أحرم وتمم حجه أو عمرته فليس عليه شيء 
إذا کان جاء بعد الإحصار هذا وآدی عمرة فليس عليه لي 
والهدي إذا لزمه يُذبح في مكانه الذي أحصر فيه . 

س : وإذا كان مثل هذا نسي الحكم ولا عرفه إلا فيما بعد ؟''' 

ج : يلبس ملابس الاحرام ویذبح هديهء ويحلق أو 
یقصر» ويحل من حيث بلغه الحكم . 


۱( من فتاوی سماحته في حج عام ۱2۰۷ هھ . 
(٢‏ من فتاوی سماحته في حج عام ۱8۰۷ ها . 


سو ہے 


باب الهدي والأضحيّة والعقيقة 


: 3 فتاوی ومقالات تیه عة الجز ء الثامن عشر 


۷۔ حکم المتمتع الذي ضاعت نقوده 


س : لقد أحرمت الإحرام الذي یلزم معه الهدي. ولكنها 
ضاعت نقودي وفقدت كل مالي الذي معی فما حكمي 
فى هذه الحالة ؟ علماً بأن زوجتی ترافقنى أيضاً ۲۲. 
او إذا آحرم الانسان بالعمرة في آیام الحج متمتعاً بها 
إلى الحجء أو بالحج والعمرة جميعاً قارناء فانه يلزمه دم 
وهو رأس من الغنم ثنیٌ من المعز أو جذع من الضأن. أو سُبع 
بدنة أو سبع بقرة» يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى فيعطيها 
الفقراء والمساكين ويأكل منها ويهدي . هذا هو الواجب عليه. 
فإذا عجر عن ذلك ؛ لذهاب نفقته آو لفقره وعسره وقلة 
النفقة. فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
كما أمره الله بذلك . ويجوز أن يصوم عن الثلاثة اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشرء وذلك مستثنی من النهي عن 
صيامها لجميع ااناس إلا من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام 
رضي الله عنهماء قالا : «لم يرخص في أيام التشريق أن 


)۱( نشر في مجلة ( التوعية الاسلامية ) في العدد (۱۱ ) عام ۰ هر 
وفي العدد (5 ) عام ٥٤‏ هب وفي كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام 
الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته . 


N 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


يُصَمْنَ الا لمن لم يجد الهدي ؛'''. وان صامها قبل يوم عرفة 
فهو أفضل إذا كان فد النفقة متقدماً ويصوم السبعة عند أهله . 


۸ حکم المتمتع الذي صام 
ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي 


س : إنسان استحق عليه الهدي في الحج. ولكنه لم 
يستطع شراءه بسبب العسر فصام ثلاثة أيام في الحج كما 
أمر اللہ وبعد أن صامها أو صام بعضها وجد من بقرضه 
أو یسر الله الهدي فماذا يفعل ؟7) 

ج : إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد 
أيام الحج فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة إلى صيام السبعة 
الأيام عند أهلهء أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع 
في الصيام وسقط عنه الهدي. لکن متی ذبح سقط عنه بقية 
الأيام . مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة وهي يوم 
العيد وأيام التشريق الثلائة مع القدرة» ويصير ذبحه بعدها 
فا 


. )۱۹۹۸ ( رواه البخاري في ( الصوم ) باب صيام أيام التشریق برقم‎ )١( 
من ضمن الاسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام‎ )( 
. ه في منی‎ ۲ 


کا 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
سو سس سس ی 


4 ليس على الحاج المفرد هدي 


س : هل يجب على الحاج المفرد هدي إذا كان حجه 
ج : ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضاً أو 
نفلاء وان أهدى فهو أفضل . 


۰ حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه 


س : هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلاً 

أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي 

تع ہے ا اس د 

صيام باقي العشرة أيام فما رأيكم أثابكم الله ؟ 

ج : من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله لا 
عن آراء الناس» والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان 
الحاج متمتعاً أو قارناً أن يهدي. فإذا عجز عن الهدي صام 


() من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 
۲ ه فی منى . 

0 نشر في كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته 
ص ۸ء وفي مجلة ( التوعية الإسلامية ) العدد (۱ ) لعام 6 ها 
ص ۷۷ . 


تن ۳۳ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عشرة آیام ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
وليس لنا أن نشرع شیتاً من قبل أنفسناء بل الواجب أن يعدل ما 
يقع من الفساد في الهدي بأن يذكر ولاة الأمور لتصريف 
اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين» والعناية بأماكن 
الذبح وتوسعتها للناس وتعدادها في الحرم حتى يتمكن 
الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة . وعلى 
ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لهاء أو يضعوها 
في أماكن مبردة حتى توزع بعد على الفقراء في مكة وغيرها . 
آما أن يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادرء أو يشتري هديا 
في بلاده للفقراء» أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد لا يجوز 
تک يفعله؛ لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى وليس 

تشريع ۷ قد کش یا 
31 اڈ اول سكيم ا موه الیک لَهُمْ مدا 
لیم و 6 € . فالواجب ا أن يخضعوا لشرع الله 
وت ینفذوه وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب 
الإصلاح والعناية بذلك مثل ما وقع في الهدي في ذبح بعض 
الهدایا وعدم وجود من یأکلها. وهذا خلل وخطأ يجب أن 
يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس . فكل مسلم يعتني 
بهدیه سی یوزعه علی المساکین أو یأکله آو بهدیه إلى تعض 


(6: +سؤرة الشورئی+ الآية 1 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


إخوانه . وآما أن یدعه فى آماکن لا یستفاد منه فلا یجزئه 
ذلك . وهکذا فى الام یجب فلن صاحب الهدي آن يعتني 
بهذا المقام وأن يحرص كل الحرص على توزيعه إذا آمکن 
وعلى ولاة الأمور أن يعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى 
الفقراء فى وقتها أو ينقلوها إلى أماكن مبردة يستفاد منها بعد 
ك۷ تفسد. هذا هو الواجب على ولاة الأمور وهم إن 
شاء الله ساعون بهذا الشيء. ولا يزال آهل العلم ینصحون 
بذلك ویذکرون ولاة الامور هذا الأم ونسأل الله أن يعين 
الجمیع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمین في هذا الباب 
وعیره . 


١‏ حکم من نسي أن یذبح هدي القران 
هدياً جهلاً منه» وبعد مدة طويلة ذکر أن عليه هدياًء 
فماذا يجب عليه ٩(٩‏ 
بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاه منه ۲ 


(۱) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 
1ه فى منى . 


- ۵ ۔۔ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
۲ صفة تذكية بهانم الانعام 


س : ما هي التذكية الشرعية وطريقة ذبح الابل خاصة ۲۲۲۴ 

ج : التذكية الشرعية للابل والغنم والبقر أن یقطع الذابح 
والمریء مجری الطعام والشراب» والودجان عرفان يحيطان 
بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم آکثر خروجأء فإذا قطعت 
هذه الأربعة فالذبح حلال عند جمیع العلماء ۲ 

الحالة الثانية : أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجین 
وهذا آیضاً حلال صحيح وطيب» وإن كان دون الأول 

والحالة الثالثة : أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون 
الودجین وهو ایشا صحیح › وقال به جمع من آهل العل 
ودلیلهم قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما آنهر الدم وذکر اسم 
الله عليه فکلوا لیس السن والظفر »۳ وهذا هو المختار في 
)١(‏ إجابة صدرت من مکتب سماحته . 
() رواه البخاري في ( الشركة ) باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في 

القسم برقم ( ۲۵۰۷ ) ومسلم في ( الأضاحي ) باب جواز الذبح بکل 

ما آنهر الدم الا السن برقم ۱۹۶۸۱ ) . 


ے ۷پ سے 


هذه المسألة . 

والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى 
وذلك بطعنها فی اللبة التى بين العنق والصدر . أما البقر 
والعتم فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الایسر» كا آن السنة 
عند الذبح والنحر توجیه الحیوان إلى القبلة . ولیس ذلك واجباً 
بل هو سنة فقط. فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت 
الذبیحة. وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ینحر حلت لکن 
ذلك خلاف السنة . وبالله التوفیق . 

س : هل هناك مکان محدد في الرقبة ۲۶ 

ج : نع فالرقبة كلها محل للذبح والنحر آعلاها 
وأسفلهاء لکن في الابل السنة نحرها في اللبة» آما البقر والغنم 
فالسنة ذبحها في أعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم 
والمريء والودجين كما تقدم . 

۲۳ حكم الذبح عن طريق 
البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي 


س : ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهدي» هل 
يجوز توكيلها في الهدي. حيث إننا لا نرى الذبيحة . 


- ۷ - 


| 1111 مس تحت 


وهل هي مكتملة الشروط ام لا ؟ حيث نأخذ الرقم فقط 
ولا ندري عن بقية الأشياء ؟“ 

ج : لا بأس بها فيما نعلمء أعني البنك الإسلامي 
بواسطة شركة الراجحي للصرافة. فإنها تقوم بالذبح والتقسیم 
بين الفقراء» والدفع إليها مجزىء إن شاء الله . 

س : ما هو الأفضل الذبح عند الشركة أو أني أذبح 

الهدي بيدي وأقوم بتوزيعه ؟۲۲ 

ج : من آعطی قيمة الهدي شركة الراجحي أو 
البنك الاسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن 
الضحية والهدي إليهمء. فهم وکلاء مجتهدون 
وموثوقون . ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم ولكن من 
تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل 
وأحوط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية 
بنفسه وهكذا الهدي ووكل في بقيته . 


(۱) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 
۲ هافي منى . 

(۷) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 
۲ هه في منی . 


بد نار ا ات 


٤۔‏ حکم ذبح الهدي قبل يوم العید 

: أحرمنا ونحن جماعة مت متمتعين فأدينا العمرة وتحللناء 
کرت بذبح مہو وتوزيعه في مکت وفعلاً تم 
الذبح في مكة . ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا یکون الا 
بعد رمي جمرة العقبة . وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم 
بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده. ولكنهم أصروا على 
الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد فما حكم 

ذلك وماذا يلزمنا فى هذه الحالة °۶ 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام 
كان ذبحها جائزاً قبل ذلك لبادر النبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى 
عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت . فلما 
لم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى جاء يوم 


)١(‏ نشر في كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته 
ص ۰۸۳ وفي مجلة ( التوعية الإسلامية ) العدد ( ١١‏ ) عام ١51٠٠‏ ه 
والعدد )٦(‏ عام ٠٤٠٤‏ ه ص ۰۷۷ وفي جريدة ( البلاد ) العدد 
( ۱۸۹۱۳ ) وتاریخ ۱1۱۷/۱۲/۱۹ هھ . 


- ۹ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 
سسسب ی سس سس رس سس تسس aa‏ 


النحر دل ذلك على عدم الاجزای وأن الذي ذبح قبل یوم 
النحر قد خالف السنة وآتی بشرع جديد فلا یجزیء؛ کمن 
صلی أو صام قبل الوقت» فلا يصح صوم رمضان قبل وقته» 
ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك . 

فالحاصل أن هذه عبادة آداها قبل الوقت فلا تجزیء۰ فعلیه 
أن يعيد هذا الذبح إن قدرء وان عجز صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فتكون عشرة أيام بدلا من الذبح؛ 
لقول اللہ سبحانه : 3 من تم لول الج فا اسر ون اهدي فن لم 


و سے مور 


کے کک هه اه روک کے بل کے سے کے سی کہ کم (۱) 
مد فصیام ثلث أیام في للج وسبعة إذا رجتم يلك عشرة کال 4 . 


٥۔‏ أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر 

س : أريد أن أفدي إن شاء اللہ فهل يجوز لي أن أؤّخره 
إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر ؟ وهل یذبح 
الهدي في منى أو في أي جزء من مكة ؟ وما هي كيفية 


ج : يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة 


. ۱۹١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
/۱۱/۳ السؤال من ب. ب. ص. وقد أجاب عنه سماحته بتاریخ‎ )0 
ها.‎ ۳ 
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بعده» لکن ذبحه یوم النحر آفضل إن تیسر ذلك» ولا حرج في 
ذبحه في منی أو في مكة . والسنة في توزيعه ‏ أعني هدي 
التمتع أو القران ‏ أن يأكل منه ويتصدق ويهدي إلى من شاء من 
أصحابه وإخوانه . 


7 حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات 


س : ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها 
على من فيها فهل يجوز ذلك؛ وماذا يجب عليه إذا كان 
جاهلاً الحكم أو عامداًء وإذا ذبح هديه في عرفات ثم 
وزع لحمه داخل الحرم هل يحور ذلك» وما هو المكان 

الذي لا يجوز ذبح الهدي الا فيه ؟ ولکم الشکر'''. 

ج : هدي التمتع والقران لا يجور ذبحه إلا في الحرم» 
فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فانه لا یجزثه 
ولو وزع لحمه في الحرم» وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم 
هديه في الحرم. وقال : « خذوا عني مناسككم ۶ئ ركذا 


) نشر في كتاب ( الدعوة ) الجزء الأول ص ۰۱۲۹ وفي جريدة ( اليوم‎ )١( 
العدد ( ۸۷۰۱ ) بتاریخ ۶ هب وفي جريدة ( البلاد ) العدد‎ 
. بتاریخ ۱6۱۷/۱۲/۱۹ هھ‎ 6 ( 

(؟) رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم = 


- الى 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيا نه 


۷ حکم شراء النسك من الجبل وذبحه وتر که 


س : هناك الکثیر من الحجاج يشتري النسك من الجبل 

ويذبحها ويتركها في مكانها بدون نزع جلدھاء فما رأي 

فضيلتكم في ذلك وهل يجزىء هذا النسك وفقكم 

ارم ۱(6) 

ج : آما اشتراء النسك من الجبل إذا آرید بهذا عرفات 
فلا باس بالشراء منها أو من غیرها لکن لا یذبحه إلا في 
الحرم؛ فلا يذبح في عرفات؛ لأنها ليست من الحرم؛ فاذا 
ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات أو من أي مکان من الحل 
وذبحه في منی أو في بقية الحرم عن التمتع والقران وتطوعاً فلا 
بأس» ویجزیء نسکاً . أما أن يذبحه فى عرفات أو فى غیرها 
من الحل كالشرائع أو جدة أو ما آشبه لك نات 
لأن الهدايا لا بد أن تذبح في الحرم والرسول صلی الله عليه 


= النحر راکبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 
)١(‏ نشر في مجلة ( التوعية الإسلامية ) العدد ١١(‏ ) في ٠١‏ ذي الحجة 


۰ ها. 


_ ۳٣٣ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


وسلم قال : ١‏ نحرت هاهنا ومنی كلها منحر فانحروا في 
رحالکم "۰ فالانساك تذبح في منی وفي بقية الحرم ولا تذبح 
في خارجه . فإذا ذبحه في الحرم وترکه للفقراء ليأخذوه فلا 
حرج» ولکن ينبغي له أن یتحری الفقراء ويجتهد في إيصاله 
إليهم حتی تبرأ ذمته بيقين . آما إذا ذبحه وترکه للفقراء يأخذونه 
فانه یجزیء والفقیر بإمكانه أن يسلخه وینتفع بلحمه وجلدی 
ولکن من التمام والکمال أن یعنی بسلخه وتوزیعه بين الفقراء 
وایصاله إليهم ولو في بيوتهم وقد جاء عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه نحر بدنات وترکها للفقراء . ولکن هذا محمول 
علی آنه ترکه لفقراء موجودین یأخذونه ویستفیدون منه آما أن 
يترك في محل ليس فيه فقراء فهذا فى اجزائه نظ ولا یبعد أن 


يقال : انه لا یجزیء؛ لأنه ما وصل إلى مستحقه 1 


(١)‏ رواه مسلم في ( الحج ) باب ما جاء في عرفة كلها موقف برقم 
(۸١۱۲)۔‏ 


ہے ۳ب آپ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


۸ حكم المستوطن 
في مكة وهو لیس من أهلها 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
ا باب وفقه الله لكل خير آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده : 

كتابكم المؤرخ في ۷ مه وصل وصلكم الله 
بهداه» وما تضمنه من الاأسئلت. كان معلوماء وهذا نصها 
وجوابها : 

ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ 

سنين ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج» وأهله 

في حضرموت. فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في 

الهدي والصیام؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز : # ذَلِكَ 

لن لم یکی ار اضر الستجد الاو 4 أم حكمه حكم أهل 

مكة بذلك ؟7١)‏ 

ج : إذا كان مستوطناً مكة فحكمه حكم أهل مكة» لیس 


)١(‏ إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية 
برقم (405 ) وتاريخ ۱۳۹۱/٦/٢‏ ها. 


ہ٣٣‎ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عليه هدي ولا صیامء آما إن كان إنما آقام لحاجة ونیته العود 
إلى بلده فهذا حکمه حکم الأفاقيين» فاذا اعتمر من الحل بعد 
رمضان ثم حج في ذلك العام فانه یکون متمتعاً بالعمرة إلى 
الحج» وعليه هدي التمتع» فان لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة 
في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج أو بعد الرجوع إلى أهله 
إن سافر إلى أهله . 


- ۳۵6 مہ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۱ الجزء الثامن عشر 


9 حکم الأضحيّة مع الاستطاعة 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد : 

أرجو التكرم بإفتائنا عما يلي مأجورين : 

س : ما حكم الضحية وهل يأثم من تركها مع 

الاستطاعة ۱(6) 

ج بسم اللہ الرحمن الرحيم » الحمد لله وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد : فحكم الضحية آنها 
سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يضحي بكبشين أملحين» وكان الصحابة يضحون في حياته 
صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وهکذا المسلمون بعدهم » 
ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبهاء والقول 
بالوجوب قول ضعيف . 


(۱) أجاب سماحته عن هذا السؤال المقدم من س. م. ذ. عندما كان نائباً 
لرئيس الجامعة الإسلامية . 


کے ۳ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


۰ الأضحبّة سنه ولیست واجبة 


یں أفيدكم بأني متزوج وله الحمد ولي آولاد. وأسكن 
في مدينة غير المدينة التي یسکن فيها آهلي وفي 
الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي . وفي عيد 
الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم 
نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد . 
فهل يجوز لي أن أضحي ؟ وهل تجزىء أضحية الوالد 
عني وعن زوجتي وأولادي ؟ وما حكم الأضحيّة على 
من كان قادراً ؟ وهل تجب على غير القادر ؟ وهل يحوز 
أخذ الأضحبّة ديناً على الراتب ؟'''. ع. ع. ش - 
رفحاء بالمملكة العربية السعودية . 
جک مه هر ھا ولس تزا ماه انتا 
الواحدة عن الرجل وأهل بیته؛ لان النبي صلی الله عليه وسلم 
كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه 
وعن أهل بیته والثاني عمن وحد الله من أمته صلی الله عليه 
وسلم . وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه یُشرع لك 
أن تضحي عنك وعن أهل بيتك› ولا تكفي عنك أضحية والدك 


0 نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( ١5964‏ ) فى ۱۱/۱/۱۷ ها. 


¥ - 


مجموع فتاوی. ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
صکٴححصب- ‏ ا اام ا ااا ا تسس سس ص تس تست | 


عنه وعن آهل بيته ؛ لأنك لست معهم في البیت» بل آنت في 
بيت مستقل . ولا حرج أن یستدین المسلم ليضحي إذا كان 
عنده قدرة علی الوفاء . وفق الله الجمیع . 


۱ من أحكام الأضحيّة 


مق الأضحيّة هل هي للأسرة ككل آم لكل فرد فيها 
بالغ» ومتی يكون ذبحها ؟ وهل يشترط لصاحبها عدم 
أخذ شىء من أظافره وشعره قبل ذبحها ؟ وإذا كانت 
لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بین الأضحيّة 
والصدقة في مثل هذا الأمر ؟ أفيدونا جزاكم الله خير . 
ج : الأضحيّة سنة مؤكدة» تشرع للرجل والمرأة 
وتجزىء عن الرجل وأهل بیته. وعن المرأة وأهل بیتھا؛ لان 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين 
أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته» والثاني عمن وحد الله من 
أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة» والسنة 
للمضحي أن يأكل منهاء ويهدي لأقاربه وجيرانه منهاء 
ويتصدق منها . ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شین بعد دخول شهر ذي 


)۱( من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة ( الدعوة ) . 


۸ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


الحجة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا 
دخل شهر ذي الححة وأراد أحدكم أن يضحي ١‏ فلا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي »۲ رواه 
الإمام مسلم في صحیحه. عن أم سلمة رضي الله عنها . أما 
الوكيل على الضحية» أو على الوقف الذي فيه آضاحي. فإنه لا 
يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه لیس بمضحء ۰ وإنما 
هذا على المضحي الذي ؤكله في ذلك» ری الواقف هو 
المضحي . والناظر على الوقف وكيل منفّذ ولیس بمضح . 
والله ولي التوفيق . 
۲- وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس 
الیوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة 
: امرأة ميسورة الحال انشغلت ولم تنو الأضحيّة إلا 
5 الخامس عشر من شهر ذي الححة فذبحت 
أضحية . فهل تصبح أضحية أم لا ۲۴ 
ج : الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت 
الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر 


)۱( رواه بنحوه مسلم في ( الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة .. . برقم ( ۱۹۷۷ ) . 
0 إجابة صدرت من مکتب سماحته . 


_ ۹ - 


ذي الحجةء ولکنها تعتبر صدقة تأکل منها وتتصدق على 
الفقراء» وتهدي منها لمن أحبّت من الجيران والأقارب . والله 
ولي التوفيق . 


۳٣ھ‏ الأضحيّة عن الميت 


س : ما حكم الأضحيّة, وهل تجوز عن الميت ؟!'' 

ج : الأضحيّة سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه 
صلی الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الأضحيّة› 
والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله 
أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات . 

أما الأضحيّة عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله 
مثلاً» أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو 
الوصية تنفيذهاء وان لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفاً 
وأحب إنسان أن يضحى عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن . 
ویعتبر هذا من أنواع الصدقة عن المیت» والصدقة عنه مشروعة 
في قول آهل السنة والجماعة . 

وأما الصدقة بثمن الأضحيّة بناء على أنه أفضل من 


)١(‏ نشر فى (نشرة الحسبة ) العدد ( ۱۷ ) فی شهري ذي القعدة وذي 
الحجة ۱۶۱۷ ھ . 


امع د 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


ذبحهاء فان كانت الأضحيّة منصوصاً علیها ذ فى الوقف أو الوصية 
لم یجز للرکیل العدول عو ذلك الی اة بعمتها آما ان 
كانت تطوعاً عن غیره فالأمر في ذلك واسع » وأما الأضححّة 
عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته فسنة مؤكدة للقادر 
عليهاء وذبحها أفضل من الصدقة بثمنهاء وبالله التوفيق . 

س : ما قولكم في الأضحيّة عن الميت بدون وصية› 

هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا ۲۴ 

ج : الأضحيّة سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصیةء فإنه 
E‏ . ویشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحيّة» ويجوز 
آن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي . 
والأصل في ذلك حديث آنس رضي الله عنه : « ضحی النبی 
صلی الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده 
"* متفق عليه . وفي رواية أخرى : بيان أنه ذبح 
آحدهما عنه وعن ن آهل بیته والثاني عمن وحد اللہ من أمته 
وذلك يشمل الحي والميت . وعن عبدالله بن عمر رضي الله 


)١(‏ نشر في كتاب ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته 
ص ۰۸۱ وفي مجلة ( التوعية الإسلامية ) العدد (5 ) عام ١404‏ ه . 

») ۵۵1۵ ( رواه البخاري في ( الأضاحي ) باب التكبير عند الذبح برقم‎ )١( 
ومسلم في ( الأضاحي ) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة برقم‎ 
.)١9550( 


ی 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عنهما أن رجلا سال ابن عمر عن الأضحيّة آواجبة هي ؟ 
فقال : « ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون . 
فأعادها عليه فقال : أتعقل ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون . فأعادها عليه فقال : أتعقل ؟ ضحى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والمسلمون 2١١)‏ أخرجه الترمذي 
ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم 
تأسياً برسول الله صلی الله عليه وسلم والمسلمين . 

٤۔‏ السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته 

س : سماحة الشیخ/ كثيراً ما نسمع في المجتمع أن 

الناس تنوي الأضاحی عن الأموات فقط . فما توجيه 

سماحتكم حول هذا المعتقد ؟) 

ج : السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته بكبش 
كما فعل النبي صلی الله عليه وسلم» حيث أنه كان يضحي 
بكبشين آملحین. آحدهما قال : عن محمد صلی الله عليه 
وسلم وآل محمد والثاني عمن وخد الله من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم. وإن ضحى الإنسان عن بعض الأموات فلا بأس . 


)١(‏ رواه الترمذي في ( الأضاحي ) باب الدليل على أن الأضحية سنة برقم 
(ك١6١).‏ 
(۲) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من مکتب جريدة ( الجزيرة ) بالسليل. 


بت لوت 


: آنا آضحي عني وعن زوجتي والأضحيّة ضحبّة من مالي 

۱ تشرك آباها وأمها المیتین ؟) 

ج : إذا ضحیت من مالك عن نفسك وآهل بيتك فهذا 
فلا بأس ۰ وأما هي فليس لها ذلك» ليس لها التصرف في 
آضحيتك فأنت المضحى عن نفسك وأهل بيتك . فإذا رایت 
أن تضم آبا زوجتك وآمها إلى أهل بيتك فلا باس بذلك . 


٥۔‏ آیهما أفضل فى الأضحيّة الکبش أم البقرة 


: آیهما سے بیو ضحيَّة» الکبش أم البقرة ؟"") 
o‏ ة من الغنم أفضل» واذا ضحی بالبقر أو 
بالابل فلا حرج ا صلی الله عليه وسلم کان يضحي 
بكبشين» وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل . والمقصود 
أن من ضحی بالغنم فهي أفضل . ومن ضحی بالبقر أو بالابل - 

الناقة عن سبعة» والبقرة عن سبعة ‏ فكله طيب ولا حرج . 


(۱) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 
۲ هھ فی منی . 
)۲( نشر فى مجلة ( الدعوة ) العدد ( ۱۹۳۸ ) فى ۱4۱۸/۱۲/۲۲ ه . 
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حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

أرجو التكرم بافتائنا. هل يجزىء الشبع من البقرة أو 
البدنة عن الرجل وأهل بيته ؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب 
مشكورين؛ لأن عندنا بعض الناس لا يرون هذا مجزئاً والعيد 
على الأبواب ونحب أن نكون على بصيرة فى هذا الأمر 
والسلاه”" . ١‏ 

ج : قد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزىء عن 
الرجل وأهل بيته وإن كثرواء أما السبع من البدنة والبقرة ففي 
إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم . 
والأرجح أنه يجزىء عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل 
بيته كالشخص الواحدء ولکن الرأس من الغنم أفضل . وال 
سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 


واله و صحه 8 


(۱) سوال شخصي مقدم لسماحته من س. م. ذ. أجاب عنه سماحته عندما 
كان نائباً لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


و - 


7۰ كثيراً ما نجد أن البدنة عن سبع شیاه فهل أضحية 

البدنة يشرك بها كما يشرك فی أضحية الشاة ۱(6) 

ج : في إجزاء السّبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل 
بيته توقف من بعض آهل العلم» والراجح أنه يجزىء عن 
الرجل وأهل بیته؛ لأنهم في معنی الشخص الواحد . 


٦۔‏ حکم |زالة الشعر لمن أراد 
العمرة والحح وهو ينوي الأضحیّة 


س : لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعا ولكن عندما قدمت 
إلى الطائف غيرت رأبي ولبيت بالحج مفرداً . فإذا أردت 
أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ؟ علماً بأنی قصرت 
شعري فى يوم أربعة ذى الححة. أسأل اللہ أن يجزيكم 
7 4 5( 1 
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ج : إذا آراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق 
راسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك» ولكن 
عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن 


)۱( سؤال شخصي من أ. ع. ن. 
0) من ضمن الاسئلة الموجهة لسماحته علی محاضرة في الحج عام 
٦‏ هھ فی منى . 
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يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتی 
یضحی ؛ لقول النبی صلی الله عليه وسلم : « إذا دخل شهر دي 
الححة وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من 
بشرته ولا من أظفاره شيا »° رواه الإمام مسلم في صحيحه : 
أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له 
بعدما وصل المیقات أن يحرم بالحج فلا حرج في دلك» ولکن 
بالعمرة ای الحج افضل ادا كان قدومه في آشهر الحج؛ 
اما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع 
له أن يحرم بالعمرة فقط : 

س : المرأة التي ترى أنها لا تستطيع الإمساك عن كد 

شعرها وتملك المال هل يحور أن تدفعه لأحد أقاربها 

لشراء الأضحبّة وعقد النية عنها ؟'' 
عن غيره متطوعاً آلا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته 
شيئاً إذا دخل شهر ذي الحجة حتى یضحی . أما الوكيل فليس 
عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي 


)١(‏ رواه بنحوه مسلم في ( الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة ... برقم ( ۱۹۷۷) . 

(۲) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مکتب جريدة ( الجزيرة ) 
بالسليل . 


و 


صلی الله عليه وسلم : « إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد آحدکم 
أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً 
حتی يضحي ۲۷ رواه مسلم في الصحیح . 
س : سماحة الشیخ/ ماذا يجوز للمرأة التي تنوي 
الاضحيّة عن نفسها وأهل بیتها آو عن والدیها بشعرها 
إذا دخلت عشر ذى الححة ۲(6) 
ج : يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ولكن « لا 
تکده » وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر 


۷ حکم إعطاء غير المسلم من لحم الأضاحي 


س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحيّة ۲۱۶ 
ج : لا حرجء لقوله جل وعلا : # لا نهلك الله عن لت 
یوک في في الد ول رجوگ من دیرگ أن تروش ون و 2-2 ۷ک 


(۱) رواه بنحوه مسلم في ( الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة ... برقم ( ۱۹۷۷ ) . 

(؟) من ضمن الاسئلة المقدمة لسماحته من مکتب جريدة ( الجزیرة ) 
َال 

(۳) نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ١1578(‏ ) فی ۱8۱۸/۱۲/۲۲ ه . 

© سور الستحق الابظ ۸‏ ۱ 
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فالکافر الذي ليس بيننا وبینه حرب کالمستأمن أو المعاهد 
یعطی من الأضحيّة ومن الصدقه . 
۸۔ حکم ذیح الأضحيّة بمكة 


س : هل ذبح الأضحيّة بمکة له فضل عن خارج 

مكة ؟) 

ج : كل الأعمال الصالحة بمكة أفضلء لکن [ذا لم یجد 
في مكة من يأكل الضحية فان ذبحها في مکان آخر فيه فقراء 
یکون آولی . 

۹۔ حکم العقيقة 


س : الخ ع. م. س. - الریاض يقول في سواله : إذا 

مات الجنین في بطن أمه فهل یلزم والده أن يذبح عنه 

کا ۲۲6 

ج : العقيقة سنة مؤكدة ولیست واجبة» عن الذکر شاتان 
وعن الأنثى واحدة . والسنة أن تذبح في الیوم السابع ولو سقط 
ميتاًء والسنة أن یسمی أيضاً ویحلق رأسه في الیوم السابع» وان 


(۱) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته على محاضرة في الحح عام ۱8۰۲ ه 
(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) . 
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سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت 
عن النبي صلی الله عليه وسلم بذلك» فقد ثبت عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد» وسمى عبدالله بن 
آبي طلحة الأنصاري يوم ولد» وثبت عنه صلی الله عليه وسلم 
من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال : « كل غلام 
مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ٩»‏ أخرجه 
الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح» وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي 
الله عنهما أنه صلی الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان 
متكافئتان . وعن الأنثى شاة» وثبت عنه صلی الله عليه وسلم 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 
فلينسك عن الغلام شاتان متکافتتان وعن الحارية شاة ۲۳7 وهذه 
الأحاديث تعم السقط وغیره إذا کان قد نفخت فيه الروح وهو 
الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده . والمشروع أن يغسّل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند البصريين ) حديث سمرة بن جندب برقم 
( ۱۹2۸۱ وابن ماجه في ( الذبائح ) باب العقيقة برقم ( ۳۱۹۵ ) . 

)٢(‏ رواه الامام أحمد في ( مسند المکثرین من الصحابة ) مسند عبدالّه بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم (77114 )2 وآبو داود في 
( الضحايا ) باب في العقيقة برقم ( 58457 ) . 
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ويكفن ویصلی عليه إذا سقط ميتاً» ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق 
عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة . والله ولي التوفيق . 


۳۰ صفة العقيقة المشروعة 


س : ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوم 

إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة 

ولا يكسرون من عظامها شيئا ثم بعد ذلك يقبرون عظامها 
وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به ۲7۶ 

3 : إن هذا العمل بدعةء لا آساس له في الشريعة الإسلامية . 

فالواجب ترکه والتوبة إلى الله منه کسائر البدع والمعاصي فان 

التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعاًء كما قال عز وجل : 

و رل یک یه لمزمنورت الک ميمت 4 وقال 


تعالى : ٭ یی رت منوا نوا اللہ موه نوا 4 . وانما 
العقيقة المشروعة الت جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول 
عن الذكر وشاة واحدة عن الانثى . وقد عق النبي عن الحسن 


)١(‏ سؤال مقدم من الأخ ص. ب. ي. ونشر في كتاب ( الأجوبة المفيدة 
عن بعض مسائل العقيدة ) لسماحته عام ١4١14‏ ه . 

(۲) سورة النورء الاية ۳۱ . 

(۳) سورة التحریم. الآية ۸ . 


ل ها ہے 


س سس E‏ 


والحسين رضي الله عنهما. وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحماً 
بین الأقارب والاصحاب والفقراء» وان شاء طبخها ودعا لیها 
من شاء من الأقارب والجیران والفقراء . هذه هي العقيقة 
المشروعة» وهي سنة مؤكدة» ومن ترکها فلا إثم عليه . 

"١‏ الواجب تغبیر الأسماء المخالفة للشرع 


س : إذا تسمی الانسان باسم واکتشف أنه اسم غير 

شرعي ما توجیهکم ؟() 

ج : الواجب التغییر مثل من سمّی نفسه عبد الحسین أو 
عبد النبي أو عبد الكعبة» ثم علم أن التعبید لا يجوز لغير الله 
وليس لأحد أن يعبد لغير الله بل العبادة لله عز وجل مثل 
عبدالله» عبدالرحمن» عبدالملك وعليه أن يغير الاسم مثل 
عبد النبي أو عبد الكعبة إلى عبدالله أو عبدالرحمن أو محمد أو 
۳ صالح أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية» هذا هو 
الواجب والنبي یلا غير آسماء كثيرة . آما إذا كان الاسم للأب 
فإذا كان الأب حًا فیعلم حتی يغير اسمه. آما إن كان ميتاً فلا 
حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لان النبي صلی الله عليه 
وسلم لم يغير اسم عبد المطلب ولا غیّر أسماء الآخرين 
المعبدة لغیر الله كعبد مناف لأنهم عرفوا بها . 


- ۵ مت 


من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المکرم 
مدير الجوازات والجنسية برابغ وفقه الله لكل خير آمين . 

سلام علیکم ورحمة الله وبر کات بعده : 

حضر عندي من سمی نفسه عبدالله بن عبد الجزی. وسالني 
هل تجوز التسمية بعبد الجزی ؟ لأن الجوازات قد توقفت في 
تجدید تابعیته حتی تعرف حکم الشرع في اسم أبيه ۲۱۲۴ 

والجواب : قد آجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبید لغیر 
الله سبحانه» فلا يجوز آن يقال عبد النبى» أو عبد الحسين» أو 
إليه» والواجب تغییر هذا الاسم باسم معبد لله سبحانه آو باسم 
آخر غير معبد كأحمد ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك ویجب عند 

هذا ما آعلمه من الشرع المطهر . ویذکر عبدالله المذکور 
أن آباه قد وافق على تغيير اسمه من عبد الجزی إلى عبدالرحمن» 
لما يرضيه» والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 


)١(‏ سؤال مقدم من ع. ع. وأجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 
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س : هل هذه الأسمای هدی ورحمة وبركة وإيمان من 

الأسماء المکروهة في الدين 7۶ 

ج : لا حرج فيها مثل عامر» صالح» سعيد كلها أسماء 
جائزة فلا حرج فيها إن شاء الله . 

س : هل يجوز للمسلم أن يُسمى بهذه الأسماء : طه. 

ياسين» خباب. عبدالمطلب. الحباب. قارون. الولید؛ 

وهل طه ویاسین من آسماء النبی محمد صلی الله عليه 

تل ا ۱ 

ج : يجوز التسمي بهذه الاسماء لعدم الدليل على ما 
يمنع منها. لکن الأفضل للمومن أن یختار آحسن الاسماء 
المعبدة لله مثل عبدالله وعبدالرحمن وعبدالملك ونحوهاء 
والاسماء المشهورة کصالح ومحمد ونحو ذلك بدلاً من قارون 
وأشباهه» آما عبدالمطلب فالتسمی به جائز بصفة استثنائية ؛ لأن 
التبي صلی الله علیه وسلم آقر بعض الصحاية علی هذا الاسم . 

ولا يجوز التعبید لغیر الله کائناً من كان کعبد النبی وعبد 
الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك» وقد حكى چس ابن 


(۲) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج ٤‏ 
ص ”٠غ‏ . 
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حزم إجماع أهل العلم على تحریم ذلك . 

وليس طه وياسين من أسماء النبي صلی الله عليه وسلم 
في أصح قولي العلماء» بل هما من الحروف المقطعة في أوائل 
السور مثل ص و ق ون ونحوهاء وبالله التوفيق . 


۲۳ حكم تصغير بعض 
الأسماء كعبدالله وعبدالرحمن 


س : كثيراً ما نسمع من عامي ومتعلم تصغير الأسماء 
المعبدة أو قلبها إلى أسماء تنافي الاسم الأول فهل فيه 
من بأس ؟ وذلك نحو عبدالله تجعل ١‏ عبيد » و ١‏ عبود » 
و « العبدي» بکسر العين وسكون الباء. وفي 
عبدالرحمن « دحيم » بالتخفيف والتشديد وفي عبدالعزيز 
« عزيز » و١‏ عزوز) و( العزي » وما أشبه ذلك . أما في 
محمد ( محيميد » وحمداٌ والحمدي ) وما أشبهه ند 
€ لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها ولا 
أعلم أن چا من أهل العلم منعه» وهو کثیر فی الأحاديث 


. 1١7” ص‎ 
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والآثار كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلكء لکن إذا فعل ذلك 
مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلك؛ لأنه حينئذ من جنس التنابز 
بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم إلا إن يكون لا 
يُعرف إلا بذلك فلا بأس كما صرح به أئمة الحديث في رجال 
كالأعمش والأعرج ونحوهما . 


۳ حكم تغيير الاسم بعد الإسلام 


س :هل يلزم من أعلن إسلامه أن يُغير اسمه السابق مثل 

جورج وجوزيف وغيرهما ٩‏ 

ج : لا يلزمه تغيير اسمه إلا إن كان معبداً لغير الله 
ولكن تحسينه مشروع . فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية 
إلى أسماء إسلامية هذا طيب أما الواجب فلا . فإذا كان اسمه 
عبد المسيح وأشباهه يغيّرء أما إذا كان لم يعبد لغير الله مثل 
جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره؛ لأن هذه أسماء 
مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم وبالله التوفيق . 


(۱) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج ٤‏ 
ص ۰ . 


اهم - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
۶- حکم التسمية بأسماء من الایات 


س : بعض الناس یسمون آبناء‌هم بأسماء من الآيات 

كأفنان وآلاء - إلخ فما رأي سماحتکم ا 

ج : ليس في ذلك بأس وهذه مخلوقات» الالاء هي 
النعمء والأفنان هي الأغصان والناس صاروا یتنوعون في 
الأسماء ويبحثون لابنائهم وبناتهم عن آسماء جديدة . 


٥۔‏ حكم آعیاد الميلاد 


س : ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد المیلاد 
ج : حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم وهي 
داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۲۳۲ متفق عليه من حديث عائشة 


(١)‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشریعة 

() من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ١(‏ ) . 

( رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۱۹۷ )۰ ومسلم في (الاقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم ۱۷۱۸۱ ) . 


ت8۹ ے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ۱ الجزء الثامن عشر 
وب سس د 


رضي الله عنها . وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : « من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ۲ خرجه الإمام مسلم في 
صحيحه . وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة : « أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير ير الهدي هدي محمد صلی 
لله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ؛''' 
آخرجه مسلم في صحیحه زاد النسائي بإسناد صحيح : « وكل 
ضلالة فی النار '''. فالواجب على المسلمین ذكوراً کانوا أو 
إنائاً الحذر من البدع كلهاء والاسلام بحمد الله فيه الكفاية وهو 
كامل . قال تعالى : «١‏ لمأت لکم یتک وأمَمَتُ عَلیکم نمق 
سیگ ت لک وسک د پا 4 


فقد أكمل الله لنا الدین بما شرع من الأوامر وما نهی عنه 
من النواھی؛ فليس الناس فی حاجة إلى بدعة یبتدعها آحد لا 


)١(‏ رواہ البخاري معلقاً في باب النجش؛ ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض 
الاحکام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸) . 

0) رواه مسلم في ( الجمعة ) باب تخفیف الصلاة والخطبة برقم 
(AY)‏ . 

(۳) رواه البخاري في ( الصلاة ) باب کراهية الصلاة في المقابر برقم 
 ۰(‏ ومسلم في ( صلاة المسافرین وقصرها) باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته برقم ( ۷۷۷ ) . 

. ۳ سورة المائدة الاية‎ )٤( 


- ۵۷ سم 


الاحتفال بالمیلاد ولا غیره . فالاحتفالات بمیلاد النيي صلی 
الله عليه وسلم أو بمیلاد الصدّيق أو عمر أو عثمان أو علي أو 
الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني أو فلان أو فلانة كل ذلك لا أصل له وكله منكر 
وكله منهي عنه وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : 
« وکل بدعة ضلالة » . فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع 
ولو فعلها من فعلها من الناس فليس فعل الناس تشريعاً 
للمسلمین ولیس فعل الناس قدوة الا ذا وافق الشرع» فأفعال 
ای ی سی سے رت 
کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فما وافقهما قبل 
وكا اا ترك كما قال تعالی : # نام ی کی ردو ال 


ر 


,2 مو 6س موف چ بو ۔ ۱ 
۳11 و ایل نک ون با لله ویو الخر دک حير 9 وس تأ ويلا |۹ 


. ۵4 سورة النسای الاية‎ )١( 


- 60۸ - 


کتاب الحهاد 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعه الجزء التامن عشر 


٦۔‏ فضل الجهاد والمجاهدین۱) 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبیله» ووعد عليه الأجر 
العظيم والنصر المبين» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له القائل في كتابه الكريم : « وات ما يا تسس 
وین 9©) ۲۳ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخلیله؛ 
آفضل المجاهدین. وأصدق المناضلین» و آنصح العباد 
أجمعين» صلی الله عليه وسلم وعلی آله الطیبین الطاهرین 
وعلی آصحابه الکرام الذین باعوا آنفسهم لله وجاهدوا في سبیله 
حتی آظهر الله بهم الدين» وأعز بهم المژمنین» وأذل بهم 
الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فان الجهاد فى سبيل الله من أفضل القربات 
ومن أعظم الطاعات : بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون 


)١(‏ نشر هذا الموضوع في رسالة طبعها الحرس الوطني عام ۳ ها 
بعنوان ( موقف اليهود في الإسلام وفضل الجهاد والمجاهدين )2 
وطبعت عام ۷ ه بعنوان ( فضل الجهاد والمجاهدين )2 وقد سبق 
نشره في هذا العفو ع ہو 

زفق سورة الروم» الایة ۷ . 


- ٦ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وتنافس “فيه المتنافسون بعد الفرافض > وما ذاك إلا لما یترتب 
عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين 
والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمین» 
وإخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الإسلام 
وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح 
. الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمین» وقد ورد في فضله 
وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما 
يحفز الهمم العالية» ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في 
هذا السبيل» والصدق فى جهاد أعداء رب العالمین» وهو فرض 
كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقین؛ 
وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز 
للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي؛ كما لو استنفره الإمام 
أو حصر بلده العدو أو كان حاضراً بين الصفين . والأدلة على 
ذلك من الکتاب والسنة معلومت ومما ورد في فضل الجهاد 
والمجاهدین من الكتاب المبين قوله تعالى : : 9# انز روا ما 
لكالا هيار 2 کم اشک في سیل الو در 2 حير کم لن 
شر تنکثویت © لڑ کان عرسا قریبا وَسَکرا اصدا عوك وَلكنْ 
ب مھ س اش سس مشک رکه 

ره سا و کوت ار عقا الله عندت وس ره و 
کی لاک اب صدفوا وتا مر الکزے پ72 لاغز نك ات 


ے ٦٦ہ‏ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


تک بار ليور الف أن يب یش ایو ا ی 


مر سے 


الک 8 2 کے 7 دا بک بان کے آلاخر وتاب 


ففی هذه الآيات ۳ يأمر الله عباده المؤمنین أن 
ینفروا إلى الجهاد حفافاً وثقالً ای فیا وشباباً ران یجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبیل اللہ یخبرهم عز وجل بأن ذلك 
خير لهم في الدنیا والآخرة» ثم يبين سبحانه حال المنافقین 
وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم » وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز 
وجل : « لو کا عرسا قرب وتا وکا َو ولك بت عم 
اش ۱4 ۰ ثم يعاتب نبيه صلی الله عليه وسلم عتاباً لطيفاً 
على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه : # عمًا 
له عنلك لم ذنت َه 4ء ويبين عز وجل أن في عدم الاذن 
لهم تبييناً للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن 
المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر 
شرعي؛ لان إيمانه الصادق بالل واليوم الآخر يمنعه من ذلك» 
ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله» ثم يذكر 
سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله 


. 10 - ۱ سورة التوبة, الایات‎ )١( 
. ٤١ سورة التوبة الاية‎ )۲( 
. ٤۳ سورة التوبت الاية‎ )۳( 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ا ا 2 11122162222251 ا 


واليوم الآخرء المرتاب فيما جاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في 
سبیل الله والتنفیر من التخلف عنه . 
وقال تعالى في فضل المجاهدین : 7 و الله رى 
A‏ ده نشی واتوکم پاک له الجنهة ےہ و 
کیو او رت نت مهف زد 
e‏ روا بوک الى ام 
رک م الود ویر © ۱۳ 
ففي هذه الاية الكريمة الترغیب العظیم في الجهاد في 
سبیل الله عز وجل. وبیان أن المومن قد باع نفسه وماله على 
الله عز وجل وأنه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لاهله 
الجنة» وأنهم یقاتلون في سبيله فیقتلون ویقتلون» ثم دکر 
سبحانه آنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة 
والانجیل والقرآن ثم بين سبحانه أنه لا آحد آوفی بعهده من 
الله؛ لیطمئن المومنون إلى وعد ربهم» ویبذلوا السلعة التي 
اشتراها منهم وهي نفوسهم وآموالهم في سبیله سبحانه عن 
إخلاص وصدق وطیب نفس حتی یستوفوا آجرهم كاملا في 
الدنیا والآخرة» ثم يأمر سبحانه الممنین أن یستبشروا بهذا 


۲ 
م 


نات و اوہ الا 0 


ہے بد 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


البیع ؛ لما فيه من الفوز العظیم » والعاقبة الحمیدة والنصر 
للحق. والتأييد لاهلی وجهاد الکفار والمنافقین واذلالهم 
ونصر آولیائه علیهم وافساح الطریق لانتشار الدعوة الاسلامية 
في ارام المعمورة . 
وقال عز وجل  :‏ بای اليب اموأ هل أ 222 

ناب ليم < 3 ٹم راہ رش سيل اک ار وش ۴ ۳ 
ون کر که ينيز 1 مر ویک ویک میتی ين کب لت 
يي به ری 1 > وفع و تم نا ونم 


رم ہے 00 
فت زكر مین 0 


في هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على 
آن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة 
المنجية من العذاب الالیم یوم القيامة» ففي ذلك اعظم ترغیب 
وأكمل تشویق إلى الایمان والجهاد» ومن ن المعلوم أن: الايمان 
بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانهء 
كما يتضمن أداء الفرائض» وترك المحارم ویدخل في ذلك 
الجهاد في سبيل الله لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن 
آهم الفرائض» ولکنه سبحانه خصه بالذکر لعظم شاه 
وللترغیب فيه لما یترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب 


. ۱۳ ۱۰ سورة الصف الایات‎ )١( 


کرو 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الحميدة التي سبق بيان الکثیر منهاء ثم ذکر سبحانه ما وعد الله 
به المؤمنین المجاهدین من المغفرة و0 الطيبة في دار 
الكرامة لیعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه واه 
إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به ثم أخبر سبحانه أن من 
ثواب المجاهدين شيئاً معجلاً يحبونه وهو النصر على الأعداء 
والفتح القريب على المومنین» وفي ذلك غاية التشويق 
ی 

والایات في فضل الجهاد والترغیب فيه وبیان فضل 
المجاهدين كثيرة جدا وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي 
سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى 
تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الجليلة 
وال اف 1 الان 

آما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدین؛ 
والتحذیر من ترکه والاعراض عنه فهي آکثر من أن تحصرء 
وآشهر من أن تذكر» ولکن نذکر منها طرفاً يسيراً لیعلم 
المجاهد الصادق شيئاً مما قاله نبیه ورسوله الکریم عليه من ربه 
>ص یی اه 

ففی الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 

قال رسول اه صلی اف علیه وسلم : « رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنیا وما عليهاء وموضع سوط آحدکم من الجنة خير 


کا ۹رت 


من الدنيا وما عليهاء والروحة یروحها العبد في سبیل اللہ أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها )2,20 وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل المحاهد 
في سبيل الله - واه أعلم بمن يجاهد في سبیله - کمثل الصائم 
القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة 
أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة »© أخر جه مسلم في صحيحه. 
وفي لفظ له : « تضمن الله لمن خرج في سبيله لا بخرجه إلا 
جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصدیقاً برسلي فهو عليْ ضامن أن 
آدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال 
من أجر أو غنيمة »)2,20 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من مکلوم یکلم في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يذمي» اللون لون الدم 
والريح ريح المسك »"*۲ متفق عليه» وعن آنس رضي الله عنه 


( رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل رباط يوم في سبیل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 

9 رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب افضل الناس مژمن مجاهد 
بنفسه وماله برقم ( ۲۷۸۷ )۰ ومسلم في ( الامارة ) باب فضل الجهاد 
والخروج في سبیل الله برقم ( ۱۸۷۲) . ۱ 

۴( رواه مسلم في ( الامارة ) باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله برقم 
( ۱۸۷۸)۔. 

- ,) ۵۵۳۳ ( رواه البخاري في ( الذبائح والصید ) باب المسك برقم‎ )٤( 


اا 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


أن النبي بي قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم »7 رواه أحمد والنسائي وصححه الحاکم» وفي 
الصحيحين عن النبى بي أنه سئل أي العمل أفضل» قال : 
« یمان بالله کول قيل : ثم ماذاء قال : « الجهاد في سبيل 
الله » قيل : ثم ماذاء قال : «حج روا ۷ 4/) أن 
عبس بن جبر الأنصاري رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
الا : « ما أغبرت قدما عبد فی سبیل اة النار ۳۲ رواه 
البخاري في صحیحه. وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات ولم يغز 
ولم بحدث نقسه به مات علی شعبة من قاق وعن ابن 


= ومسلم في ( الامارة ) باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله برقم 
( ۱۸۷7 ) . 

)١(‏ رواه الامام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۳۷ )» وأبو داود في ( الجهاد ) باب كراهية ترك 
الغزو برقم ( ۲۵۰6 ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الایمان ) باب من قال : إن الایمان هو العمل برقم 
(۲۱ )۰ ومسلم في ( الایمان ) باب کون الایمان بالله تعالی أفضل 
الأعمال برقم ( ۸۳ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب من اغبرت قدماه في سبیل الله 
۷ھ 

2 رواه مسلم في ( الامارة ) باب ذم من مات ولم يغز. ۰ . برقم( ۱٩۱۰‏ ) . 


N 


مجموع قتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا نزعه حتى ترجموا 
إلى دينكم »۲۲ رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان 
وقال الحافظ في البلوغ : : رجاله ثقات . والأحاديث في فضل 
الجهاد والمجاهدین وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من 
المنازل العالیةء والثواب الجزیل» وفی الترهيب من ترك 
الجهاد والإعراض عنه كثيرة جد رو الع ينين الأخيرين. 
وما جاء في معناهما الدلالة على آن الاعراض عن الجهاد 
وعدم تحدیث النفس به من شعب النفاق» وأن التشاغل عنه 
بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من آسباب ذل المسلمین 
وتسلیط الاعداء عليهم كما هو الواقع» وآن ذلك الذل لا ینزع 
عنهم حتی یرجعوا إلى دینهم بالاستقامة علی آمره والجهاد في 
٠ 0‏ فنسأل الله أن يمن على المسلمین جمیعاً بالرجوع إلى 
دينه وأن یصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على 
الحق ويوفقهم جمیعاً للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب 
العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل. ويكتب لهم النصر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند عبدالله بن 


عمر برقم ( 1۹۸۷ 3 وأبو داود في ( البيوع ) باب في النهي عن العينة 
برقم ( ۳۱۲ ) . 


14 ین 


على آعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

5 المقصود من الحهاد : 

الجهاد جهادان : جهاد طلب» وجهاد دفاع ‏ والمقصود 
منهما جميعاً هو تبلیغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» واعلاء دين الله في آرضه وآن یکون الدین 
كله لله وحده كما قال عز وجل في کتابه الكريم في سورة 
البقرة : « وهم عق لامكو ونه ويك ینبم ۰۲۳۵ وقال في 
سورة الأنفال : < شم لا کر َة یکرت لین 
مكار 4 وقال عز وجل في سورة التوبة : 9 فذا سم 
اليد للخ اقثاو لعشرکی عیث وج شور ومذوفرواخض روف واقعدوا 


سے سم 
پر ہے موه 2 


00 تب 
مهم إِنَّ الہ عور يَحِيمٌ ا 4ء والایات في هذا المعنی 
كثيرة» وقال النبى بي : « أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الم ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم الا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله عز وجل ۲ متفق علی صحته من 


0© سنوزة القرة) لاه 1۹۴ 

(۲) سورة الأنفال» الاية ۳۹ . 

(۳) سورة التوبت الاية ۵ . 

(:) رواه البخاري في ( الإیمان ) باب فان تابوا وأقاموا الصلاة برقم = 


۷ — 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
) أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا اله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله *"" وفي صحيح مسلم عنه أيضاً رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی ال عليه وسلم : ( آمرت أن 
قال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 

1 وفي صحيح مسلم أيضاً عن طارق الأشجعي رضي الله 
و ا ی ات وی 5 
وکفر بما پعید من دون جو ماله ودمه وحسایه علی له عز 
وجل »۰۲۳7 والأحاديث في هذا المعنی كثيرة» وفي هذه الایات 
الكريمات والأحاديث الصحيحة الدلالة الظاهرة على وجوب 


= (۲۵). ومسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
له إلا الله برقم ( ۲۲ ) . 

( رواه ابن حبان في ( فرض الإيمان ) باب ذكر البيان بأن المرء إنما 
يحقن دمه برقم ( ۲۱۸ )ء والبيهقي ذ في السنن الكبرى في ( الفيء والغنيمة ) 
باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة برقم ( ۸۷ ٣٠٣‏ ). 

(") رواه مسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا 
الله برقم ( ۲۱ ) . 

() رواه مسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا الله إلا 
الله برقم ( ۲۳ ) . 


NN = 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعه الجزء الثامن عشر 


جهاد الکفار والمشرکین وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى 
الاسلام» واصرارهم على الکفر حتی یعبدوا الله وحده ویومنوا 
پرسوله محمد صلی الله عليه وسلم ویتبعوا ما جاء به» وأنه لا 
تحرم دماژهم وآموالهم إلا بذلك وهي تعم جهاد الطلب» 
وجهاد الدفاع» ولا یستثنی من ذلك الا من التزم بالجزية 
بشروطها إذا كان من آهلها عملا بقول الله عز وجل : 
« یلوا الول ینوت بان وا الو و الآ ولا روک ما حر 
اق سول ولا یوت دی ألْحَنْ من الک أوثوأ التب حى 
یقطوا لجيه عن یر وه سوت ۰۳ وثبت عن النبي ياء أنه 
آخذ الجزية من مجوس هجر. فهولاء الأصناف الثلائة من 
الکفار وهم الیهود والنصاری والمجوس ثبت بالنص آخذ 
الجزية منهم فالواجب أن یجاهدوا ویقاتلوا مع القدرة حتی 
یدخلوا في الاسلام أو يؤدوا الجزية عن ید وهم صاغرون. آما 
غيرهم فالواجب قتالهم حتی یسلموا في في آصح قولي العلماء ؛ 
لان النبي صلی الله عليه وسلم قائل العرب حتی دخلوا في دين 
الله أفواجاً» ولم يطلب منهم الجزیة ولو كان آخذها منهم 
جائزاً تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه له ولو وقع ذلك 
لنقل . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز آخذها من جميع 
O‏ التوب الاية ۲۹ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ب ا ت 


الکفار ؛ لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في م 
مسلم» والکلام في هذه المسألة وتحریر الخلاف فیها وبیان 
الأدلة میسوط فی كتين آهل العلم من آراده وجده» ویستتنی من 
الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن 
لیس من آهل القتال ما لم يشاركوا فيه فإن شاركوا فيه وساعدوا 
عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كما مرن من الأدلة الشرعية» 
وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة . 
الطور الأول : الإذن للمسلمين في ذلك من غير الزام 
ف ام ال ے خرس رھ وه 0 
لهم كما في قوله سبحانه : 9# أن لِلین یقدتلورے بأنهم ظلموا 
الطور الثاني : الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف 
عمن کف عنهم» وفي هذا النوع نزل قوله تعالی : 9# لا إثراه 
ف لین هد نہیں ارشدمن ال ۹ء وقوله تعالى : # و لین 
و وط 2< ار وه م ہت مه سم هر 7 
ريک فمن شا فلیؤین ومن شاء فلیکئر ¢ وقوله تعالی : 


سم و 2 


ہے 07 4 477 سط ہے سم ےوسہ مر کے 
۶ ولوا ی سیل الہ الین تاکز ولا هدیا رک الد لا وف 


۰ 
وإ 


مميت 4“ في قول جماعة من أهل العلم» وقوله تعالی 


(۱) سورة الحجء الآية ۳۹ . 

. ۲٥٢ سورة البقرة» الاية‎ )٢( 
. ۲۹ سورة الکهف. الآية‎ )۳( 
. ۱۹۰ سورة البقرق الاية‎ )٤( 


کی ا 


في سورة النساء : # ووو لو ککفرو ن گیا كفروأ درون سواء وک ۳ 
يري وم مد وه رم 


سدوا مب نم وی > حى جروا في سیل ا ۳۳ فخذوهم وافت‌لوهم 
سے 2 0 سر می 
حیث وج توم وتو مت وکا ول یم 4 9 والایة بعدھا : 


الطور الثالث : جهاد المشرکین مطلقاً وغزوهم في بلادهم 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله؛ لیعم الخیر آهل الأرض» 
ونتسع رقعة الاسلام ویزول من طریق الدعوة دعاة الکفر والالحاد» 
وینعم العباد بحکم الشريعة العادل» وتعالیمها 
وليخرجوا بهذا الدين القویم من ضيق الدنیا إلى سعة الاسلام 
ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الجبابرة 
إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة . وهذا هو الذي استقر 
قوله عز ول في سورة رف وهي من 7 7 نزل- : ل 5 


و عمد وو م م 


ال ا 2 اقا یکین یت 0 0 0 0 


فو 


لین که لہ ت7 رات السابقة 7٦‏ ب0 
علی هذا القول وتشهد له بالصحة . 


© مور ار 3۵:2 
(۲» سورة الأنفال» الاية ۳۹ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وقد ذھب بعض أهل العلم أن أن الطور الثاني وهو 
القتال لمن قاتل المسلمين والکف عمن کف عنهم ة قد نسخ؛ 
لأنه کان في حال ضعف المسلمين› 4 8۷0" 
عددهم وعدتهم آمروا بقتال من قاتلهم ومن لم یقاتلهم حتى 
كو نين كلد ف سر ایاعر مود 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم 
ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه» فإذا قوي 
المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده فى سبيل الله 
فعلوا ذلك عمل بآية التوبة وما جاء في معناهاء آما إذا لم 
يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم. 
ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها . 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 0 سه كل كن لك ادن 
بصيرة أن قول من قال من کب العصر وغيرهم : أن الجهاد 
شرع للدفاع فقط قول غير صحیح» والادلة التى ذكرنا وغيرها 
تخالفه» وإنما الصواب هو ما ذکرنا من التفصیل كما قرر ذلك 
أهل العلم والتحقیق . ومن تأمل سيرة النبي صلی الله عليه 
وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح 
له ما ذكرناء وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات 
والأحاديث . والله ولي التوفيق . 


- ¥0 - 


Î‏ ا 


ب - وجوب الإعداد للأعداء : 
وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين آن یعدو ا للکفار ۳ 
استطاعوا من القوة وأن يأحذوا حذرهم كما في قوله عز وجل : 


« ودرا هم ما استطعتم من قرو 0# يوقو له سبحانه ھ ماج 


مد م 4 و رر ۴ ۳ ۰ 
لذبن منوا خذوا چدذرحم نا وذلك يدل على وجوت 


العناية بالأسباب والحذر من مكائد الأعداءء ويدخل فى ذلك 
جمیع انر الاعداد المتعلقة بالاسلحة والابدان كنا یدخل 
في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية» وتدریب 
المجاهدین على آنواع الاسلحة وكيفية استعمالھاء وتوجیههم 
إلى کل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مکائده» في 
الکر والفر والأرض والجو والبحر وفی سائر الأحوال؛ لأن الله 
سبخائه اطلق الام بالاعداد وآغذ الحنر ول پذکر نوها دون 
نوع ولا حالاً دون حال» وما ذلك الا لأن الاوقات تختلف 
والااسلحة تتنوع» والعدو يقل ویکثر ویضعف ویقوی. والجهاد 
قد يكون ابتداءً وقد یکون دفاعاً؛ فلهذه الأمور وغیرها آطلق 
الله سبحانه الأمر بالاعداد وأخذ الحذرء ليجتهد قادة المسلمين 
وأعيانهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال 
أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك . وقد صح عن رسول 


. ٠٦ سورة الأنفال» الاية‎ )١( 
. ۷۱ سورة النساءء الأية‎ )٢( 


۷۹7 سے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الحرب خدعة »۳ ومعناه: 
أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمکر والخديعة في الحرب ما 
لا يدركه بالقوة والعدد. وذلك مجرب معروف . وقد وقع في 
يوم الاحزاب من الخديعة للمشرکین والیهود والکید لهم على 
يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه» باذن النبي صلی الله عليه 
وسلم ما كان من آسباب خذلان الكافرين» وتفريق شملهی 
واختلاف کلمتهم وإعزاز المسلمين ونصرهم علیهم. وذلك 
من ہیں رو ارك و ل 
« دَیَمَکروں ویم لق وله لرن 12 ۱4 . 

ومما تقدم یتضح لذوي البصائر أن الواجب امتثال آمر 
الله والاعداد لأعدائه وبذل الجهود فى الحيطة والحذن 
وامعهال کا سا اک مه الست اع تاس تو لت 
مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه» وسؤاله 
المدد والنصرء فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين 
لهم إذا أدوا حقه» ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم وقصدوا 
بذلك إعلاء كلمته واظهار دينه. وقد وعدهم الله بذلك في كتابه 


( رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن 
مالك برقم (۱۲۹۲۸ )» والترمذي في ( الجهاد ) باب ما جاء في 
الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب برقم ( ٠١۷١‏ ) . 

. ۳۰ سورة الانفال الاية‎ )٢( 
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الكريم وأعلمهم 3 النصر من عنده ؛ 000 رس عليه 
کی اس 


موا شر 229 يت داص 539 وقال سبحانه : کا ياس کا 
ده وقال عز وجل : « وش أله 
ينصرة: إت الله لقوت عرِيرٌ و © لت EEE‏ قاس 
اکر اتا روما یدرون وتان الک و َيه 
84 " وقال عز وجل : < وید آل الین منوا ینک وی 
کت اس ماه پر الس سکم ان اف یتک من تلهم 


ےم 
بے وو مت 


2 2ھ" د و بد حَوْفِهمَ أ 
2 کی یک فى سیا ۰ الایق وقال تعالی ان سیوا 
فا لا یسرم کم کیعا إن الله یما لورت یش 4 
۳ سبحانه : # | ا ره زک يات لصم أن اک 

تن که مروف 67 و و رك ون وه 


2 ی 1 ری 2 E‏ 
وم الصر (لامن عند اللہ له عير حَكيم > 4 . 


اتی 4 


. ۷ سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سور الروم الاية ٤۷‏ . 

(۲) سورة الحج. الایتان ۰6۰ 4١‏ . 
)٤(‏ سورة النون الاية ۵۵ . 

(0» سورة آل عمران» الاية ۱۲۰ . 
)٦(‏ سورة الانفال الایتان ۹ء ٠١‏ . 


VAS 
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وی فى وو رو پوس 0 تعالى : 
٭ اا الین منوا مل الک ذ عل تر کر ین ع ن علا ألم 2 3 وش بل ار 
د یں ارم مر کید که 5 
یغفر لک ویک ویو جن ھی ن کی ارس جن کل 
کک اڑا ل ) وه جنا کر جع لے وقنة رڈ رر زین 4ء 
والایات في هذا المعنى کثيرة . ولما قام سلفنا الصالح بما 
آمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم 
میرم الله وأيدهم وجعل لهم العاقبة مع قلة عددهم وعدتهم 
0 امام كما قال عز وجل : * کم ین فكت فل سآ 
0ت که کیره ادن الہ وال مع رن 6 وقال عز ول 
١ ۳‏ هه و رب ون هد لحم فمن دا ای رک ۳۹ 
بدو وَعَلَ اگ لوگل تون ۳4 ولما تغير المسلمون 
وتفرقوا ولم یستقیموا على تعالیم ربهم وآثر آکثرهم آهواءهی 
آصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا یخفی على 
آحد. وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصی» والتفرق والاختلاف» 
وظهور الشرك والبدع والمنکرات في غالب البلاد» وعدم 
تحکیم آکثرهم الشريعة» كما قال الله سبحانه : # وما بكم 


. ۱۳۱۰ سورة الصف الایات‎ )١( 
. ۲٢۹ سورة البقرق الآية‎ )۲( 
5 ۱۳۹ سورخ آل عمران» الآية‎ (۳ 


- ۷۹ - 
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تن تیصو یما کت لكر يموعن گور ۳4 وقال تعالى : 


« کیک پاک ال لع يك مرا مه مها عل فر کی برأم ينيم 4 
وقال عز وجل : ۶ 0 كت" 
الاس هم بعص ای علو هجو نَ ۹. ولما حصل من 
الرماة ما حصل يوم آحد من النزاع والاختلاف والاخلال 
بالئغر الذي آمرهم النبي صلی الله عليه وسلم بلزومه. جری 
بسبب ذلك على المسلمین من القتل والجراح والهزيمة ما هو 
معلوم ولما استنکر المسلمون ذلك أنزل الله قوله تعالی : 

و او لما اصق مصيبة يبة قد اَصيہ مب يفنا م أن ذال وین عند 
آنشی ۴ و اللہ عل ہز گی کیو ور رھ ۵۵4 ولو أن أحداً يسلم من 

شر المعاصي وعواقبها الوخيمة لسلم رسول ےت 
وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الأرض» 
ويقاتلون في سبيل الله؛ ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب 
معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن قصد للمخالفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتهاون بأمره» ولكنهم لما 
رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى وأن الحراسة كم" 


() سوزة الغرزی؛ الا ۳۰ 
(؟) سورة الأنفال الآية ۵۳ . 
(۲) سورة الروم الاية ١٤‏ . 

(4) سورة ال عمران الاية ۱۱۵ . 


— وب 
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يبق لها حاجةء وكان الواجب عليهم أن يلزموا الموقف حتى 
يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بترکه ولكن الله سبحانه 
قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكم بالغة وأسرار عظیمة 
ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المومنون 
وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنه رسول الله حقآء وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر 
من الجراح والآلام ونحو ذلك» وليس بإلله یُعبدء وليس مالكاً 
للنصر » بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على من يشاء» ولا سبيل 
إلى استعادة المسلمین لمجدهم السالف واستحقاقهم النصر 
على عدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة 
من والاه» ومعاداة من عاداه» وتحکیمهم شرع الله سبحانه في 
أمورهم كلهاء واتحاد کلمتهم علی الحق » وتعاونهم علی البر 
والتقوى. كما قال الإمام مالك ؛ بن أنس رحمة الله عليه 1 لن 
يصلح آخر هذه الأمة 0927 أولها » وهذا هو قول جميع 
آهل العلم والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الامة باتباع شرعه 
وا بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه › ولا صلاح 
لاخرها إلا بهذا الأمر العظيم . 

ج - فضل الرباط والحراسة فى سبيل الله : 

الرباط هو الإقامة في الثغور وهي الأماكن التي يخاف 
على أهلها من أعداء الإسلام» والمرابط هو المقيم فيهاء المعد 


ہے ۸ ہے 


نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه وإخوانه المتلمين. 
وقد ورد فى فضل المرابط والحراسة في سبيل الله أحاديث 
کثيرة . إلبك آیها الأ المسلم الراغب في الرباط في سبیل الله 
طرفاً منها. نقلا من کتاب الترغیب والترهیب للحافظ المنذري 


رحمه الله . 


عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
نی وتا فا ليحار رمسم و الترمة ف ودر هيع 
وعن سلمان رضي اه عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : «رباط یوم وليلة خير من صیام شهر 
وقيامه. وان مات جری عليه عمله الذي كان یعمله. وآجري 
عليه رزقه. وأمن من الفتان »° رواه مسلم واللفظ له 
والترمذي» والنسائي» والطبراني وزاد : «وبعث يوم القيامة 
شهیداً " . 


)١(‏ روه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل رباط یوم في سبیل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 


)١(‏ رواه مسلم فی (الإمارة ) باب فضل الرباط فی سبيل الله برقم 
.)١91١*(‏ 


- ۸۲ - 
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وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « کل الميت يختم على عمله إلا المرابط في 
سبيل اللہ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القیامةء ويؤمن من فتان 
القبر ٩۷‏ رواه أبو داودء والترمذي» وقال : حديث حسن 
صحیح» والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلمء وابن 
حبان في صحيحه وزاد فى آخره قال : سمعت رسول الله صلى 
لله علیه وسلم یثول : ۶ المجاهد من جاهد تفسه ھت وجل + 
وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : ١‏ رباط شهر خير من صيام دهر» ومن مات 
مرابطاً في سبیل الله أمن الفزع الأكبرء وغدي عليه وريح برزقه 
من الجنة» ويجرى عليه أجر المرابط حتی يبعثه اللہ عز 
وجل ۲ رواه الطبراني ورواته ثقات . 

وعن العرباض بن سارية رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا 
مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ینمی له عمله» ويجرى 


)0 رواه أبو داود في ( الجهاد ) باب في فضل الرباط برقم (۲۵۰۰) . 
(۲) ذكره السيوطي في الفتح الكبير في ( حرف الراء ) برقم ( 1۵4۰ )» 
رت 


عليه رزقه إلى يوم القيامة )''' رواه الطبراني في الکبیر 
باسنادین» رواة آحدهما ثقات . 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن رسول الله ية قال : 
« من مات مرابطاً في سبیل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح 
الذي كان يعمل» وأجرى عليه رزقه. وأمن من الفتان» وبعثه 
الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر »۳ رواه ابن ماجه بإسناد 
صحیح؛ والطبراني في الأوسط أطول منهء وقال فيه : 
« المرابط إذا مات في رباطه کتب له آجر عمله إلى يوم القيامق 
وغدي عليه وریح برزقه» ویزوج سبعین حوراء» وقیل له : قف 
فاشفع إلى أن يفرغ من الحساب 706" وإسناده متقارب . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بقول : «عینان لا تمسهما النار : عین 
یکت من خشية اللہ وعين بانت تحرس في سبيل الله »!۲۴ زوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الفتح الكبير في ( حرف الكاف ) برقم ( ۸۷۵۰ )؛ 
والهيثمي في مجمع الزوائد في ( الجهاد) باب في الرباط برقم 
(0004) . 

0) رواه ابن ماجه في ( الجهاد ) باب فضل الرباط في سبيل الله برقم 
( ۲۷۲۱۷ ) . 

(۳) ذکره السيوطي في الفتح الکبیر ( حرف الشین ) برقم ( ۷۱۷۳ ) . 

= رواه الترمذي في ( فضائل الجهاد ) باب ما جاء في فضل الحرس في‎ )٤( 


= RE 
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الترمذي وقال حديث حسن غريب . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ عينان لا تمسهما النار أبداً : عين باتت تكلا 
في سبيل اللہ وعين بكت من خشية الله ۲۳ رواه أبو يعلي 
ورواته ثقات» والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : ١‏ عينان لا 
تريان النار »۲۳۲. 

وعن عثمان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم یقول : « حرس ليلة في سبيل الله آفضل من 
آلف ليلة يقام ليلها ویصام نهارها "۲۳ رواه الحاكم وقال 


صحيح الإسناد . 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة وأرجو أن يكون فيما 
ذكرناه كفاية للراغب فى الخير . 


وسال الله أن يوفق المسلمين للفقه ھی دينه» وأن 


ا ل اليف 1030۷007 

6 ٥٣٣۹ ( رواه آبو يعلى في مسند جعفر بن أبي عمرو بن أمية برقم‎ )١ 
والهيثمي في مجمع الزوائد في ( الجهاد ) باب الحرس في سبيل الله‎ 
. )۸۸4۹( برقم‎ 

(۲) ذکره السيوطي في الفتح الکبیر ( حرف العین ) برقم ( ۷۹۲۰) . 

(۳) رواه الامام أحمد في ( مسند العشرة المبشرین بالجنة ) مسند عثمان بن 
عفان رضي الله عنه برقم ( 4۳۵ )ء ( 116 ) . 


- Ao - 


یجمعهم على الهدی» وآن یوحد صفوفهم وکلمتهم على 
الحق» وآن يمن علیهم بالاعتصام بکتابه وسنة نبیه عليه الصلاة 
والسلام» وتحکیم شریعته والتحاکم إليهاء والاجتماع على 
ذلك والتعاون عليه إنه جواد کریم» وصلی الله وسلم على 
نبینا محمد وعلی اله وصحبه . 


5م - 
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۷۔ وصية موجهة للمرابطین 
في الحدود ضد اعتداء دولة العراق 


بسم الله والحمد لله والصلاة السلام علی رسول الله وعلی 
آله ات 

أيها المرابطون على الحدود» آوصیکم ونفسي بتقوی 
الله ۰ والإكثار من ذكره. والصبر والمصابرة والصدق في اللقاء 
عند آي عدوان من دولة العراق» كما أوصيكم بالاتفاق وعدم 
اللقاء عملا بقول له عز وجل ٣٢‏ کا اک مو ال خر 

ف اة أ سے 2م ۶ه ES‏ 

نبرا وگروا الله كيرا عم نيوت < زج ايوا أله 
سس ز ولا تدوأ مَأ رب رگ واضيرقاً ةه ج 
َلصَّيرِستَ 3 ۳6 كما أوصيكم بالاخلاص لله ودعائه 
والضر اعة یه بطلب الین والتوكل عليه سبحانه وعدم ارتا 
والعجب» فهو سبحانه هو الناصر . وهو الذي بیدہ ا 


۶7 ا 


الأمورء كما قال عز وجل : 3 تیا لزیتءامنواان تصروا آله صر 


(۱) نشرت في مجلة ( البحوث الاسلامية ) العدد ( ۳۰ ) ص ۲۹۳ . 
)٢(‏ سورة الأنفال الایتان ۵ 11 . 


AV -‏ م 
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وت امک ۰۳ وقال عز وجل في سورة الأنفال یخاطب 
يه صلى ال عله وسلم وا : 3 إِذّ نیشون ریک 
تباب لحك أن میک ای میک مورک لک وما جما 
ِا مض ری وَِتطمَینَ یہ کوک ری اھ ري پر ان ری ان 
عم ۹ء وقال سبحانه : # ودا سالک عباری ع 
فرك و مان 5او ا ۳ ى لمهم 
شوت 74" وقال سبحانه : « ده انش و لت 
لہ إ٤‏ ليرت د یرود عَنْ عبادق سید حَلُونَ جه و اخره ہے 04 . 
كما أوصيكم بالصدق عند اللقاء وعدم 2 ات اس 
لقول الله عز وجل : 3 یکایھا لین ءامٹوا إا شیک کت 
يدا فا رهم لا( وس يولم مین رل مک وناز 
وپ و کے و وتارنه جهت وش 
یر 4 . 

وصح عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اجتنبوا 

السبع الموبقات » وذكر منها صلی الله عليه وسلم : « التولي 


ى 
لله عير 
ت 
فاد 
4 
مج هر 


(۱) سورة محمد الآية ۷ . 

. ٠١ سورة الأنفال الایتان ۹ء‎ )٢( 
. ۱۸۲ سور البقرة» الاية‎ )۳( 

. ٠٦ سورة غافر الاية‎ )٤( 

. ۱۱ ۰۱۵ سورة الاأنفال الایتان‎ )٥( 


6م - 
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يوم الزحف ؛''. وقد وعد الله أولياءه المجاهدين في سبيله 
بإحدى الحسنيين» إما النصر وإما الشهادة» كما قال عز وجل : 
« فل هل ركورك نا الا اعدی الحس تن وع نار یک آن 
بصي بك أله داپ من ون دوه أو ایتا روا إا عَم 
روت 4 . وأوصيكم أیضاً أيها المسلمون المرابطون 
بالمحافظة على الصلوات الخمس والعناية بهاء فإنها عمود 
الاسلام. وأعظم الفرائض بعد الشهادتین. قال الله عز وجل : 
« فظو عَل الصلوتِ وال لوة الوسطن وفوموا بر تین 74 
وأثنى على المحافظين عليها في كتابه الكريم فقال : ندال 
تون )رن هُمْ فی صَلاوم عفر ج ۰4 ثم ذكر صفات 
عظيمة ختمها بقوله عز وجل : 3 وين هر عى صَلوتهِم 
مافطوح رن یک هم الور 22 الک یرو آلفردزس هم فا 
دون 4 وهي من أعظم ما يعين على جهاد الأعداء 


)١(‏ رواه البخاري في ( الوصایا ) باب قول الله : * لد لت کون ول 
کی ظلْمًا 4 برقم ( ۲۷۹۷ )۰ وفي ( الحدود ) باب رمي المحصنات 
برقم ( ۱۸۰۷ )» ومسلم في ( الایمان ) باب بیان الکباثر وأكبرها برقم 
(۸۹). 

0 سورد الف اہ الا :او 

(۳) سورة البقرة» الآية ۲۳۸ . 

9 سورة المژمنون الایتان ۰۱ ۲ . 

. ۱۱ ۹ سورة المومنون الآيات‎ )٥( 


O 
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ومصابرتهم» كما قال سبحانه : ٭ ايها این ءَامَثوا استيا 
لوصو إِن الہ مع دیرب 62 4 . 

كما أوصيكم بحسن الظن بالله» وأنه سبحانه الصادق في 
وعده . وقد وعد سبحانه أنه ينصر من نصر دینه, ووعد أنه مع 
المتقین» فقال عز وجل : # إن تصروا الہ ری و وش 
افدامگز 4“ وقال سبحانه في سورة البقرة : « از نکن 
زار 0 ث قصاض فمن أغتدئ لیم تداع بمقل ما دی کر 
واتقوا الہ وََعْلمُوا ان الله مَعَ مین ۳۱4 وصح عن رسول الله صلی 
ا ره « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 


عبدي بي وأنا معه إذا دعاني 400 . 


والتقوی» 8002 -- والصبر عليه كما قال الله عر 
وجل : # وتماونواأ انوا عل ال لو و أل الإثر الم ون راکفا 


۶ 2 دو 


لله ان ا 2 شید اماب گنک وقال سبحانه والعصر 5 9 


سے 


. ۱۵۳ سورة البقرت الاية‎ )١( 

0 لو مہ الات 

(۳) سورة البقرة» الاية ۱۹6 . 

(8» رواه مسلم في ( الذکر والدعاء والتوبة ) باب فضل الذکر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالی برقم ( ۲۱۷۵ ) . 

(0) سورة المائدة الایة ۲ . 


ساوت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .الجزء الثامن عشر 


لاسن تی شر © إلا یمام وعیلوا الصَیحب وتراصَوا بلح 
وتواصوا بلس ۰۳ وقال النبي صلی الله عليه وسلم : « الدین 
النصیحةء الدین النصیحة الدین النصيحة » قیل : لمن يا رسول 
الله . قال : ١‏ لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم ٠‏ . 
واه المسژول أن یمنحکم التوفیق وأن یعینکم على کل 
ما فيه رضاه وآن ینصر بكم الحق وحزبه ویخذل بكم الباطل 
وأهله وأن یجعل دائرة السوء على الظالمین المعتدین وأن 
يحسن العاقبة لعباده المؤمنين إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
الرئيس العام لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
فى المملكة العربية السعودية 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


- ١ سورة العصرء الآيات‎ )١( 

( رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حدیث تمیم الداري برقم 
( ۹ء ومسلم في ( الإيمان ) باب بیان أن الدين النصيحة برقم 
( ۵0۵ ) . 


- ۱ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


۸ دفاع المسلمین عن بلادهم من الجهاد 


س : آبناژکم المرابطون على الجبهة یسآلون سماحتکم 
عما إذا كان لهم آجر المرابط في سبیل الله .. وآنتم 
تعلمون آنهم يواجهون عدواً ثبت من سلوكياته أنه لا 
يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً . .؟ ويسألون أيضاً هل 
يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض 
والممتلكات ؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم ؟"') 

ج : قد دل الكتاب والسنة الصحيحة على أن الرباط في 
الئغور من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح اللہ نیته؛ لقول الله 
جل وعلا : 3 تايها الت َامَنُوا صا وصایروا ورابطوا وا 
اک كك تقیخورک ۰4 وقول النبي صلی الله عليه وسلم : 
« رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» وان 
مات جرى عليه عمله الذي كان یعمله وأجرى عليه رزقه» وأمن 
الفتان "۳" رواه الإمام مسلم في صحيحه» وفي الصحيحين عن 


(۱) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) من جمع الشيخ محمد المسند ج ۲ 
ص 709 . 

0 سورة ال ناه ۳۲ 

(۳) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل الرباط في سبيل الله برقم 
(۱۹۱۳) . 


- Q۲ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « رباط یوم في سبیل الله 
خير من الدنیا وما علیها» وموضع سوط آحدکم من الجنة خير 
من الدنیا وما عليهاء والروحة پروحها العبد فى سبیل الله أو 
الغدوة خير من الدنيا وما علیها ۶''۷. ۱ 

وفي صحیح البخاري رحمه الله عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : « من اغبرّت قدماه في سبیل الله حرّمه الله على 
النار 06" , 

ولا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال 
والبلاد وأهلها من الجهاد المشروع ومن يقتل في ذلك وهو 
مسلم يعتبر شهيداً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من 
قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ا'''. 

ونوصيكم أيها المرابطون في الجبهة بتقوى الله والإخلاص 
لله في جميع آعمالکم. والمحافظة على الصلوات الخمس في 
الجماعة والإكثار من ذكر الله عز وجل. والاستقامة على طاعة 


(۱) رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 

0 رواه البخاري في ( الجمعة ) باب المشي إلى الجمعة برقم ( ٩۰۷‏ ) . 

( روه الترمذي فى ( الدیات ) باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید 
8 08 


- ۹۳ - 


الله ورسوله» والحرص على اتفاق الکلمةء وعدم التنازع 
والصبر والمصابرة في ذلك بنفس مطمئنة» وحسن الظن با 
والحذر من جمیع معاصیه . 

ومن آجمع الایات فیما ذکرنا قوله عز وجل في سورة 
الأنفال 0 تأیه لت ے۶ منوا اذا خر فص فاکبٹواً وا کروا آله 
حيرا مل ئي حور ل وَأَطِيعُوأ أله ورسولم ولا تََرَعوا دَنَنْکَلوا 


ها 


ودب ری واا أإِنَ لمع اسر بے ب 4 . 
سدد الله خطاکم وثبتکم على دینه» ونصر بکم وبمن 


معکم الحق. وخذل بكم الباطل وأهلهء إنه وليّ ذلك والقادر 
عليه . 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
مفتى عام المملكة 


. ٦٤ ء٥٤ سورة الأنفال» الآيتان‎ )١( 


که 


۲ 2 فتاوى ومقالات تنوعة الجزء الثامن عشر 


۹۔ حکم الله تعالی في جهاد آعدانه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وآمینه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبداللہء وعلى آله وأصحابه» 
ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد" : 

فنرى أن من المهم بيان حكم الله سبحانه وتعالى في 
جهاد أعدائه بالمال والنفس واللسان . وقد أكثر الله سبحانه من 
ذكر الجهاد في كتابه الكريم» وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام 
جاءت عنه الأحاديث الصحيحة تأمر بالجهاد وتدعو إليه وتشجع 
علیه. وتذكر فضل آهله وما لهم عند الله من المثوبة العظيمة . 

ومن هذا قوله سبحانه : 3 أَنْقِرُوأ خمافا ریا وجه دوأ 
فأمر سبحانه بالجهاد بالمال والنفس» وبالنفیر خفافا وثقالاً» 
وما ذاك الا لعظم شأن الجهاد وشدة الحاجة إليه؛ لما يحصل 
به من رفع راية الاسلام ورفع آعلامه وتنفیذ أحكامه» وازاحة 


(۱) وجهت هذه الكلمة عبر ذاعة المملكة العربية السعودیةء ثم نشرت في 
جريدة ( الریاض ) العدد ( ۸۲4۵ ) بتاریخ ۱4۱۱/۷/۵ هه وفي هذا 
المجموع ج ۷ ص ۳۳۱ . 

. 4۱ سورة التوبة الآية‎ )٢( 


- 46 بت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


العقبات عن طريق دعوته . ولما فی الجهاد آیضاً من نشر در 
الله» وبیان حقه على عباده» ولما فیه آیضاً من |خراج الناس من 
الظلمات إلى النور» واخراجهم من حکم الطاغوت إلى حکم 
الله عز وجل. ومن ضيق الدنیا وظلمها وجورها إلى سعة 
الاسلام وعدل الإسلام . 

وقال جل وعلا في كتابه لكريم أيضا : « اما ان امو 
7 عل مر کرو وین عاب پ ألم ا با ومون اه ورسولوء ردو نی سل 
ا نک ریک دی کرلک إن گت( ۷4ء فاخبر سبحانه 
وتعالی آن التجارة المنجية من العذاب الال هي آلایمان 
والجهاد. وشوق إليها سبحانه وتعالى بقوله : « شوك ين عاب 
آل € وبقوله : ¥ و4 . 

الاعف هر الله ماهر وان ۵ وا اس هى سط 
عليه الصلاة والسلام» وهو الذي أنزل الله عليه الکتاب العظيم 
وبلغه إلينا . والتجارة المنجية من عذاب ایم هي إيماننا بالله 
سبحانه وبرسوله إيماناً صادقاً يتضمن توحيده والإخلاص له 
وطاعة أوامره» وترك نواهیه والوقوف عند حدوده سبحانه 
وتعالی» ومن جملة طاعته وطاعة رسوله الجهاد في سبيل الله 
عز وجل» ولهذا ذكر الجهاد بعد الإيمان تنبیهاً على عظم شأنه 


. ۱۱ ۰۱۰ سورة الصف الایتان‎ )١( 


ہے 5 


: 2 فتاوی ومقالات َة الجزء الثامن عشر 


وشدة الحاجة الیه» ولا فمن المعلوم أنه من شعب اليمان. 
حتى قال بعض أهل العلم : أن الجهاد هو الركن السادس من 
آرکان الاسلامٍ وما ذاك الا لعظم ما یترتب عليه من المسالم 
العظیمة نتی ا و وفرض عظیم من فروض الایمان 
وھو یکون بالنفس؛ ويكون بالمال ویکون باللسان» ويكون 
بأنواع التسهیل الذي يعين المجاهدین على قتال عدوهم . 

فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتشجيع على الجهاد 
والتحذير من التخلف والجبن» كل هذا من الجهاد باللسان» 
ونصيحة المجاهدين وبيان ما أعد الله لهم من الخير والعاقبة 
الحميدة كله من الجهاد باللسان» والإنفاق في سبيل الله في 
مصالح الجهاد» وفي حاجة المجاهدين وتجهيزهم» وإعطائهم 
السلاح والالة المركوبة من طائرة ومن سيارة ومن غير ذلك 
كل ذلك من الجهاد في سبیل الله بالمال . 

وین سبحانه وتعالی فی الآية الکريمة أن الایمان 
والجهاد هما التجارة المنجية 7 عذاب الله» فما آشرفه من 
عمل وما أعظمه من عمل . 

وقال اص عق فاعم مم ار س الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في ۰ الله »۰۲۱ وقال 


- رواه الامام أحمد في ( مسند الأنصار ) حديث معاذ بن جبل برقم‎ )١( 


- ٩۷ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عليه الصلاة والسلام : « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما عليها ۰۲ ولكن الجهاد بالمال له شأن عظيم» فهو 
أوسع أنواع الجهاد؛ لأن المال يستعان به على استخدام الرجال 
واستخدام السلاح واستخدام الدعاۃء فالمال آوسعها وأكثرها 
نفعاً» ولهذا بدأ به الله في الآيات قبل النفس في أغلب الآيات» 
بدأ الله بالمال قبل النفس» وما ذاك إلا لعظم نفعه وكثرة ما 
يحصل به من الخير والعون للمجاهدين . 

فالجهاد بالمال جهاد عظيم ينفع المجاهدين ويعينهم على 
عدوهم؛ بصرفه في استخدام المجاهدين وتجهيزهم وتمريغهم 
للجهادء والإحسان إلى عوائلهی ويصرف أيضاً في شراء 
السلاح الذي يجاهد بەء ويصرف أيضاً في حاجتهم من اللباس 
والطعام والخیام وغير ذلكء ومصالحه كثيرة ؟ ولهذا بدأ الله به 
في آغلب الایات» كما في قوله سبحانه : ¥ نوا خمافا 
رثالا وجه دوا ول کم يڪم شک فی سیل أ 8ء وفي هذه 
الآیات يقول جل وعلا : « با آلب ءامنا حل ذل عل جر شیک 


»)7001١١( =‏ والترمذي فى ( الایمان ) باب ماجاء في حرمة الصلاة 
برقم ( ۲۱۱۱ ) . ۱ ١‏ 

)١(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل رباط یوم في سبیل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 

(۲) سورة التوبت الاية ١١‏ . 


- ٩۸ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ین اڀ 7 اک سور ف سین کو امو کر وآ ۹ 
وی کون ر ویک ویلک مان ری ین تی الج 
ومس لب فى صرح دم جوز با تھا صر نوم 
3 ۳ 4" . وهذا فضل من الله عز وجل أن المجاهدین 
تحصل لهم هذه الامور العظيمة : غفران الذنوب» ودخول 
الجنة. والنجاة من النار ومع کل ذلك فتح قريب ینصرهم الله 
ویژیدهم على آعداتهم إذا صدقوا واستقاموا وصابروا. كما قال 
عز وجل في حق . المجاهدين 7 # وان تصی روا ونوا ل 
مرکم ده کي کیا یا 4 . هذا وعده لأهل الإيمان إذا جاهدوا 
عدوهم وصبروا واتقوا ربهم» فالله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم 
0 أعدائهم. كما قال تعالی : ٭ وَإِنَّ تصیروا تلاسر کم 
يدهم شَیْگا ن بیترت یش 4 . 
ويقول جل وعلا : 3 ییا این عامثوا إن تصروا الله يتصركم 
و يت قدا مَك ۳4 فقول 206 ۲ و ای کے اندي سد مت 
ت الله لقو عزیز الذِينَ إن E‏ ف ۳ امو وءاتوً 
ان تون اش تک ع ار 


. ۱۳ ۱۰ سورة الصف الایات‎ )١( 
. ۱۲۰ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
a © 

. 4١ ء٤٤ سورة الحجء الآيتان‎ )٤( 


- ٩٩ - 


فاذا صبر آهل الایمان واتقوا ربهم وجاهدوا في سبیله عن 
إيمان واخلاص» وأعدوا العدة اللازمة فان الله ینصرهم 
ويعينهم » ويجعل العاقبة لهم سبحانه وتعالی» کما وعد سبحانه 
وتعالى بذلك . 

ويقول جل وعلا : 8 كلفد سمت کم این هلوت > نم 
َم المَصَورَون وہ 2 2-7 5 6 

فالصبر والصدق والتقوى لله عز وجل هي آسباب النصر 
وعناصر الفوز . 

والله المسوول سبحانه أن ینصر دینه ويعلى كلمته» 
سبحانه وتعالی جواد کریم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه » 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على عبدہ ورسوله 
نبينا محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
ا 


(۱) سورة الصافات الآيات ۱۷۱ ۱۷۳ . 


-ے هه سا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ص ص 


٤٠‏ ليس الجهاد للدفاع فقط 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه» نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 
ومن سلك سبیله واهتدی بهداه إلى یوم الدین» ونسأله عز 
وجل التوفیق لاصابة الحق إنه على كل شيء قدير”" . 

أما بعد : فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس 
عليهم الأمر في أمر الجهاد وخاض كثير منهم في ذلك بغير 
علم» وظنوا أن الجهاد نما شرع للدفاع عن الاسلام وعن 
أهل الاسلام» ولم یشرع لیغزو المسلمون أعداءهم في بلادهی 
ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليه» فإن استجابوا وإلا قاتلوهم 
على ذلك. حتى تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر . 

لما كان هذا واقعاً من بعض الناس» وصدر فيه رسائل 
وک ات رة جزامت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن 
تكون محاضرتي في هذه الليلة» في هذا الشأن بعنوان : ( ليس 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز عندما كان 
نائباً لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة فى دار الحديث بالمدینة 
في أول موسم المحاضرات لعام ۸۸ - ۸۹ ه في الجهاد» ونشرت فى 
ج ۳ من هذا المجموع ص ۱۷۱ ۲۰۱ . 

0 س3س 


وموس-سس--ح- e‏ ا 


الجهاد للدفاع فقط ) . فأقول والله سبحانه وتعالى هو الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل : 

إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل 
الكتب لهداية الثقلين من الجن والإنس». ولإخراجهم من 
الظلمات إلى النور فضلاً منه واحساناً . وكان الله عز وجل قد 
فطر العباد على معرفته» وتوحيده وخلقهم لهذا الام خلقهم 
لیعبدوه ویطیعوه . ولکنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وآن عقولهم 
لا یمکن أن تستقل بمعرفة تفاصیل عبادته التي ترضیه . عز 
يعن ولا مکی آن سفن تدرط الاسکام العادلة انس یی 
أن یسیروا غلا ولا یمکن آن تستقل بمعرفة الاأخلاق 
والصفات التي ينبغي أن یتخلقوا بها. آرسل سبحانه وتعالی 
رسلاً مبشرین ومنذرین» لیوجهوا آهل الأرض من المکلفین 
إلى توحیده سبحانه والاخلاص له. وبیان الأخلاق والاعمال 
التي ترضیه سبحانه» ولیحذروهم من الأعمال والاخلاق التي 
تغضبه عز وجل» ولیرسموا لهم النظم والخطط التي ينبغي أن 
یسیروا علیها. وآنزل الکتب لایضاح هذا الأمر وبیانه» لانه 
سبحانه هو العالم بأحوال عباده» العالم بما یصلحھم؛ العالم 
ہما فيه سعادتهم العاجلة والاجلت. فهو عالم بأحوالهم 
حاف ےرا اہ اقائت تر اعر لے سکلف دملهذا 
أرسل الرسل؛ وآنزل الکتب لبيان حقه والارشاد إليه» وتوجیه 


- ۱۰۲ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة فى 0 
والمعادء وأنزل الكتب لبيان هذا الأ مر العظیم: U‏ 
77 کتابه المبین : « ال وڈ ایر اا ریہ جع اب 
ویرک کتروا آزیبآوهم الوت يُحْرِجُوتهُم مت اور إل 
"و ب 4 وقال عز وجل : 8 یتایہا لین اما اذکروا اله 
دک کج وو 154 وصبلا یا هو اَی بصن علخ وملتیکتہ 
ب ادلی شا سس ہے لے 
یونم سکم اعد کم بر کیا 64 وقال عز وجل : # وَما 
لفك لن وال إلا لصون € + وقالمنخانه: وفخالی 
7 7+ زا مهم الكتب والیبزات لقم 


الاش اس وتا ید فو باس شید ومکفع لاس وَلیعلم مه 


ےہ سے ہر ور خر و eR‏ 


ينصرم ورسلم تب رئ عر , 
الظلمات إلى النور» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
ونين أن رسله ارسلو! بالبینات وأنزل معهم سبحانه الكتاب 


. ۲۵۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

. 45 ٤)١ سورة الأحزاب» الآيات‎ )٢( 
. ۵1 سورة الذازیات: الآية‎ )۳( 

. ۲۵ سورة الحدید الاية‎ )٤( 


سے 


والمراد بالکتاب : الکتب السماوية وهي کلامه جلَّ وعلاء 
وهو الذي لا صدق منه : # وَمَن أَصدق من الہ یلا 4 . 

والمیزان وهو العدل يعني الشرائع المستقيمة والاحکام 
العادلة التي تشتمل على آسباب السعادة في الدنیا والاخرة . 

هکذا آرسل الوسل وهکذا آنزل الکتب. آنزل الکتب 
السماوية التي آشرفها وأعظمها کتاب الله العظیم القران» وآنزل 
قبل ذلك التوراة والانجیل وکتباً آخری على آنبیائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» فيها الشرائع والأحكام والتوجیه إلى 
الخير والتحذير من الشرء وكان فيما مضى يرسل سبحانه 
وتعالى إلى كل قوم رسولاً منهم؛ يوجههم إلى الخير» ويأمرهم 
بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله» ويشرع سبحانه لهم 
الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلا . وكل رسول 
أرسله الله إلى أمة» آرسله بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل 
كلهم» وأمرهم بحب الله جل وعلاء والإخلاص لە؛ وتوجيه 
القلوب إليه سبحانه. وشرع لهم من الشرائع على لسان 
رسولهم ما يليق بهم» وبمجتمعهم وزمانهم وظروفهم على ما 
تقتضيه حکمة الرب عز وجل» ورحمته ولطفه جل وعلاء 
وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى . 


90 سورة السام الایة ۱۲۲ + 


— 1£ 
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اس سس ی 


ولما كانت رسالة محمد صلی الله عليه وسلم رسالة عامة 
إلى جمیع آهل الارض من جن وانس آرسله الله عز وجل 
بشريعة صالحة لجمیع آهل الارض في زمانه وبعد زمانه إلى 
يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام . 

هکذا اقتضنت حكمة الله عز وجل» واجتمعت الرسل 
على الاصول والأسس علیهم الصلاة والسلام» وتنوعت 
الشرائم على حسب ظروف الامم وأحوالهم وبيئاتهم» على ما 
تقتضیه حكمة الخالق العلیم ورخ عز وجل» واحسانه 

ولطفه بهم جل وعلا . 

آما جنس التوحید الذي هو أصل الأصول. فقد اجتمعت 
الرسل عليهء وهکذا بقية الأصول کوجوب الصدق والعدل 
وتحریم الکذب والظلم والامر بمکارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» والنهي عن ضدها. فهذه الأصول اجتمعت علیها 


کے 


A‏ سے مت رت كما قال عز وجل : # ولقد 


شعن کلم ےم 0 كيه ارت 1 


له 0 


ر0 رګم 


لد لَه ال آنأ ون 7 وقال < عز ا 3۰ 


مبسيرين 


. "5 سورة النحل» الآية‎ )١( 
. ۲۵ (؟) سورة الأنبیای الآية‎ 


ل ه6٠١‏ - 


چ ت ی جح س 


2-7 
ومن الاصول الاساسية : الایمان بالله ورسوله وتوحیده 
وال خلاص له» والایمان بالیوم الآخرء وبالجنة والنار» والایمان 
بجمیع الرسل. وعدم التفریق بينهم» وما آشبه هذه الأصول 
هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل جمیعأء وقد جاءت الکتب 

الاللهية كلها يصدق بعضها بعضاًء ويؤيد بعضها بعضاً . 

أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع» فقد يباح في 
شريعة من المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى» وقد 
يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة لاحقة . ومن هذا أن 
الله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة 
مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء وإخبارهم ببعض ما 
اختلفوا فيه» وإحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة» كل هذا 
من لطفه وتيسيره جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر 
التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله : # لکل جعلتا ینک 
e‏ 4« وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم بما 
يصلح عباده وما یستطیعون كما أنه حكيم في أقداره سبحانه 
وتعالى . قال جل وعلا  :‏ اک رن رنه فيا دی وور جک 


(۱) سورة النسای الآية ٠١١‏ . 
)٢(‏ سورة المائدة» الآية 4۸ . 


ہے١٢‎ = 


ی 5 رو 0 وک کک یو ات با یس الع پا 5 


۳۳ 0٣ہ‏ رہ ہو رو وقد 
۳۳ الله لهذه الامة وبینه لهم فقرا له: ومک غا في هذه الأمق 
وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين . أن هذا شرع الله لهذه الامة في 
النفس والعين والأنف والأذن والسن كما هو في شريعة الله 
المعلومة من كتابه سبحانه» ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام . ثم قال بعد ذلك : # وَكَمَيمَا ع ءاگرهم بعیسی ابن مر 
هل ب کیو ین رخ وه الیل فيه نی ود َو 
بن ی مج اود وهی ومع ا مت 4" . فدل ذلك على أن 
هذا الكتاب م وهو لانجیل فيه هدی ونور وفیه مواعظ 
وتوجيهات. ثم قال بعد ذلك : # ولیک آهل الإنجيل يمآ رل له 


فيه 4 . در سو ات الإنجيل من 


. ٦٣٤ ء١٤ سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 
. 45 سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
. ٦۷ سورة المائدة» الآية‎ )۳( 


د ۱۰۷ ب 


علماء بني إسرائيل . ومعلوم أن عیسی عليه الصلاة والسلام 
آرسل بشريعة التوراة» ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في 
التوراة وفي شریعته أيضاً تخفیف وتیسیر لبعض ما في 
التوراة . ثم قال بعد هذا : 8 ومن لمکم يمآ آنزل له ER‏ 
هم الك 4. ثم قال عز وجل : « ور ی الب 
بلح مُصَّدْكًا ےر قرب تن تست 

يمآ انل الله 2 ولا نیع آفواء شم ما اه ین الق رك جعلنا جعلتا ینک ره رد 
کت 184 مکنا قال نہ ك عليه الصا ا 
وأنزل كتابه القرآن بالحق لأن الله أنزله بالحق وللحق» فهو جاء 
مشتملاً على الحق ومؤيداً للحق. وشارعاً للحق ومصدقاً لما 
بين يديه من الكتب الماضية» والرسل الماضية فيما جاءوا به . 
فكتاب الله العظيم القرآن مصدق للرسل الماضين» ومصدق 
للكتب الماضیة. وشاهد آنها من عند الله عز وجل : التوراة 
والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب 
التي آنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم بين الله 
جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجاً . فدل ذلك على أن 
الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل متنوعة الأسس؛ من 
الإيمان بالله ورسوله والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالجنة 


. ٦۷ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. 1۸ (؟) سورة المائدة الأية‎ 


- ۱ — 
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والنار» وغیر هذا من الأحکام العامة التي توجب العدل 
والصدق» وتحریم الظلم والکذب ونحو ذلك . 

فهذه أصول عامة متبعة» وکان من حکمته عز وجل أن 
آرسل کل رسول بلسان قومه حتی یفقههم ویفهمهم ما بعث به 
إليهم بصورة واضحة. وبيان 2 ولهذا قال عز وجل : 
وم زلم ین رو لا اسان یه عبت َم ۱ . 

ولما کان محمد صلی الله عليه وسلم من العرب» وكان 
العرب هم آول الناس يستمعون دعوته» ویواجههم بدعوته 
آرسله الله بلسانهم» وان كان رسولاً للجميع عليه الصلاة 
والسلامء ولکن الله آرسله بلسان قومه. وجعل قومه مبلغین 
ودعاة إلى من وراء‌هم من الأمم» وأمر الناس جميعاً باتباع هذا 
النبي عليه الصلاة والسلام والسیر على منهاجه. فوجب علیهم 
أن یتبعوه» وآن یعرفوا لغته ولغة کتاب الله العظيم» وهذا النبي 
بے و ہے سوہ و و 
جمیعاء كما قال تعالی: « وما سک لا رة المت ۱۷ 
فکما ارسل الرسل قبله رحمة لمن آرسلوا إليه لیوجهوهم 
ولیزیلوا عنهم الظلم والفساد وأحكام الطواغیت؛ ولیحلوا مکان 


(۱) سورة ابراهيم الآية 4 . 
(؟) سور الأنبياءء الآية ۱۰۷ . 


سو - 
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ذلك النظم الصالحة والأحكام العادلة وهکذا أرسل الله محمداً 
صلی الله عليه وسلم أيضاء ليقضي على النظم الفاسدة في 
المجتمع الانساني» والأخلاق المنحرفت والظلم والجورء 
وليحل محلها نظماً صالحة. وأحكاماً عادلة فبعثه ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ ربه ليزيل ما في الارض من الظلم والطغیان 
وليقضي على الفساد وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت 
المستبدة. الذين يتحكمون في الناس بالباطل» ويظلمونهم 
.ويتعدون على حقوقهم» ويستعبدونهم . 

فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام» ليزيل هذه النظم 
الفاسدة. والأخلاق الظالمة» وليقضى على الطغاة المتجبرين» 
والقادة المفسدین» ولیحل محل ذلك قادة مصلحین» ونظماً 
عادلة مستقيمة وشرائع حكيمة عادلة توقف الناس عند حدهم 
ولا تفرق بين أبيض وآسود. ولا بين أحمر وغيره» ولا بين 
غني وفقیر» ولا بين شريف عند الناس» ووضيع عندهم بل 
جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل تواجههم جميعاً وتأمرهم 
وتنهاهم جميعاًء وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند 
لله 1 أتقاهم كما ل جل وعلا, : # يكأيبا الاس إا عنم من 


:۳ م ر مرج رصا r E‏ 


ر وأنى وجعلتک ES‏ 4 ولم يقل لتتفاخرواء 


. ۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


- ه ۱۱ - 


أو لیترفع بعضکم على بعض. أو یستعبد بعضکم بعضاء أو يفخر 
بعضکم على بعض» ولکن قال : 9# لتعارفواً © ثم قال سبحانه: 
ہے و۶ مرسمه ہے کے ست هیر سوم ا 

« ن الله آوحی إلي أن تواضعوا حتی لا يفخر آحد على آحد؛ 
ولا يبغي آحد على أحد »۲ خرجه مسلم في صحیحه . 

ا وقال الله جل وعلا في القرآن الکریم  :‏ نلاب 
كل خلال فخور ۰۳6 فهذا النبي العظیم عليه الصلاة والسلام 
العبادية») والسیاسیة. والاقتصادیة» والاجتماعية» والحربية» 
وغیر ذلك من شئون الناس» فما ترك شيعا إلا وآرشد إلى حکم 


۱ مسب که سر می کر ای رصم بر ہج 
الله فيه» وقال فيه عز وجل : # وما آرسلنك إلاكافة لناس 
میا وکا 24 وقال عز وجل : « ی ناسا 


موہ پر ہے گم کے 


شلهداومسرا وزیا 2 وداعیا ِل الہ باذنه وسراجا مُيِيرا 3 4 
فبین الله سبحانه وتعالی أن هذا الرسول سراج منیر للناس ينير 


. ۱۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(') رواه مسلم في ( الجنة وصفة نعیمها وآهلها ) باب الصفات التي یعرف 
بها في الدنیا آهل الجنة برقم ( ۲۸۰۵ ) . 

(۳) سورة لقمان الاية ۱۸ . 

. ۲۸ سورة سبأء الاية‎ )٤( 

. ٦٤ ۰6۵ سورة الأحزاب الآيتان‎ )٥( 


- ۱۱۱ بت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
ت 


لهم الطريق ويهديهم السبيل إلى ربهم سبحانه - عليه الصلاة 
والسلام - الذي من استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة 
الحميدة» ومن حاد عنه باء بالخيبة والخسارة والذل والهوان» 
وقال عر وجل : « هد جاءگم يت الو ور ڪب 
5-2 © 6 یی بد الله 7 کر نب رضْواهَمٌ تمل العللرم 

رجهم من عن الط لمات الت آلنور باذنه. وبهّدیهم۸ 01 
٠‏ رط مُسَتَقِيمٍ ۶۷۹4ء هكذا قال جل وعلا في هذا النبي 
العظيم وكتابه المبين . إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله 
بهما الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات الکفر والجهل 
والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحید والایمان» إلى 
نور الهدی والعدل. إلى سعة الاسلام بدلاً من جور الملوك 
والطغاة اودلا من أحكامهم الظالمة الجائرة» فشريعة الله التي 
بعث بها نبیه محمداً صلی الله عليه وسلم شريعة كاملة» شريعة 
فیها الهدی والنور. وفیها العدل والحکمت. وفیها انصاف 
المظلوم من الظالم» وتوجیه الناس إلى آسباب السعادة 
والزامهم بالحق والعدل» ومنعهم من الظلم والجور وربطهم 
بالاخوة الإیمانیةء وآمرهم بالتعاون على البر والتقوی؛ 
والتواصي بالحق والصبر علیه. والتاخي والنصح من بعضهم 


. ١5 ء۱١ سورة المائدة الآيتان‎ )١( 


- ١١5 
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لبعض» وفیها تخلیصهم من الظلم والجور والبغي والکذب 
وسائر آنواع الفساد حتی یکونوا تخمیعا اوه متحابين في الله 
متعاونین على البر والتقوی؛ ينصح کل واحد الآخرء ويؤدي 
الأمانت ولا پعش أخاه ولا یخونه » ولا یکذبه ولا يحقره » 

ولا یغتابه» ولا ر ینم علیه» بل يحب له کل خير ویکره له كل 
شرء كما قال جل وعلا : 8 إِنَمَا لومون اخوۃ فاصلحوا بين 
۹ و 4 وقال عليه الصلاة والسلام : : لا يؤمن آحدکم 
حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه »۲ وفي الصحیحین عن 
07 الله 1 ين على إقام الصلاة 2 الزكاة والنصح 
لکل سلم ۷ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : ١‏ الدين 


ولائمة المسلمین اص خرجه مسلم في صحیحه . 


وی 


. ٠١ سورة الحجرات؛ الآية‎ )١( 

0 رواه البخاري في ( الایمان ) باب من الایمان أن يحب لاخیه ما يحب 
ی برقم ۱6۱۳۱ وميك "في لا الآيمانة) بات الدليل. غلل .أن "من 
خصال الإيمان أن يحب لأخيه ... برقم ( 4۵ ) . 

)۳( رواه البخاري في ( الإيمان ) باب الدين النصيحة برقم ( ۵۷ )» ومسلم 
في ( الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم (5ه ) . 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم 
( ۹ء ومسلم في ( الإيمان ) باب بیان أن الدين النصيحة برقم ( ٠١‏ ). 
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وقال سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة : ۷ فل يتا 
الَا ان رول ال کم ڪيڪ ای لر ملگ و 
لاش لا إل و .یت کار توش ۳۳ َي ایی 
ر ان و ا ۳ 4 اه سر ہے و رت پلک 
وأخبر سبحانه وتعالی آن هذا الرسول يزكيهم من عون 
الذميمة وأعمالهم المنكرة إلى أخلاق صالحة. وإلى أعمال 
مستقيمة» قال جل وعلا : # قد من الله عل | على الْمَؤْمِِينَ إذ بعت فيه 
ن اش توا عم ءایجوء وركيم رتمهم الککب 

ححصم وق کل من 3 وقال جل 
وعلا « لد حك روات ین شم عبر اد ما 
ع عبر یش بتکم ألمت ر٤‏ وف رح م 4 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالات على نصحه عليه الصلاة والسلام 
وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكي الناس ويخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات جهلهم وكفرهم 
وأخلاقهم الذميمة إلى نور الإيمان والتوحید. وإلى سعادة 
الأخلاق الكريمة» والعدل والصلاح والإصلاح . 

ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام 


کت 


(۱) سورة الأعراف» الاية ۱٥۸‏ . 
(۳) سورة التوبةء الاية ۱۲۸ . 
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مملوءة من الظلم والجهل والکفر» وکان الشرك قد عم الناس 
وعم البلاد وانتشر فیها الفساد الا ما شاء الله من بقایا يسيرة من 
أهل الکتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام 
لما كان الأمر هکذا رحم الله أهل الارض ولطف بهم سبحانه 
وبعث فیهم هذا الرسول العظیم محمداً عليه الصلاة والسلام 
وهم في آشد الحاجة بل الضرورة إلى بعثته وارساله» فبعثه الله 
باشرف کتاب وأشرف رسالة وأعمهاء فأنقذ اللہ به الامة . 
وأخرج الله به أهل الارض من الظلمات إلى النورء آخرجهم الله 
به من الضلالة إلى الهدى»ء أخرجهم الله به من الجور والظلم 
والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية الكاملة المقيدة بقيود 
الشریعةء وأمره سبحانه وتعالى حينما بعثه بالدعوة إلى الله عز 
وجل. والإرشاد إليه» وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من 
الدین الحق والصراط المستقیم فلم يزل هكذا يدعو إلى الله 
ويرشد في مكة عليه الصلاة والسلام» وهکذا من أسلم معه من 
أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تارة في السر 
وتارة في العلن» كما هو معلوم . فمكث في مكة عليه الصلاة 
والسلام ثلائة عشر عامً يدعو إلى الله عز وجل» وينذر قومه 
ويوجههم إلى الخير» ويتلو عليهم كتاب الله» ويدعوهم إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الاعمال؛ ولم يأمره الله بقتالهی 
وإنما هي دعوة فقط ليس فيها قتال بل توجيه وإرشاد وإيضاح 
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اس سس مت 


سے وحن یی روہ ان اكلام للكت و و 
والجدال بالتي هي أحسن› وو :3 آدع لل سیل 
رف الات لہ 27 کے 0 وقال 
جل وعلا  :‏ صمح ألصَّفْحَ ليل قال سهان 
« واضیز عل اجره مرا جلا ۳4 وقال سبحانه : 


ےھ ہے آلمشرکن 


« فاضَدع يما اتو وا عرض عن المترکین 4“ إلى آمثال هذه الایات 
التي فيها الأمر بالصفح والاعراض عنهم والجدال بالتي هي 
أحسن» إلى غير ذلك» وليس فيها الأمر بقتالهم؛ لان المقام لا 
يتحمل ذلك» لأن المسلمين قليلون وأعداؤهم كثيرون وبأيديهم 
السلطان والقوة فكان من حكمة الله أن منع رسوله والمسلمين 
من الجهاد بالیدء وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم عن القتال» فهدى الله بذلك من هدى 
من المسلمين كالصديق رضى الله عنه» وعمر الفاروق رضى الله 
عنه» وعثمان رضی ا وعلى رضى الله عنه» ا 
ارا ودين آبي وقاص؛ و لاہن مسموده 
وعبدالرحمن بن عوف» وسعید بن زید. وجم غفير من 


(۱) سورة النحل» الاية ۱۲۵ . 
)٢(‏ سورة الحجر الاية ۸۵ . 
(۲) سورة المزمل» الاية ۱۰ . 
)٤(‏ سورة الحجر الآية ۹6 . 
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تسس و سا نس س س س س يي 


الصحابة رضي الله عن الجميع وأرضاهم . 

ولما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبين 
بطلان آلهتهم التي يعبدونها من دون الله وأرشدهم إلى توحيد 
الله والاخلاص له. عظم على آهل مكة ذلك» واشتد علیهم 
الامر؛ لأنهم یعظمون تلك الالهت ولان كثيراً منهم یری في 
عبادتها والتعلق بها حفظاً لرئاسته ومنزلته وسیطرته على 
الضعفاء» وصاروا یحاولون الذود عنها ویکذبون على الرسول 
صلی الله عليه وسلم آکاذیب كثيرة وینفرون الناس عنه 
ویقولون عنه إنه شاعر وتارة مجنون وتارة ساحر وتارة کذاب 
إلى غير ذلك» وهي آقاویل كلها باطلة وهم یعلمون آنها 
باطلة» آعني آعيانهم ورژساءهم وأهل الحل والعقد منهم كما 
قال سبحانه : « مد تلم جرک الى بشولون َكب لا کب ونت 


کنر ات أََِجْحَدُونَ 4“ ولکن ليس لهم حيلة إلا أن 
يقولوا هكذا من الكذب والفرية والتزييف على الضعفاء من أهل 
مكة ومن غيرهمء فأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق 
ويدفع الباطل ولو كره الكافرون . فلم يزل يدعوهم عليه 
الصلاة والسلام ولم يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله 
ویرشدهم إلى ما بعثه الله به» ویصدع بأمر ربه عز وجل» حتی 


() سورة الأنعامء الاية ۳۳ . 
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ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بها الناس » العرت 
وغيرهم في البوادي والمدن . فصارت الوفود تأتي إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم ویتصلون به ستراء ويسمعون منه عليه 
الصلاة والسلام حتی فشی الا سلام وظهر وبان لآهل مكة . 
فعند ذلك شمروا عن ساعد العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه 
ا شدیدا وأمرهم بیو پا في السير: والتاریخ» فمنهم من 
عذب > بالرمضاء ومنهم من عَذّب بغير ذلك . فلما اشتد الأمر 
بأصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم واشتد بهم الأذى آذن 
لهم صلی الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشت فهاجر من هاجر 
إلى الحبشة ومكثوا هناك ما شاء الله . ثم بلغهم أن هناك تساهلاً 
النبي صلی الله عليه وسلم في سورة النجم فرجع من رجع منهم 
فاشتد عليهم الأذى» فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة» وبقوا 
هناك إلى أن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر من 
الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم . ثم 
استمرت الحال والشدة على الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مكة» وجرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هذا 
من الأذى . ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك آذن له بالهجرة إلى 
المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده ويحميه 
ويؤويه» فان الأنصار رضي الله عنهم وآرضاهم» من الأوس 
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والخزرج» لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي صلی الله عليه 
وسلم واجتمعوا به عند العقبة في منی مرات» ثم في المرة 
الأخيرة بایعوه. بایعه منهم جماعة فوق السبعین فبایعوه على 
. الاسلام وعلی أن ینصروه ویحموه مما یحموا منه نساء‌هم 
وذرياتهم» وطلبوا منه أن یهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه 
الصلاة والسلام . وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر آمر رب 
فأذن الله له بعد ذلك فهاجر إلى المدينة فلله الحمد والمنة . 

وکان صلی الله عليه وسلم في مكة كما هو معلوم لم 
يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه كان يجاهد بالدعوة 
والتوجيه والإرشاد والتبصير والعظة والتذكير وتلاوة القران 
كما قال الله تعالى : # وَحَنهِدَهْم بو چھانا کیا ۲4 
وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بقوا في مكة 
كانوا هكذا إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل بهم في 
التوجيه والإرشاد والنصيحة» ولكن مع هذا كله فالمسلمون 
قليلون والكفار أكثر ولهم السلطة. ولهم اليد في مكةء ولهذا 
قال الشاعرء ويروى ذلك لحسان رضي الله عنه : 

دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب 


. ۵۲ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
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فلما دعا والسصف صلت بكفه 
له آسلم وا واستسلم وا وأنابوا 

هکذا كانت الحال بمكة. انما آجاب القلیل وامتنع 
الاکثرون بسبب المآكل والرئاسة والکبر والحسد والبغي, لا 
عن جهل بالحق ولا عن رغبة في الباطل؛ لأنهم یعرفون أنه 
رسول الله وأنه صادق» وکانوا یسمونه الأمين عليه الصلاة 
والسلام ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط علی 
الامة یمنع الکثیر من الناس عن قبول الحق . وهکذا فعل الروم 
وفارس ورژساژهم وأعيانهم ليس یخفی علیهم الحق وادلته 
وبراهینه› ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما یلتحق 
بهذا يمنعهم من الخضوع إلى الحق:. .وله شال هرقل آبا 
سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو سفيان 
بذلك. عرف أنه رسول الله » واتضح له أنه نبي الله ودعا أمته 
لذلك . فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نکص على عقبيه . 
ورجع عما أظهر وقال : ١‏ إنما فعلت هذا وقلت ما قلت 
لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم » ثم صار على دين قومه 
واستمر فى طغيانه وكفره . نسأل الله العافية فاثر الدنيا على 
الآخرة . وهكذا أشباهه ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب 
الرئاسة على خلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله كما سبق فى 


رع عار 7 


قوله جل وعلا : 3 قد تعلم ل لرك اذى یقولون وم لا یکرو تلت 


- ۱۲۰ 
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ارحب بم جح تا 


EES ۴‏ ات الله دون 6 هكذا یقول ربنا عز و 
2 فرعون وقومه : « وَحَحَدُوا بها وأستيقتتها أنفسهم ظلم ا وب 
نز کیت كان مويه کی ۰۳4 تال اه عز وجل عن 
ل والسلام أنه قال لفرعون : # قال لقد عامت ما 
رل ولاه إلا رب سمرت وَالْاَرْضٍ بَصَاپرَ 4 . فهؤلاء الکفرة 
من الكبراء والأعيان يعرفون الحق زان ما جاءت به الرسل هو 
الحق ولكن تمنعهم الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد 
والاستبداد بالخيرات» يمنعهم ذلك من قبول الحق؛ لأنهم 
يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لا يرضون بذلك. إنما 
يريدون أن يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين . 
فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضي علیهم؛ ليقيم دولة 
ما بت اوه ال رن دق انه وها النان بر ضرت 
بما یرضی به إخوانهم» ولا یتجبرون ولا یتکبرون؛ بل ینصفون 
إخوانهم ویسعون في صلاحهم وفلاحهم ویحکمون بینهم 
بالعدل» ویشترکون معهم في الخیرات ولا یستبدون بها عنهم . 
هکذا بعث الله نبیه محمداً صلی الله عليه وسلم بدین 
شامل ونظام عادل وشرائع مستقيمة تکسح نظم الفساد وتزیل 


(۱) سور الأنعای الاية ۳۳ . 
(۷) سورة النمل الاية ۱۶ . 
(۳) سورة الإسراء الآية ٠١١‏ . 
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آحکام الطغاة وتقضي على طرق الفساد وأخلاق المفسدین؛ 
وتوجب على المسلمین اتباع هذا النظام المنزل في کتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . كما توجب علیهم هذه 
الشريعة أن یتخلقوا بالعدل والانصاف وآن یستقیموا على ما 
شرعه الله لهم وأن یحافظوا على ذلك» وآن ینصف بعضهم 
بعضا وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعض» وأن يحكموا فيما بينهم 
بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية . 
فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في 
المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل 
الفساد وعمارتها بالمصلحين والصالحین فلما استقر به القرار 
في هذه البلاد المقدسة وحوله الأنصار والمهاجرون» استمر في 
الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به من الهدی 
0 سس 1 انز في ذلك قوله 
 :‏ أن للذ يقنتلورت پات نهم ظیموا ون الله عل تضرهم 
لقنذر E‏ ففي هذه الآية آذن لهم في الجهاد لانهم مظلومون. 
والمقصود أن الله جل وعلا آذن لهم بالقتال والجهاد ثم فرض 
الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا : ¥ کیب 


عرو رم ررر 


سم لول ومو کرو لک ' الآية» وأوجب عليهم سبحانه 


. ۳۹ سورة الحج» الاية‎ )١( 
. 7١5 سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


-ہ ۱۴۳۴۳ بت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سس تست سس تسس تست تست ب تسس درو تم ما تم[ 


وتعالی الجهاد والقتال وأنزل فيه الایات الکثیرات؛ وحرض 
عليه سبحانه وتعالی وأمر به في کتابه العظیم وعلی لسان نبیه 
صلی الله عليه وسلم . فکان أولاً مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة 
على الكفاية كما قاله أهل العلم . 

وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو 
حضر الصف» أو حصر بلده أو استنفره الإمام» ففي هذه 
المسائل الثلاث يتعين القتال إذا حضر الصفين ليس له أن 
ينصرف ولا أن يفر . وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه 
وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من 
قوة . وكذلك إذا استنفره الإمام وجب النفير كما هو معروف 
في محله. فالمقصود أن الله فرض الجهاد وجعله فرضاً على 
المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين» وصار في حقهم سنة مؤكدة . وقد يجب على الأعيان 
للأسباب التی تقتضی ذلك كما سبق . فكان عليه الصلاة 
والسلام أولاً یقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى 
المصلحة في التركء ثم أمره الله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف 
ےت وَقََتَلُوا یی سیل له 


و سے وا ارک 21 ۳ 


النِنَ بوک و نصتدوا إ لا یت المرب چ۷ 


(۱) سورة البقرت الآية ۱۹۰ . 


بک 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 
م تسس سس سس ا 


قال بعض السلف فى هذه الاية : إنه آمر فى هذه الاية بقتال 
يد فائله ات ع تخد برقال اھ رتو هل از زب 
اه ای لش ى99 رها اقب 
أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأنهم أن يقاتلوا ... 
ويصدوا عن سبيل الله وهم الرجال المكلفون القادرون على 
القتال بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان 
والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم» فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم 
ليسوا من أهل القتال . وهذا التفسير كما سيأتى إن شاء الله 
تعالی آظهر وآوضح في معنی الاب ولهذا قال بعدها بقلیل : 
« ولمم عن لا کون نت ویک لین ی ۰۲ فعلم بذلك أنه 
آراد قتال الکفار لا من قاتل فقط بل آراد قتال الکفار جمیعاً 
حتی یکون الدين كله لله وحتی لا تکون فتنة والفتنة الشرك 
وآن یفتن الناس بعضهم بعضاً عن دينهم» فتطلق الفتنة على 
الشرك كما قال تعالی : ۷ وه دنل 4''' يعني الشرك 
وتطلق على ما یقوم به بعض الکفار من قتل بعض الناس 
والتعدي علیهم والجائهم إلى أن یکفروا بالله عز وجل. فالله 
آمر بقتالهم حتی لا تکون فتنة» يعني حتی لا يقع شرك في 
الأمة وحتی لا يقع ظلم من الکفار للمسلمین بصدهم وقتالهم 


. ۱۹۳ سورة البقرت الاية‎ )١( 
. ۱۹۱ سورة البقرة الآية‎ )٢( 
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حتی یرجعوا عن الحق . وقال عز وجل في سورة النساء : 
< وا و تگنرو گا کرو دنت سوا كلا دوا ینیم وي حو 
ماروا فى سيل نان تلا مدوم الوم حیث وجدتموھم ولا 
از ابوک حصرّت ضدورهم أن بوک أو لوا ومهم ولو عم له 
جع الله كليم سی لا زا سچدون ارين یوت أن یوک ویو 
فومھم کل ما رڈوا إل نع ارکسوا نها کان لم یعارلوھ ولو الم 
وکنارب دوهم وافتلوشم حیث شوه واؤئیڈ جملا 
ل عم سلطا ينا ۰۳ قالوا : فهذه الایات فیها الدلالة 
على أن الله جل وعلا آمر نبيه صلی الله عليه وسلم والمسلمین 
أن یقاتلوا من قاتلهم وأن یکفوا عمن اعتزل القتال وکف 
عنهم. ثم آنزل الله بعد ذلك آية السیف في سورة براءة وهي 
وله جل وعلا : 8 فِا انح الاشهر الم انوا المترکین حَیّثُ 
وجّرشموفر ومذوهرواخضرومر درالم کل عرص کان تاوا وف موا 
2200 4 . 
قال العلماء رحمة الله علیهم : إن هذه الاية ناسخة لجمیع 


الایات التي فیها الصفح والکف عن المشرکین والتي فیها 


. ۹۱ سورة النساء الایات ۸۹ ۔‎ )١( 
. ۵ سور التوبةء الآية‎ )۲( 


س ۵ ۱۲ بت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ze‏ 


الکف عن قتال من لم يقاتل . قالوا : فهذه آية السيف هي آية 
القتال آية الجهادء آية التشمير عن ساعد الجد وعن المال 
والنفس لقتال أعداء الله حتی يدخلوا فى دين اللہ وحتى يتوبوا 
من شرکهم ویقیموا الصلاة ویژتوا الزکات فإذا فعلوا ذلك فقد 
عصموا دماء‌هم وآموالهم إلا بحق الاسلام . هذا هو المعروف 
في کلام أهل العلم من المفسرین وغیر المفسرین؛ كلهم قالوا 
فیما علمنا واطلعنا عليه من کلامهم : إن هذه الآية وما جاء في 
معناها ناسخة لما مضی قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو 
والصفح وقتال من قاتل والکف عمن کف ومثلها قوله جل 
وعلا في سورة الانفال : # یوم حی لا تکورت نت 
ويَڪ ین لو ۱۹ء ومثلها قوله جل وعلا في 
سورة براءة بعد ذلك ا ویوا ام کی که مه کک 
یود بمَیلوتکم ڪافة واعلموا آنآ لہ مم امن ۰۲۳ ومثلها قوله 
جل وعلا : « ییا الیک لا 17 ولا لو آلاخر ولا 
,رون ما عم ال ورسولنم ولا يلبوت دب لقن زیت أوشوا 
أ تب ای رة وی ٩‏ تا ا الله 


. ۳۹ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ۳٩ سورة التوبة الاية‎ )۲( 
. ۲۹ سورة التوبةء الأیة‎ )۴( 


عاد 
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آدوا الجزية عن صغار ولم يقل : حتی یعطوا الجزية أو یکفوا 
عنا بل قال : « وا ري عن یوم یوت 4 واکتفی 
بذلك. وقال فی الاية السابقة آية السیف : 8 إن تابا ماما 
ال لوہ وان لكر تلو ميلو 4ء وقال في آية أخرى : 
« کان تابو وک نوا موه روا الکو يځو نک في الزین 74" . 
فدل ذلك على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من کفرهم 
ورجعوا إلى دين الله واستمسکوا بما شرع الله . فهؤلاء هم 
الذين يكف عنهم ويكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء لكن أهل 
الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن 
لم يسلموا . أما من سواهم فلا بد من الاسلام أو السيف 
ويلحق بأهل الكتاب المجوس؛ لما رواه البخاري في صحيحه 
رحمه الله عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر . فصار 
المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط لا في حل 
طعامهم ونسائهم . فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزیت 
هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا 
الجزیة» وإما القتال . وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه 
الصلاة والسلام زال هذا الأمرء فأخذ الجزية مؤجل ومؤقت 


. ۵ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ١١ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 


- ۱۳۷ - 


-صپپ ‏ > ۔ 22 يي س س سے ڪڪ کت | 


إلى نزول عيسى» فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتھی 
هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف . هكذا 
يحكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المحمدية» والأحاديث 
الواردة في ذلك تدل على أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله عليه 
الصلاة والسلام . وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ 
الجزية مؤقت إلى نزول عیسی؛ فإذا نزل عيسى حکم فيهم 
بالسيف أو الإسلام وترك الجزية» وذلك بتقرير النبي صلی الله 
عليه وسلم وشرعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر 
بذلك وأقره فدل ذلك على أن هذا هو شرعه فى آخر الزمان . 
واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم 
وعباد الأوثان» فقال بعض أهل العلم : تؤخذ الجزية من جميع 
المشرکین عربهم وعجمهم ولا یستثنی آحد؛ وهذا هو المنقول 
عن مالك ونسبه إليه القرطبي رحمه الله في تفسیره والحافظ ابن 
كثير رحمه الله في تفسیره وهو : أن الجزية تؤخذ من الجمیع 
من العرب والعجم . وقال أبن حنيفة رحمه الّه : توخذ من 
العجم جميعاً کالیهود والنصاری والمجوس ولا تؤخذ من 
العرب . وقال آحمد رحمه الله والشافنعی وجماعة من 
العلماه ا رغ من اما الکتاب:والمجونی اق لان 
الأصل قتال الکفار وعدم رفع السیف عنهم حتی یسلموا ولم 
يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث 


-۸- 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الیهود والتصاری والمجوس ۰ جاء الکتاب في الیهود والنصاری» 
وجاءت السنة الصريحة في المجوس ومن سواهم لا یرفع عنه 
السيف بل لا بد من الاسلام أو السيف فقط ؛ لآن الله جل وعلا 


7 


قال : 3 کان ابوا مر اللہ راکو هلوا سكم ي“ 
ولم يقل أو كفوا عنکم. وقال : ٭ فَادَبْلوا المتْركينَ حَيْتُ 
وَجَدشوْطْر ووو واخشرومرراقمدوا م کل رسد ۱۳۹ فعمم 
بقتالهم جمیعاً . وتعلیق الحکم بالوصف المشتق يدل على أنه 
هو العلة. فلما علق الحکم بالمشرکین والکفار ولمن ترك 
الدین ولم يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضي 
لقتالهم . فالعلة الکفر بالله مع شرط کونه من أهل القتال لا من 
غیرهم. فاذا کانوا من أهل القتال قاتلناهم حتی یسلموا أو 
يؤدوا الجزية إن کانوا من الیهود والتصاری والمجوس أو 
حتی یسلموا فقط إذا کانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث والا 
فالسیف . لکن من ليس من أهل القتال؛ کالنساء والأولاد 
والعمیان والمجانین والرهبان وأرباب الصوامع والزمناء ومن 
ليس من شأنهم القتال لكونهم لا يستطيعون كمن تقدم ذكرهم. 
وهكذا الشيوخ الفانون» فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور 
العلماء؛ لانهم ليسوا من أهل القتال . فمن محاسن الإسلام 


. ٥ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ٥ سورة التوبق الأية‎ )۲( 


- ۱۲۹ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


تركهم وعدم قتالهم . وفيه أيضاً دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم 
ولا يقتلهم . فهذا من أسباب دخولهم في الإسلام أو عدم 
تفانيهم في العداء له . وبعض أهل العلم حكى الإجماع على 
عدم قتل النساء والصبيان» وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث 
الصحیحة؛ وقد جاء فی أحاديث السنن النهى عن قتل الرهبان 
والشيوخ الفانين وأشباههم . وذكر بعض أهل العلم أن آية 
السیف - وهي قوله جل وعلا : #3 فَِدَا نسح اهر الم فافئلوا 
لمتكي حَيّتُ وشنو 4“ الآية - ليست ناسخة ولکن 
الأحوال تختلف» وهكذا قوله جل وعلا : ۶ ييا لی جَهِدٍ 
الحكفار وَالْمَتْفْقِيتَ واغلظ عم 6 وقوله سبحانه : 


سے سے وو 
سے 


رچ م ل سس بره ے ت مر ر 7 و یک مار ر 
0 كما لذ منوا لوا اليس یلو : رت الحكفار وَلیجدوا فیکم 
نكل رقنا از اوه نم توت 14 راو سی 
75 وقَنیلوا الم > 2 کو ما بمَیلونکم ے 9 م 
مے رھ ری 0 


أن همع مرت 4ء وهكذا قوله سبحانه  :‏ وقلیلوهم حى 


(۱ تنورة لر الایة: ۵ 

© سز الو الاڈ ۷۳ :: 
8 وه اق الاڈ 1۷۴ 
9 سورة الثوَف الأية ١‏ : 


یو کے 
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لامكو وة ویکون الین که یله ۲۷۹ فهذه الآيات وما 
في معناها قال بعض آهل العلم : ليست ناسخة لایات الکف عمن 
کف عنا وقتال من قاتلنا ولیست ناسخة لقوله: ۷ لا اه في 
لدب 4“ ولکن الاحوال تختلف» ۰ فإذا قوي المسلمون وصارت 
لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السیف وما جاء في 
معناها وعملوا بها وقاتلوا جمیع الکفار حتی یدخلوا في دين الله 
أو يؤدوا الجزیة. ما مطلقاً كما هو قول مالك رحمه الله 
وجماعة» واما من الیهود والنصاری والمجوس على القول 
الا خر . وإذا ضعف المسلمون ولم یقووا على قتال الجمیم فلا 
اس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ویکفوا عمن کف عنهم إذا لم 
يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وان شاء 
کف وان شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة 
والمصلحة للمسلمین لا على حسب هواه وشهوته ولکن ینظر 
للمسلمین وینظر لحالهم وقوتهم فإن ضعف المسلمون استعمل 
الایات المکیة» لما فى الآيات: المكية من الدعوة والبیان 
والارشاد والکف عن القتال عند الضعف . وإذا قوي المسلمون 
قاتلوا حسب القدرة فیقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في 
بلادهم ویکفون عمن کف عنهم» فینظرون في المصلحة التي 


. ۳۹ سورة الأنفال الاية‎ )١( 
. ۲٥٢ سورة البقرت الاية‎ )۲( 


ا 


تقتضیها قواعد الاسلام وتقتضیها الرحمة للمسلمین والنظر في 
العواقب» كما فعل النبي صلی الله عليه وسلم في مكة وفي 
المدينة آول ما هاجر . وإذا صار عندهم من القوة والسلطان 
والقدرة والسلاح ما یستطیعون به قتال جمیع الکفار آعلنوها 
حرباً شعواء للجميع» وأعلنوا الجهاد للجمیع» كما آعلن 
الصحابة ذلك في زمن الصدیق وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
وکما آعلن ذلك الرسول صلی الله عليه وسلم في حياته بعد 
نزول آية السيف وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل قبل 
ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام 8 من الهجرت وجهز جيش 
أسامة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم . وهذا القول ذكره 
أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره وقال : 
إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في الأحوال؛ لان أمر 
المسلمين في أول الأمر لیس بالقوي» وليس عندهم قدرة كاملة 
أذن لهم بالقتال فقطء ولما كان عندهم من القدرة بعد الهجرة 
ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن 
كف عنهم . فلما قوي الإسلام وقوي أهله وانتشر المسلمون 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ 
العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى 
والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون . وهذا القول 
اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله 


E 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


جو یر کو as‏ ٭ ین جتحا سم 
فاجنح لماو 1 

وهذا القول أظهر وأبين فى الدليل لأن القاعدة الأصولية 
أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة 
والجمع هنا غير متعذر كما تقدم بیانه. والله ولى التوفيق . 

أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال : ١‏ إنها تؤخذ من 
الجميع » أظهر إلا من العرب خاصة . 

وو جو نو ہت 
أن النبي صلی الله عليه وسلم کان إذا بعث أميراً على جيش 
سرية أوصاه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمین تر 1 
3 ۱ 7 ہہ[ 0 -- ۰ د ,(۲) 
قال : ١‏ اغزوا باسم اله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله »۲۲ 
فعلق الحكم بالکفر» فدل ذلك على أنهم يقاتلون لکفرهم إذا 
كانوا من آهل القتال» كما تدل عليه آيات أخرى . 

ثم قال 5 : « اغزوا فى سبيل اللہ قاتلوا من كفر باشف 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ؛ ثم قال 
بعد هذا : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية 1۱ . 
(؟) رواه مسلم في ( الجهاد والسير ) باب تأمير الامام الأمراء على البعوث 

برقم ( ۱۷۳۱) . 


د وان 


ا ا 


خصال أو خلال : فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف 
عنهم : ادعهم إلى الإسلام » ثم قال بعد ذلك : ١‏ فإن أبوا 
فاسألهم الجزية » ثم قال بعد ذلك : ١‏ فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم "'2. فأمر و أميره على الجيش والسرية أن يدعو 
الأعداء أولاً للإسلام» فان أجابوا کف عنهم. فان أبوا دعاهم 
إلى الجزیةء فان أجابوا کف عنهم وإلا فاستعان بالله وقاتلهم. 
ولم يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم» بل قال : « عدوك من 
المشركين » . وهذا يظهر من العموم ولكن ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء ء لم يروا أخذها من العرب . 
قالوا : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تنزل عليه 
الایات. وهو أعلم بمعناها لم يأخذها من العرب» بل قاتلهم حتى 
دخلوا في الاسلام . وهكذا الصحابة بعده لم يقبلوها من عربي» 
بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى دخلوا كلهم في دين الله . والله 
جل وعلا قال في حقهمٍ وغيرهم : # کن تَابْوا وت مُوا لصو ونوا 
لكر مسلا سیم 46 وقال في الاية الأخرى : 

¥ نکم نی لسن 4 ولم يذكر الجزية في هذا المكان . 


)١(‏ رواه مسلم في ( الجهاد والسير ) باب تأمير الامام الأمراء على البعوث 
برقم ( 19771 ) . 

(۲) سورة التوبة» الاية ۵ . 

(۳) سورة التوبةء الأية ۱۱ . 


ا 
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فالقول بأنها لا تؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر 
والأقرب وأما من سواهم فقول من قال : بعموم النص - أعني 
حدیث بريدة - آظهر أخذاً بالادلة من القرآن والسنة جميعاً. 
ولأن المقصود من الجهاد هو اخضاعهم للحق. ودعوتهم الیه. 
وأن يكفوا عنا أذاهم وظلمهم. فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين 
الله فالحمد ٠‏ وان آبوا طالبناهم بالجزیةء فان بذلوها 
والتزموا الصغار والشروط التي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا 
م 

فان أبوا أن يدخلوا في الاسلام وأن يبذلوا الجزية 
قاتلناهم؛ لما في ذلك من المصلحة لهم وللمسلمين» ولأن 
ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي الله عنه مع الايات في 
اليهود والنصارى. ومع حديث عبدالرحمن في المجوس . 

أما العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوها منهم . وهكذا من بعدهم 
الأئمة . ويتضح من سيرتهم وعملهم أنه لا يجوز أن يبقى 
العرب على الشرك بالله أبداًء بل إما أن يحملوا هذه الرسالت 
ويبلغوها الناس» وإما أن يقضى علیهم فلا يبقوا في الأرض . 

أما بقاؤهم بالجزية ففیر لائق .. ولهذا جرى النبي صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه على عدم قبولها من العرب 
وإنما قبلوها من الأعاجم كالمجوس وأشباههم» كما قبلوها من 
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الیهود والنصاری . 

آما قول من قال : بأن القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما 
علمته لأحد من العلماء القدامی : أن الجهاد شرع في الاسلام 
بعد آية السیف للدفاع فقط» وأن الكفار لا يُبدأون بالقتال وإنما 

وقد كتب بعض إخواننا رسالة فى الرد على هذا القول» 
وفي الرد علی رسالة افتراها بعض الناس علی شیخ الاسلام ابن 
تيمية» زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع فقط . وهذا الکاتب 
وس و وت ہت مت ا 
آن هذا القول منقول عن ؛ بعض آهل الكوفة» وانما اشتهر بین 
الكتاب مؤخراً . . وأما العلماء فلم يشتهر بينهم» وانما 
المعروف بين العلماء أن الرسول صلی الله عليه وسلم بعدما 
هاجر أذن له في القتال مطلقاً: ثم فرض عليه الجهاد وآمر بأن 
یقاتل من قاتل» e‏ 
الآيات الامرة بالجهاد مطلقاً > وعدم الکف عن آحد حتی یدخل 
في دين الله أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها كما تقدم . 

وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم» وقد تقدم ذكر 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص 
وأنه هو الأقرب ولا نسخ؛ وانما تختلف الأحوال بقوة 
المسلمين وضعفهم . فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسب 


ات 
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مت ا 


حالهم» واذا عجزوا عن ذلك اکتفوا بالدعوة» ولذا قووا بعض 
القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم» وکفوا عمن کف 
عنهم. وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة قاتلوا الجمیع 
وجاهدوا الجمیع حتی يسلمواء أو يؤدوا الجزية. إلا من لا 
توخذ متهم کالعرب عند جمع من أهل العلم . 

وك نان بعض الکتاب الذین قالوا : إن الجهاد للدفاع 
فقط » بآیات لا حجة لهم فيهاء وقد سبق الجواب عنهاء ويأتي 
مزيد لذلك إن شاء الله . 

ومعلوم أن الدفاع قد آوجبه الله علی المسلميح ضد من 
اعتدی عليهم»› کما قال تعالی : ۶ فمن اعد عَنَّدیٰ عَليگع ادوا َيه 
بقل مد َلك وتوأ اله لما آله سح ان 4 وکما في 
الآيات السابقة . والإسلام جاء بدعوة الكفار أولاً إلى الدخول 
فيه» فان أبوا فالجزیةء فان أبوا وجب قتالهم مع القدرة كما 
تقدم في حديث بريدة . وإن رأى ولي الأمر المصالحة» وعدم 
القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين» جاز ذلك؛ لقوله 

0 ٭٭ ان جتحا لسم قاجتح ما CP‏ الایة» ولفعله 

دی میں و دا 


. ۱۹١ سورة البقرة» الاية‎ )١( 
. 1۱ سورة الأنفالء الاية‎ )٢( 
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وبذلك يعلم أنه لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوة 
وأجاب الكفار إلى الدخول في الإسلام . 

فان احتيج للقتال قوتل الکفار حينئذ بعد الدعوة والبیان 
والارشادء فان أبوا فالجزية إن كانوا من أهلهاء فان أبوا وجب 
القتال أو المصالحة حسبما يراه ولي الأمر للمسلمين» إذا لم 
يكن لدى المسلمين قدرة على القتال» كما تقدم . وقد تعلق 
القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث : 

الأولى : قوله جل وعلا ٭ ولوا فى سيل الہ ان 
يشتلود و ولا نم دوا وأ 4 والجواب عن ذلك كما تقدم آن هذه 
الآية ليس معناها القتال للدفاعء وانما معناها القتال لمن كان 
شأنه القتال؛ کالرجل المکلف القوي. وترك من لیس شأنه 
القتال : كالمرأة والصبي ونحو ذلك ؛ ولهذا قال بعدها : 
$ وَفَائِلُوهُم حی لا کون و ون ورن الین پٹ گ٢۲‏ 

فاتضح بطلان هذا القول» ثم لو صح ما قالواء فقد 
نسخت بآية السیف وانتهی الامر بحمد الله . 

والاية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع 
هي : قوله تعالی : * لآ 5اه فى الین 74" وهذه لا حجة فیها 
0ت پ الف الاو ۱ 


(۲) سورة البقرة» الاية ۱۹۳ . 
(. سوره القری الایة ۴۵‫ 
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لأنها على الاصح مخصوصة بأهل الکتاب والمجوس 
وأشباههم. فانهم لا یکرهون على الدخول في الاسلام إذا 
بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين في معناها . 

والقول الثاني : أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة 
للنسخ بل هي مخصوصة بأهل الکتاب كما جاء في التفسیر عن 
عدة من الصحابة والسلف فهى مخصوصة بأهل الكتاب 
ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية . وهكذا من ألحق بهم 
من المجوس وغیرهم إذا آدوا الجزية فلا إكراه» ولأن الراجح 
لدى أئمة الحدیث والاصول أنه لا یصار إلى النسخ مع إمكان 
الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا . فان أبوا الإسلام 
والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى . 

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفا 


3 و 7 7 4 rar‏ ہہ ےہ ر 

فقط : قوله تعالی في سورة النساء : # فلن أعترلوكم فلم یوک 
لح ألسّلم فا جع ان کر عَم سيا“ قالوا: من اعتزلنا 
وكف عنا لم نقاتله . وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف 
المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السیف 
وانتهى أمرها أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف 
المسلمین» فإذا قووا آمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما 


. ٩۰ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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عرفت وهو عدم النسخ . وبهذا یعلم بطلان هذا القول وأنه لا 
آساس له ولا وجه له من الصحة؛ وقد آلف بعض الناس رسالة 
افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا 
لمن قاتل فقط . وهذه الرسالة لا شك أنها مفتراة وأنها كذب 
بلا ريب . وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان 
رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنة» وقد 
أخبرنى بذلك بعض مشايخنا . ورد عليه أيضاً أخونا العلامة 
الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي سابقاً في المدينة 
المنورة كما ذكرنا آنفاً ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن 
واف بالمقصود . فجزاه الله خيراً . 

وممن كتب في هذا أيضاً أخونا الشيخ صالح بن أحمد 
المصوعي رحمه اللہ فقد كتب فيها رسالة صغيرة» فند فيها 
هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد في الإسلام 
للدفاع فقط . وصنف أيضا أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي 
رحمه الله رسالة فى الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه 
وق می لام الف وس این ال الات رات 
ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الهوی والتقليد عرف 
قطعاً بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ومما جاء فى السنة في 
هذا الباب مؤيداً للکتاب العزیز : ما رواه الشيخان عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله گل : « أمرت أن أقاتل 
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الناس حتی یشهدوا أن لا الله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ 
ویقیموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماء‌هم وآموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله »27 وما 
رواه الشيخان أيضاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتی يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا 
شهدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله وصلوا صلاتنا 
وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا »”" . 
ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحیح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ۲۳۲ ومن هذا ما 
رواه مسلم في الصحيح أيضاً عن طارق بن أشيم الأشجعي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قال لا 


)١(‏ رواه البخاري في ( الإیمان ) باب فان تابوا وأقاموا الصلاة برقم 
٠) ۰(‏ ومسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إلله إلا الله برقم ( ۲۲ ) . 

(؟) رواه البخاري في ( الصلاة ) باب فضل استقبال القبلة برقم ( 791 ) . 

(۳) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا 
الله برقم ( ٠١‏ 6 (۲۱) . 
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إلله إلا الله ۲۳۷ وفي لفظ : « من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله ۲۳۲. والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة وكلها تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال» ودعوة 
الكفار للدخول في دين الله لا لأنهم اعتدوا علينا فقط - . 
ولهذا قال ية : « ... فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل 
قال : «حتی يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك ... ۲۳ الحديث . 
'فدل ذلك على أن المطلوب دخولهم في الإسلام وإلا فالسيف› 
إلا أهل الجزية كما تقدم وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام 
على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان 
الکبری؛ فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما 
وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى . 


)١(‏ رواه مسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله الا 
الله برقم ( ۲۳ ) . 

(0) رواه مسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا 
الله برقم ( ۲۳ ) . 

(۳) رواه البخاري في (الإيمان) باب فان تابوا وأقاموا الصلاة برقم 
( ۲۵ )» ومسلم في ( الإيمان ) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
له إلا الله برقم ( ۲۲ ) . 
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هه ی 


وهذا ما آردت التنبیه عليه باختصار وإیجاز وآرجو أن 
یکون وافیاً بالمطلوب من بیان الحق وازهاق الباطل وأسأل 
الله عز وجل أن یوفقنا جمیعاً للفقه فى دينه والاستقامة عليه 
وأن يهدينا صراطه المستقيم» وأن لٹا ما ینفعنا ویهدینا لما 
فيه السعادة والنجاة» وآن يوفق المسلمين جميعاً للاستقامة على 
دينه والجهاد في سبيله» والحذر من مکائد الأعداء إنه على كل 
شيء قدير . وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 


ےنات 


۱ - نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للمسلمین 
كافة من العرب وغیرهم في کل مکان لجهاد الیهود) 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه باحسان إلى یوم 
الدین . 

آما بعد : 

فأيها المسلمون في كل قطرء أيها العرب في كل مکان؛ 
أيها القادة والزعماء إن المعركة الحالية بين ی واليهود 
ليست معركة العرب فحسب بل هي معركة إسلامية عربية معركة 
بين الكفر والإیمانء بين الحق والباطل» بين المسلمين 
واليهود . وعدوان اليهود على المسلمين في بلادهم وعقر 
دورهم أمر معلوم مشهور من نحو تسعة عشر عاماً . والواجب 
على المسلمين في كل مكان مناصرة إخوانهم المعتدى عليهم 
دابع ايب ایو .سوب على جب ھی مين 


)١(‏ نشر هذا الموضوع في الصحف المحلية والإسلامية العربية في حينه 
ونشر أيضاً في كتاب طبعه الحرس الوطني عام ۱۳۹۳ ه بعنوان : 
( مواقف اليهود من الاسلام وفضل الجهاد والمجاهدين )» كما نشر في 
هذا المجموع ج ۲ ص 5١7‏ . 

6 18ت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


ظلمهم وتعدی علیهم بکل ما یستطیعون من نفس وجاه وعتاد 
e‏ وطاقته. کما قال عز وجل ۰ ون 
ستصروک فى لین کم ار للا مل فوم ينك ریم میت ۳4 


27 


: ¥ ات يمت کوک ول 
رمو ما کرم الله وروم ولا رتست دب اَلحَق ین اک آُوثُوا 
اجک 0 و و تک 4 ومواقف 
اليهود ضد الإسلام وضد بني الاسلام معلومة مشهورة قد 
سجلها ات وتناقلها رواة الأخبار» بل قد شهد بها أعظم 
كتاب وأصدق کتاب؛ ألا وهو کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . قال الله عز 


وجل :8 تمد مد امن 2 ا رت و مو اود 2-7 


تک 04 . . فنص الله عز وجل في هذه الاية الكريمة على أن 
الیهود والمشرکین هم اشة الناس عداوة للمؤمنینء وقال 
۴ 0 نامرج وكين يل 
نيرك عل ی گرا نک تشم کا را کدرا ب 


و 


- 
ہ41 4 )کرشم کے کے کو ےر سد سو 
يما درل ألله سنا أن رل فضلهء ل من ۶ من عباده فباءو 


ع1 ۲ 


() سورة الأنفال الآية ۷۲ . 
(؟) سورة التوبت الآية ۲۹ . 
(۳) سورة المائدة الأیة ۸۲ . 


- ۱60 - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
للا ااا ی ی سم سس تست سای سس تست 


عضب عل عم وَإِلْكفرِيَ عدا مُهِيتٌ ل 4 . قال أهل التفسیر 
نی تفسير غائین الآبتين الكريمتين : كانت اليهود تستفتح على 
كفار العرب» تقول لهم : إنه قد أظل زمان نبي يبعث في آخر 
الزمان نقاتلكم معه . فلما بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم أنكروه وكفروا به وجحدوا صفته وبذلوا جهودهم في 
محاربته والتأليب عليه والقضاء على دعوته حسداً منهم وبغياً 
وجحداً للحق الذي يعرفونه» فأبطل الله كيدهم وأضل سعيهم 

ثم إنهم لم يزالوا يسعون جاهدين في الكيد للإسلام والعداء 
لأهله ومساعدة كل عدو عليهم سراً وجهراً . أليسوا القائلين 
لکفار أهل مكة ۱ أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد وأصحابه» 
آلیسوا هم الذين لبوا كفار قريش ومن سار في ركابهم على 
قتال النبي صلی الله عليه وسلم والمسلمين يوم أحدء آلیسوا 
هم الذين هموا بقتل النبي صلی الله عليه وسلم فأطلعه الله 
على ذلك وأنجاه من كيدهم» آلیسوا هم الذين ظاهروا الکفار 
يوم الأحزاب ونقضوا العهد في نفس المدينة بين المسلمين 
حتى أحبط الله كيدهم وأذل جندهم من الكفار وسلط الله عليهم 
رسوله صلی الله عليه وسلم والمسلمين» فقتل مقاتلتهم وسبی 
ذريتهم ونساءهم وأموالهم» لغدرهم ونقضهم العهد ومشايعتهم 


. ۹۰ سورة البقرة» الآيتان ۸۹ء‎ )١( 


ا 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


لاهل الکفر والضلال على حزب الحق والهدی . 

فيا معشر المسلمین من العرب وغیرهم في کل مکان؛ 
بادروا إلى قتال آعداء الله من الیهود. وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالكم وآنفسکم ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون. بادروا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض آعدت للمتقین والمجاهدین 
الصابرین» وآخلصوا النية لله» واصبروا وصابروا واتقوا الله عز 
وجل تفوزوا بالنصر الموزر أو شرف الشهادة في سبیل الحق 
ودحر الباطل» وتذکروا دائماً ما آنزله ربكم سبحانه في کتابه 
المبين في فضل المجاهدین؛ وما وعدهم الله من الدرجات 
العلى والنعيم المقيم : قال الله تعالی : 3 تاا رتسول ادل 
عل تحار کین عاي پ للم نز وی می رن سین ہہ 
وآشیک د ید كم تل لا بغفر لک دوبک ودخ لک جب یی 
زا لی اید و 211111000 
تصر نم نم بت و ونر مین ۰4 وقال تعالی نوا 
تَا وال وَجَھٹوا بامولکم شخ فس اله دک عبر 
کین کشر کرت ۹ء وقال تعالى : ۶ 77 


2 ر 


ماج وعمارة اید راو كن امن أله ووم خر وَجَلهَد فى سیل الہ 


. ۱۳ ۱۰ سورة الصف الآيات‎ )١( 
. 4١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


- ۱ 6۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


مس 2 


لا توح عند ره ری ام لیب( لت مرا وهاجروا 
وجھدواً فى م 09+ 09 
اروت ره © 9 رهم برخم ينه ورضوّن e‏ 
2 9 خلس 2ا1ت کته یدق ۹۰ء وقا 
تعالی : ٭ اما الین اما قیلوا بت بوتکم بر کے اسف 
ولج دوأ فیک غِلظة له اه اک موب 07 ۹ 

أيها المجاهدون. لقد بين الله سبحانه في هذه الایات 
فضل الجهاد وعاقبته الحميدة للمؤمنين وأنها النصر والفتح 
القريب في الدنيا مع الجنة والرضوان من الله سبحانه والمنازل 
العالية في الاخرة . ودلت الآية الثانية وهي قوله تعالى : 
# ان روا خقافا وتالا 4 على وجوب النفیر للجهاد على الشبان 
والشیوخ إذا دعی الواجب لذلك؛ لاعلاء كلمة اللہ وحماية 
آوطان المسلمین» وصد العدوان عنهم. مع ما بحصل بالجهاد 
للمسلمین من العزة والکرامة والخیر العظیم والأجور الجزيلة 
واعلاء کلمة الحق وحفظ کیان الامة والحفاظ على دینها 
وأمنها . وآخبر سبحانه فى الاية الثالثة والرابعة أن الجهاد فى 
سبیله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالصلاة 


. ۲۲ - ۱۹ سورة التوبة» الایات‎ )١( 
. ۱۲۳ سورة التوبق الاية‎ )٢( 


- ۱6۸ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


والطواف ونحو ذلك» وأن أهله أعظم درجة عند الله وأنهم 
الفائزون» كما أخبر سبحانه أنه يبشرهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم . وأخبر في الآية الخامسة أنه مع 
المتقين» والمعنى بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته لهم . 

وقد ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمات في 
فضل الجهاد والحث عليه والوعد بالنصر للمؤمنين والدمار 
على الكائرين رپس ری 0232۱ اطا وقوة 
ورغبةٌ صادقة في النزول إلى ساحة الجهاد والاستبسال في 
نصرة الحق ثقةً بوعد الله وإيمانا بنصره ورجاء للفوز بإحدى 
الحسنيين وهما النصر والمغنم أو الشهادة فی سبيل الحق؛ كما 


قال لله عز وجل : # ف هل تریضوت ينآ ال إخد ال 
PS‏ پیش یک آن : بصببکه ال 2 بداب مت عنلوة أو ديسا 
EE‏ وا اڪ م ارو توت ۷۷4 وال ھا وچا 2 عم 
أل توا يت ات 66 وقال عز وجل : 

« وات عقا تا تَضْرُ وین ۰ وقال سبحانه وتعالى : 

: سيك ألا شل 2 ویک ره 
في الْأرْضٍ اَفَامُرأ سوه وتا الکو وأمروا بالمعروي وتهوا عن 


(۱) سورة التوبة» الآية ۵۲ . 
(۲) سورة محمد الآية لا . 
(۳) سورة الروم الآية 4۷ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامين عشر 


لک 0 وقال .0 92 ي دوا بعال 
و شرا 4 3 أن قال ما : 9 کک 
coro‏ 


م حَسَتَة هم دن بخ سیک کڈ شرع بها ورن تصيرواً وتَتقوا ا 
سکم يدم عا إن اللہ بسا يموت يحيط © 74" . 

ففي هذه الآيات 5 من الله عز وجل بوعد عباده 
النصر على أعدائهم والسلامة من كيدهم مهما كانت قوتهم 
وکثرتهم؛ لأنه عز وجل أقوى من كل قوي» وأعلم بعواقب 
الأمور وهو عليهم قدير وبكل أعمالهم محیط ولكنه عز وجل 
شرط لهذا الوعد شرطاً عظيماً وهو الإيمان به وتقواه ونصر دينه 
والاستقامة عليه مع الصبر والمصابرة . فمن قام بهذا ار 
أوفى لهم الوعد وهو الصادق في وعده  :‏ وعد یله كا یت اه 
ییاد ٠“‏ ومن قصر في ذلك أو لم يرفع به رأسآ فلا يلوم 


الا نفسه . 


وينبغي لك أيها المؤمن المجاهد أن تتدبر كثيراً قوله عز 


(۱) سورة الحجء الآيتان ٤٤ء‏ 1۱ . 
(۲) سورة ال عمران الاية ۱۱۸ . 
(۳) سورة آل عمران الآية ۱۲۰ . 
)٤(‏ سورة الزم الاية ۲۰ . 


-ے ١808‏ مت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وجل : ۶ وا کپوا وشا کا سکم يدم کیت ۹ إنها 
والله کلمة عظيمة ووعد صادق من ملك قادر جلیل» إذا صبرت 
على مقاتلة عدوك وجهاده ومنازلته مع قيامك بتقوی الله عز 
وجل وهي تعظیمه سبحانه وال خلاص له وطاعته وطاعة رسوله 
صلی الله عليه وسلم والحذر مما نهی الله عنه ورسوله . هذه 
حقيقة التقوی والصبر على جهاد النفس؛ لأن الله سبحانه قد 
7 بذلك ورسوله. ونص سبحانه على الصبر وافراده بالذکر 
لعظم شأنه وشدة الحاجة إليه . وقد ذکره الله في کتابه الکریم 

في مواضع كثيرة جداً منها قوله جل وعلا : # وَأصِيرواً إن اللَهَمَمَ 
اضر چک وقوله سبحانه : یا اکر رم هم 
کاب اوقت سیکا ا ارک هذا اضيا 
وصایرواً ورایطوا اتقو | ا الک فلحو 4 . وصح عن 
ردول الله ملی اشر قلع و : ۱ ومن يتصبر یصبره 
الله وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر »۰۹۳ فاتقوا الله 


. ۱۲۰ سورة آل عمران الاية‎ )١( 

. ٦٤ سورة الانفال الآية‎ )٢( 

© سورة الس الاية ۱۰ . 

(8) سورة آل عمران الآية ۲۰۰ . 

)٥(‏ رواه البخاري في ( الزکاة ) باب الاستعفاف عن المسألة برقم 
(٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزکاة باب فضل التعفف والصبر برقم 
( ۱۰۵۳ ) . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


معاشر المسلمین والمجاهدین في ميادين الحرب وفي کل مکان 
واصبروا وصابروا في جهاد النفس على طاعة الله وکفها عن 
محارم الله» وفي جهادها على قتال الأعداء ومنازلة الاقران 
وتحمل المشاق فى تلك الميادين المهولة تحت آزیز الطائرات 
واصوات المدافع وتذکروا أسلافكم الصالحین من الأنبياء 
والمرسلین وصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي 
عنهم آجمعین ومن تبعهم من المجاهدین الصادقین . فلکم 
فيهم آسوة وفیهم لکم عظة وعبرق فقد صبروا كثيراً وجاهدوا 
طویلا. ففتح الله بهم البلاد وهدی بهم العباد ومکن لهم في 
الأرض ومنحهم السيادة والقيادة بایمانهم العظیم واخلاصهم 
لمولاهم الجلیل وصبرهم في مواطن اللقاء وایثارهم الله والدار 
الآخرة على الدنیا وزهرتها ومتاعها الزائل» كما قال الله عز 
7 فو کو لكريم 7 بل َه شر یرے لومت 
سم وا موم پاک له البجنّة ولوت في سیل الله ون 
جو مدا عد حم ف الو والاخل والتر 28 ون 
لک یب وک ا ریما یک بمب وتف 
لور میم ۰۲۳4 وقال جل شأنه : TT‏ 
0000 


ہدوت امن لما صبرواً وکائوا انا « ونون ا وصح عن 


. ۱۱۱ سورة التوبةء الاية‎ )١( 
. ٤٢ سورة السجدة الآية‎ )۲( 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « رباط یوم في سبیل 
الله خير من الدنیا وما علیها. وموضع سوط أحدكم في الجنة 
خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله 
أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها )''. وصح عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل قال : ١‏ إيمان بالله 
وبرسوله ۷ . قيل : ثم أي يا رسول الله. قال : « الجهاد في 
سبيل الله 206 . وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مثل المجاهد في 
سبیل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم 
وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو 
يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة »© وقال صلی اللہ عليه 
وسلم : ١‏ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من النفاق ““. وسأله صلی الله عليه وسلم رجل عن 


)١(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 

( رواه البخاري في ( الاستثذان ) باب من رد فقال : عليك السلام برقم 
( 1۲۵۱ ومسلم في ( الصلاة ) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة برقم ( ۳۹۷) . 

(۲) رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب أفضل الناس مومن مجاهد 
بنفسه وماله برقم ( ۲۷۸۷ )۰ ومسلم في ( الامارة ) باب قضل الجهاد 
والخروج في سبیل الله برقم ۱۸۷۲۱ ) . 

)€( رواه مسلم في ( الامارة ) باب ذم من مات ولم يغز . . . برقم( ۱۹۱۰ ) . 

- ۱۵۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عمل يعدل فضل الجهاد فقال 6 : « هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر » فقال السائل : و 

يستطيع ذلك يا رسول الله ؟ فقال النبي و : « أما إنك لو طوقت 
ذلك لم تبلغ فضل المجاهدين . . . ۳" الحديث . والأحاديث 
فى فضل الجهاد والحث عليه وبيان ما وعد الله به أهله من العزة 
في الدنيا والنصر والعواقب الحميدة وما أعد لهم في الآخرة من 
المنازل العالية فى دار الكرامة كثيرة جداً . فاتقوا الله يا معشر 
فی دسا و معا ا ت و فا وا 
واصدقوا في جهاد عدو الله وعدوکم من الیهود وآنصارهم 
وأعوانهم» وحاسبوا آنفسکم. وتوبوا إلى ربكم من كل ما یخالف 
دين الإسلام من مبادیء وعقائد وآعمال» واصدقوا في مواطن 
اللقای وآثروا الله والدار الاخرة . واعلموا أن النصر المبين 
والعاقبة الحميدة ليست للعرب دون العجم ولا للعجم دون العرب 
ولا لأبيض دون أسود ولا لأسود دون أبيض» ل 
لله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما استطاع من 

القوة كما آمره بذلك مولاه حيث قال عز وجل : « ریالم 
تكله كر من كو ۲۳6 وفال سبحانه : « .ایا الب :امنا َو 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل الجهاد والسیر 
برقم ( ۲۷۸۵ ) . 


سب 6 ۱ نت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


حِدْرَكُمَ 4" وقال عز وجل يخاطب رسوله الأمين عليه 
أفضل الصلاة 0 0 ول کت فیم قاقمت 2 لهم کو 
َنَم طايه تب میم مَك و لاغذ وا موا تیم و دو را ين 
وراک جا و و« کا نے ئک ا و 
جذرهم وَأَسِْحَتہم وہ لیب کرو اتف عن یحی وی 
ار لك له وید وكا جع علطم ان کا یک ی ی م 
مر أو کی کے و ےڈ را اک إن له عد 

ند شي < 7 230 , 

فتأمل يا أخي أمر الله لعباده أن یعدُوا لعدوهم ما 
استطاعوا من القوق ثم تأمل أمره لنبيه صلی الله عليه وسلم 
والمؤمنين عند مقاتلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا الصلاة 
ويحملوا السلاح» وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح 
والحذر لثلا يهجم عليهم العدو في حال الصلاة لتعرف بذلك 
آنه يجب على المجاهدین قادة وجنوداً أن يهتموا بالعدو وأن 


۹ 


يحذروا غافلته» وأن یعدُوا له ما استطاعوا من قوة» وأن يقيموا 
الصلاة ويحافظوا عليها مع الااستعداد للعدو والحذر من کید 
وفي ذلك جمع بين الأسباب الحسية والمعنوية» وهذا هو 
الواجب على المجاهدين فی كل زمان ومکان؛ أن يتصفوا 


() سورة النسای الاية ۷۱ . 
© سورة السا الات ۱۰۲ . 


- ۱۵0 سا 


بالأخلاق الإیمانیةء وأن یستقیموا على طاعة ربهم ویعدّوا له ما 
استطاعوا من قوة ویحذروا مکائده مع الصبر على الحق؛ 
والثیات علیه وهذا هو السبب الأول والأساس المتین والاأصل 
العظیم وهو قطب رحی النصر وأساس النجاة والفلاح» وهذا 
هو السبب المعنوي الذي خص الله به عباده المژمنین ومیزهم 
به عن غیرهم ووعدهم عليه النصر إذا قاموا به مع السبب الثاني 
حسب الطاقة وهو إعدادهم لعدوهم ما استطاعوا من القوة» 
والعناية بشئون الحرب والقتال والصبر والمصابرة في مواطن 
اللقاء مع الحذر من مکائد الأعداء . وبهذين الأمرينٍ يستحقون 
النصر من ربهم عز وجل فضلاً منه وكرماً ورحمة وإحساناً 
ر بزعلا واه لو كما انس تس وكات هذا 
عیانص الْمَؤْمِنِينَ “2 ¢ وقال تعالی : # اف 

سے میا إا ل یما مورک تب 2 € وقا 
: الا ا لش ۶ پک 1 عز 
وجل : ھک ماک اتور > 

ومما تقدم آیها الاخ المسلم أيها الخ المجاهد تعلم آن 


. 1۷ سورة الروم الآية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران الاية ۱۲۰ . 
(۴) سررة المجادلت الأية ۲۲ . 
)٤(‏ سورة الصافات. الآية ۱۷۳ . 


- ۱۵ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ما یتکرر كثيراً في بعض الاذاعات العربية من قولهم : ( النصر 
لنا ) ( الله معنا ) ( النصر للعرب ) ( النصر للعرب والاسلام ) 
وما آشبه ذلك أن هذه كلها آلفاظ خاطئة ومخالفة للصواب 
فليس النصر مضموناً للعرب ولا لغيرهم من سائر أجناس 
البشرء وإنما النصر معلق بأسبابه التي أوضحها الله في كتابه 
الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلی اللہ عليه وسل 
وأسبابه كما تقدم هي تقوى الله والإيمان به والصبر والمصابرة 
لأعدائه والإخلاص لله والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب 
الحسية وإعداد ما يستطاع من العدة» فينبغي التنبيه لهذا الأمر 
العظيم والحذر من الألفاظ التقليدية المخالفة للشرع المطهر . 
آما المعية فهی قسمان : معة عامة ومعية خاضة . فاما 
المعية العامة فهي لیم البشر ولیست خاصة بأهل الایمان 
كما قال الله عز وجل : # هو لزق لسوت وَالْأرْضَ فى ید 
انم توق ی رایع لام يحرج منها وم ال ترا 
2 مایخ فا وهو مک ین ما نم واه یما کو 7 ا وقال 
تعالى 9 ألم تر نهیم ما في 0 
وی لا هر اي ولا حَو لا هر ساد شم ولا ذف من دک ول" 
اہر للا هر نے مک ا ما کر مم مر پما لوا يوم اقيم إِنَ اه بکُل یه 


. ٤ سورة الحدید الآية‎ )١( 


ہ١‎ = 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عم 4 فهاتان الآيتان صريحتان في أن الله سبحانه عالم بأحوال 
تو رس على شئونهم محيط بهم ولا يخفى عليه سن أمرهم 
خافیة . ولهذا بدأ سبحانه هاتين الایتین بالعلم وختمهما بالعلم تنبيهاً 
للعباد على أن المراد بالمعية هو العلم والإحاطة والاطلاع على كل 
شي ء من أمر العباد لیخافوه ویعظموه وییتعدوا عن آسباب غضبه 
وعذابه» ولیس معنی ذلك أنه مختلط بالخلق أو أنه في كل مكان» 
كما يقول ذلك بعض المبتدعين الضالين تعالی الله عن ذلك علواً 
كبيراً . وقولهم هذا باطل بالنص والإجماع بل هو سبحانه وتعالى 
فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقهء 
كما صرح بذلك في كتابه الكريم في سبع آيات من القرآن الكريم منها 
قوله عز وجل : # اَلرِحَنْ على المرش أَسْتَوى ۱۹ء وهو سبحانه لا 
N‏ : # لیس 
مل نلو شت وف و ایغ اليد لر ۳6 وقال سبحانه  :‏ ولَم 
یک أ نو لکنا ۳4 فهو عز وجل فوق العرش عاله فوق 
خلقه كما آخبر بذلك عن نفسه یر اھ 
عليه خافیةء كما قال سبحانه : # اد الله لا یی عليه َىْءُ ف الأرضٍ 


(۱) سورة المجادلة» الآية لا . 
(۲) سورة طهء الآية ٥‏ . 

< رو ad‏ الا چا 
(4) سور الإخلاص» الاية ٤‏ . 


- ۱۵۸ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ولا التسمله رن هو ال ی بوژ في الما کیت کا لا اله لاه 
الع میریم 2 © 6 وقال سبحانه : « ومان كنف سان وما تا 
و تح بو بو 
یرب عن ریک من معا در ف آل دض ولا ف الک ولا اسر من لک 
َل اکر لاف كب تین 6 نين الابات. السعکات: وها اء 
في معناها كلها ترشد العباد إلى أن ربهم سبحانه فوق العرش 
وأعمالهم ترفع إليه وهو معهم بعلمه أينما كانوا لا يخفى عليه 
منهم خافية . 

أما المعية الخاصة فهي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم باحسان» وهم أهل التقوى والإيمان والصبر 
والمصابرة . وهذه المعية الخاصة تقتضي الحفظ والكلاءة 
والنصر والتأييد كما قال عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لصاحبه في الغار وهو أبو بكر الصديق رضي 7 
عنه : روہ رن امک له معا 6 ولما ارسل الله موسی 

روا یوار کے و خن و ای 

مبتاً ومطَمُئناً : « لا اقا إتنى مما اسح وار +2 6 


. ٦ ۰۵ سورة آل عمرانء الآيتان‎ )١( 
. 5١ سورة یونس» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة» الآية ٠٤‏ . 

. ٦٤ سورة طهء الآية‎ )٤( 


- ۱۵4 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ااا <n‏ د ججج ن 


وقال عز وجل في کتابه المبین یخاطب لمشرکین : ۶ إن 
تم ی مد جا سک الځ وان نت مور زک را ام 
ون تع عنکز فتتکم کیک راز کت ول یه 3 0 
وقال عز وجل : 8 ییا ال ءامنا كوا یت بک 

مار ويج دوا فیک له وا واعلموا صا ہے 1 


وقال عز وجل : # وآضبرا و وان اللەمع الصتیریت ( 0 E‏ قا 
تعالى : « حكم ين فکتر قیوعت عقر 000 
مع الصيرب 3 4“ والآيات هذا المعنی کثیرت فينبغي أن 
يكون شعار المسلمين في إذاعاتهم وصحفهم وعند لقائهم 
لأعدائهم في جميع الأحوال هو الشعار القرآني الاسلامي الذي 
آرشد الله إليه عباده وذلك بأن يقولوا : الله مع المتقين» الله مع 
المؤمنين» الله مع الصابرين» وما أشبه هذه العبارات حتى 
يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه التى علقه الله 
le‏ ولك خلت بولا بای رات الله عق 
الالفاظ والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

أيها المجاهد إنك في معركة عظيمة مع عدو لدود عظيم 


(۱) سورة الأنفال» الاية ۱۹ . 
(۲) سورة التوبت الاية ۱۲۳ . 
(۳) سورة الأنفال الآية 45 . 
(4) سورة البقرت الآية 749 . 


کر دج 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الحقد على الاسلام وأهله» فوطن نفسك على الجهاد والصبر 
والمصابرت وأخلص عملك لله واستعن به وحده وآبشر [ذا 
صدقت في ذلك باحدی الحسنیین» اما النصر والغنيمة والعاقة 
الحميدة في الدنیا. واما الشهادة انت المقیم والقصور 
العالية والأنهار الجارية والحور الحسان في دار الکرامة . 

آیها العربی لا تظن أن النصر على عدوك معلق بعروبتك» 
وانما ذلك بإيمانك باه . وصبرك في مواطن اللقاء» واستقامتك 
على الحق» وتوبتك من سالف ذنوبك. وإخلاصك لله في كل 
آعمالك. فاستقم على ذلك وتمسّك بالاسلام الصحيح الذي 
حقيقته الإخلاص لله والاستقامة على شرعه والسير على هدي 
رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم 
وفي جميع الأحوال . 

أيها المسلم» أيها المجاهد» تذكر ما أصاب المسلمين 
يوم أحد بسبب إخلال بعض الرماة بطاعة القائد العظيم محمد 
سول الله صلی الله عليه وسلم. من الفشل والتنازع» ثم 
الهزيمة . ولما استنكر المسلمون ذلك آنزل الله في ذلك 7 
عز وجل و الا امم يبه سو بے سم لالم ا ذا ہل 
هومن عند نکن الله کی كل کی و كييك ۳۹ وقال عز وجل: 


۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ےمم ص سو ہے کو سس ہو ے مر ہھ ع عة برج 
3% ولقد صد صدفحكم الله عکهه اذ تحسونهم بادنه حوی إذا 
ہے و و ہے ۶ ۶ فى ۶2 5 7 رہ عر ص 2 
ہت روج سو وت ۳ 
رد اد ىد و ۶ E‏ سرت هر 

1و رر ہے ہے 


قکم عم لت 4 ود کا عط وا ڏو فصل عَل 
سے لع ۷ وقال سبحانه في, هذا المعنى : # وم 
ا رڪم ین ما کسی یدیک وَيَعَفواءَن گر ۷4 
ولما أعجب لسلمون 27 یوم حنين هزموا . ثم آنزل الله 
علیهم السكينة وآیدهم بجنود من عنده» فتراجعوا وصدقوا 
الحملة على عدوهم. واستغائوا بربهم واستنصروا به» فنصرهم 
وأيدهم دهزم عدوهم 37 قال تعالی : # لد بی لی 
يل ہے لہ ں ہی 
کم کیا و مس میب پر 
در < 83 م رل الله مک عل رسول. وَعَلَ الْمُؤْمديت وآنزل 
جر ترا وات الک کا وداک جرا آلکنرینَ 4 . 
فكل ما أصاب المسلمين فى الجهاد أو غيره» من هزيمة أو 
جراح أو غير ذلك مما یکرهون فهو بأسباب تقصيرهم 
وتفريطهم فيما يجب من إعداد القوة والعناية بأمر الحرب» أو 


. ۱۵۲ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. ۲۱ ء۲٢ سورة التوبت الآيتان‎ )۴( 


د 


بأسباب معاصیهم ومخالفتهم لأمر الله . 

فاستعينوا بالله أيها المجاهدون» واستقيموا على آمره 
وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة» واصدقوا الله يصدقكم 
وانصروه ينصركم ويثبت آقدامکم واحذروا الكبر والرياء 
وسائر المعاصي؛ واحذروا أيضاً التنازع والاختلاف وعصيان 
89٦‏ 9تت 
عز وجل؛ عملا 0 تعالی : # يا ها لیب تشز 
که انیا راتا ا کڪ للح نیرت 00 ا ا 
شام ولا زرا تقلا رذب رگ وتا إن لله تع 
الصیریبے انا ولاتکونوا لین رجا درل 5 التاس 


ہے 


وضو عن سیل له وال له مایمن يحيظ 9 4 . 

أيها المسلمون. آیها المجاهدون؛ الیکم نماذج من 
كلمات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم 
حين مقابلتهم لجيش الروم يوم اليرموك؛ لما فيها من العبرة 
والذكرى . 

كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه : لما جمع خالد 
رضي الله عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيها 
خطيباً: فقال : ١‏ إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر 


. 1۷ - 4۵ سورة الأنفال؛ الأيات‎ )١( 


- 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
ال سس رح سا ساسحا تست تا 


ولا البغي» آخلصوا جهادکم وآریدوا الله بعملکم وان هذا یوم 
له ما بعده » . وقام آبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خطيباً 
فقال : « عباد الله انصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکم يا معشر 
المسلمین اصبروا فان الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة للرب 
ومدحضة للعار ولا تبرحوا مصافکم. ولا تخطوا إليهم خطوة. 
ولا تبدآوهم بالقتال. واشرعوا الرماح» واستتروا بالدرق» 
والزموا الصمت الا من ذکر الله في آنفسکم حتی امرکم إن شاء 
الله تعالی » . وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيباً 
ذلك الیوم فجعل یذکرهم ویقول : « يا أهل القرآن ومتحفظي 
الکتاب وآنصار الهدی والحق. إن رحمة الله لا تنال وجنته لا 
تدخل بالأماني» ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادق المصدق . آلم 77 بقول الله تعالی : # وید اله 


7 ہ۔ مہرم وہ 


2 2 سے ۶ م ص و اب ایب فو > ۰ م کے 
لت ءامنو نکر وعملوا اليلحت استطفتهر في الْأرضٍ کم 
چ ام ہے 7 


تخت لے ين وت وم اليف أت لمم ود 
من بعد خَوفهم أمنا یعہڈوتنی لا شرکوت فى سیکا ۶۱4۹ء فاستحوا 
رحمكم الله من ربكم أن يراكم فراراً من عدوكم وأنتم في 


قبضته ‏ وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره » . 


وقام عمرو بن العاص رضي اللہ عله في الناس» فقال : 


. ۵۵ سورة النورء الاية‎ )١( 


کو کے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الچزء الثامن عشر 


« يا أيها المسلمون غضوا الأبصارء واجثوا على الرکب؛ 
وأشرعوا الرماح. فاذا وثبوا علیکم فأمهلوهم حتی إذا رکبوا 
آطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الاسد . فوالذي یرضی الصدق 
ویثیب عليه ویمقت الکذب ويجزي بالاحسان إحساناً لقد 
سمعت أن المسلمین سیفتحونها كفراً كفْراً وقضراً قصرآ» فلا 
یهولنکم جمعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشد 
تطایروا تطاير آولاد الحجل » . وقام آبو سفیان بن حرب رضي 
الله عنه في الناس فتکلم کلاماً حسنا» من ذلك قوله : « والله لا 
ینجیکم من هژلاء القوم» ولا تبلغن رضوان الله غداً إلا بصدق 
اللقاء والصبر في المواطن المکروهة » . هذه نماذج حية 
عظيمة نقلتها لکم آیها المجاهدون» من کلام آصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؛ لتعلموا أن النصر في الدنیا والفوز 
بالجنة في الآخرة لا يدركان بالأماني» ولا بالتفريط وإضاعة 
الواجب. وإنما يدركان بتوفيق الله بالصدق في اللقاء ومصابرة 
الأعداء والاستقامة على دين الله وإيثار حقه على ما سواه . 
والله المسؤول أن ينصر المسلمين على عدوهم. وأن 
يجمع كلمتهم على الحق. وأن يوفق قادتهم للاستقامة على 
آمری والصدق في جهاد أعدائه» والتوبة إليه من كل ما 
یغضبه كما نسأله عز وجل أن يهزم الیهود وأنصارهم 
وأعوانهم. وأن يكبت أعداء الإسلام أينما کانواء وأن يتزل بهم 
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باسه الذي لا يرد عن القوم المجرمین إنه على كل شيء قدیر؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخيرته من 
خلقه» إمام الفاتحين وسيد المرسلين وخير عباد الله أجمعين 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسيرته إلى 
یوم الدین . 
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۲ عمل صدام عدوان اث 


لا شك أن عمل الزعيم العراقي من اجتیاحه الدولة 
الكويتية وما ترتب على ذلك من سفك الدماء ونهب الأموال 
وانتهاك الأعراض» لا شك أن هذا عدوان أثيم وجريمة عظيمة 
ومنكر شنيع يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بإخراج 
جيشه من الدولة الکویتیة؛ لأن هذا الإقدام والاجتياح أمر منكر 
بل مخالف للشرع ولجميع القوانين العرفية ولما تم عليه 
التعاهد بينه وبين قادة العرب في جامعتهم العربية . 

والواجب عليه حل المشاكل بالطرق السلمية 
والمفاوضات؛ وإذا لم تنجح المفاوضات والطرق السلمية 
وجب رد الأمر إلى محكمة شرعية - لا قانونية - ويجب أن ترد 
جميع المنازعات بين الدول والأفراد والقبائل إلى الحكم 
الشرعي. بأن تشكل محكمة شرعية من علماء أهل الحق 
والسنة حتى يحكموا بما تنازع عليه المسلمون من دولتين أو 
قبيلتين أو أفراد . 


() نشرت في (الجزيرة) بتاريخ ٠٤١١/١/۲١‏ ه الموافق 
۷ م( صفحة المحيط الدولي ). ونشرت في هذا المجموع 
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وان هذا العمل الذي قام به صدام ضد الکویت هو عمل 
إجرامي يجب التوبة منه وعدم التمادي» والرجوع إلى الحق 
فضيلة وحقء خير من التمادي في الرذيلة والخطأ . 

وقد صدر بیان من مجلس هيئة کبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية يبين خطأ هذا العمل» وأنه عدوان وجريمة 
وخيانة . ووضح في بیان العلماء - والذي آنا آحد أعضائه ‏ أنه 
لا مانع من الاستعانة ببعض الکفار للجیوش الاسلامية والعربية 
ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتدي والدفاع عن البلاد 
وعن حرمة الاسلام والمسلمین . 

آما الاشاعات حول الحرمین الشریفین فانهما بحمد الله 
بمنأی عن الزعیم العراقي وغيره وهما آمنان بحمد الله . 

وکل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة 
ببعض الجیوش من جنسیات متعددة ومن جملتهم الولایات 
المتحدة وانما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن 
البلاد والاسلام وأهله ولا حرج في ذلك؛ لأنه استعانة لدفع الظلم 
وحفظ البلاد وحمایتها من شر الآشرار وظلم الظالمین وعدوان 
المعتدین فلا حرج كما قرره آهل العلم وبینوه . 

وأما ما آشاعته بعض الاأقلیات الاسلامية التي صدقت 
آقوال صدام وآکاذیبه حول تدخل الامبريالية في شؤون 
المسلمین ومقدساتهم وغیرها من الاشاعات الباطلة. فان هذا 


پا ان 
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خطأ كبير والذي أشاعه هو حزب صدام وهو حزب قومي وليس 
حزباً إسلامياً» وحتى لو كانوا مسلمين إذا تعدوا وجب ردعهم 
ولو بالاستعانة ببعض الكفرة. وعلى طريقة سلمية كما ھی 
وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنین لحرب أهل الطائف . 
وبذلك فان الاستعانة بالکفار علی من تعدی وظلم يجوز علی 

والذي لا يجوز هو أن ینصر کفار على مسلمین. آما هذا 
الوضع فهو يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمین 
والمعتدین والکافرین» وفرق بين الاثنين» بين إنسان ينصر 
الکفار على المسلمین ويعينهم على المسلمین وهذه هي الردة 
لا تجوز وهذا منکر . آما كما هو الحال بالمملكة من الاستعانة 
بالكفار لردع المعتدي وصده سواء كان كافراً أو مسلماً عن بلاد 
الإسلام والمقدسات فهذا أمر مطلوب ولازم؛ لأنه لحماية 
المسلمين ورد الأذى عنهم سواء كان كافراً أو مسلماً . 

والواجب على الزعيم العراقي أن يتوب إلى الله ويرجع 
عما هو عليه من الباطل» ويترك حزب الشیطان» وعليه أن 
يلتزم بالإسلام» وأن يسود الرعية ويحكم فيهم بالاسلام وندعو 
له بالهداية . 

وأكد سماحته في إجابته على سؤال للجزيرة حول إمكانية 


کے 


إيجاد محکمة دولية شرعية لحل المنازعات بين الدول فقال : 
يجب على جميع الدول الاسلامية والعربية حل منازعاتهم 
بالطرق الشرعية بمحکمات شرعية في کل بلد محکمة آخری 
تکون دولية تحکم بین الدول . وفي البلدان الاسلامية یجب أن 
یکون هناك محکمة شرعية؛ لأن الله سبحانه وتعالی یقول : 
۶ وا عم فيد ین تیم قخکمه: إل أله 6 ويقول جل وعلا : 
« فان لتزعم في سیو فردوه إل او وَألرُولِ 4ء ويقول سبحانه 
وتعالی : « تور لا ماوت عق گا او سجر تم 
فإذا تنازعت دولتان أو آکثر وجب أن یحکم بينهما علماء 
الاسلام بحکم الشريعة فیما تنازعوا به على ضوء الکتاب 
والسنةء لا بقوانین في البلدان أو بآراء الرجال بل بشرع الله . 
ووجه سماحته النصح للجيش العراقي بعدم التمادي في 
الأعمال المنكرة . الواجب على الجنود العراقيين وعلى کل 
مسلم أن يحترم مال المسلم ودمه وعرضه وآهله» ولا يجوز 
التعدي على أي مسلم لا في الكويت ولا في غیره» ولا في 
ماله ولا في عرضه ولا في دمه ۱ قال عليه الصلاة والسلام : 


)۱( سورة الشوری» الآية ۱۰ 
(۲) سور اللساء الاية ۵4 . 
(۳) سورة النشاءء الاية 1۵ . 
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« کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 0" 

وهذا العدوان من العراق لا يبرر للجنود وأفراد الجيش 
أن يتعدوا على الكويتين أو غيرهم. ويأخذوا آموالهی أو 
يضربوا أجسادھم أو يقتلوهم أو يقتلوا صبيانهم أو يتعدوا 
على نسائهم كل ذلك منكر وحرام لا یجوزء والواجب أن يتقوا 
الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن لا يقدموا على أمر يغضب الله 
عليهم ويسبب دخولهم النار والبعد عن رحمته ورضوانه . 

وأوصى سماحته الأشقاء الكويتين فى تصريحه ل ( الجزيرة ) 
بالاستعانة بالصبر وتقوی الله فقال : .0 شعب الكويت 
المظلوم بتقوى الله» وأن يستقيموا على دينه» ون یتوبوا إليه 
عن سالف ذنوبهم وأن يسألوا الله النصر على العدوء وأن 
يعيدهم إلى بلادهم سالمين . وسوف يعوضهم الله خیراً مما 
أخذ منهم بالتوبة النصوح» يعطيهم الله ما فاتهم ويعوضهم خيراً 
منه سبحانه وتعالى : كما قال عز وجل : # وبا لل الہ 
جِيصًا اَي المؤمثوت امک تخوت 6 ویقول سبحانه : 


سے و هه e‏ كد و 


« ای یوک ما ا بی ائھ وة شتا 4 . 


)١(‏ رواه مسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
برقم ( )۲٥٢٢‏ . 

(۲) سور ۃ النور الایة ۳۲۱ . 

(۲) سورة التحريم» الاية ۸ . 
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ونسأل الله أن يمن علینا وعلیهم بالتوبة» وکل منا على 
خطر؛ وکل مسلم في أي مکان في السعودية أو الکویت أو الشام 
أو الیمن» وفي كل مکان» عليه محاسبة النفس ومجاهدتها في 
الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . لذلك فإن على جميع إخواننا بالكويت وعلى جميع 
المسلمين بالمملكة العربية السعودية وكل مكان عليهم تقوى 
الله» وأن يجاهدوا أنفسهم في طاعة الله وأن يصبروا على ما 
أصابهم من مصائب كما أن عليهم الاستقامة على الحق 
والتواضي به والتناصح في الله أصلح الله لهم ما كان فاسدا 
ورد عليهم ما كان شارداًء وعوضهم خيراً مما أصابهم. وحعل 
لهم العاقة الحميدة سبحانه وتعالی» قال عز وجل : # وال 
دا ره شتا وه لخن ۲۳۹ وقال تعالى : 
/ وان یروا وفوا لا یسرک يدهم سیکا ن ال یا یشملورک 
یط 0#" ومن يتق الله يوفقه الله ویعوضه خيراً مما أخذ منه 
ويسأله الرحمة العامة والشاملة التي تعم أمر دينه ودنياه وآخرته . 
وفي ختام تصريح سماحته قال : كلمتي نصيحة عامة 
للمسلمين جمیعاً : أن يتقوا الله وأن یلتزموا بشرع الله» وأن 
يتدبروا القرآن العظيم ويعتنوا بالسنة المطهرة» وأن ينظموا 


. 1٩ سورة العنکبوت: الآية‎ )١( 
. ۱۲۰ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
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آعمالهم على ضوء الکتاب والسنةء وأن تکون آعمالهم 
وآقوالهم وخلافاتهم كلها ترجع إلى الکتاب والسنة لا إلى 
القوانین الوضعية بل يجب أن تکون كلها محكومة بکتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وأن یلتزموا بهذا أفراداً وجماعات 
ودولاًء وهذا هو الواجب على المسلمین أن یتحاکموا إلى شرع 
الله وآن یستقیموا على دين الله» وأن یعملوا بما آمر دين الله 
ویدعون ما حرم له ؛ لأن الله یقول : # تناما انام ش تقو ریک 4 
کہ ات ریک یی علد ين ئی يت ۰4 

. 4 یاه تس اتا رکم رک ور اس2 کن یلید‎ ١ 

فمأمورون بتقوى الله جميعاً والحفاظ على دینه قال 
تعالی : # تاا الین ءامنوا انوا الک توا ولا سییر بيع کم 


أعمللک وىة ع وو ےو رر 7 ر ر ویر فا دا ع ۹۹ 
يغفر تک ذنوبكم ومن بطع الله ورسولم فقد فار فوزا عَظِيمًا جا 


وا رت 2 و نت 
کت إنَّ الہ زا اش 55لا لد 20 
3 


۳ 
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(۱) سورة لقمان الآية ۳۳ . 

(۲) سورة النساءء الآية ۱ . 

(۳) سورة الحجء الآية ١‏ . 

. ۷۱ سورة الأحزاب الآيتان ۷۰ء‎ )٤( 
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أب ال اضعب الْجَئَّو هُمْ القآيزوة © 

وهذا هو الواجب على الناس جميعاً أن يتقوا الله ويعبدوه 
وحده ويحكموا شريعته وينقادوا لأمره ويحذروا نهيه سبحانه؛ 
وأن يقفوا عند حدوده» وأن يتواصوا بهذا ويتناصحوا كما قال 
تعالى : ل وَتاوَثْاعَل اولتقو ولا تنعل لتر والمدون وائقا 


سب 
7 ۶ 


(۱) 


0 
تج 


م ے> میرک ئ5 ماه Y‏ 2۵ 2 
الله إن الله سید اماب ۳ ویقول سبحانہ : # والعصر لوي إن 


نس نی شر :<> إلا ی امن وعیلوا لصحت وتواصوا لح 
وتواصَوا اس 4 ویقول صلی الله عليه وسلم : « الدین 
النصیحة. الدین النصیحةء الدین النصيحة ». قیل لمن يا رسول 
الله ؟ قال: « لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ° 
ويقول جرير بن عبدالله البجلي : ١‏ بايعت النبي صلى الله عليه 


وسلم على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لکل مسلم یا 


وهذا هو الواجب علی مستوی الشعوب ورؤساء الدول 


. ۲۰-۱۸ سورة الحش الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الاية ۲ . 

(۳) سوز العصر کاملة . 

6 رواه آحمد في ( مسند الشامیین ) حدیث تمیم الداري برقم ( ۱۹4۹۹ )» 
ومسلم في (الإيمان ) باب بیان أن الدين النصيحة برقم (۵۵) . 

)6( رواه البخاري في ( الإيمان ) باب الدين النصيحة برقم ( لاه 5 ومسلم 
في ( الایمان ) باب بیان أن الدین النصيحة برقم ( ۵۰ ) . 


بت رت 
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الاسلاسه أن يعتاصحوا وان ش اضرا تالق :وأن مکزا 
شرع الله لا بالقوانین التي یضعونها بأنفسهم . ودعا سماحته في 
ختام تصریحه الله عز وجل بالهداية للجمیع والتوفیق 
للمسلمین» وأن یصلح قادتهم ويولي علیهم خیارهم وأن 
یعیذهم من شر الاشرار» ونسأل الله أن یکفینا شر كل ذي شر 
وأن يرد كيد کل عدو في نحره. وآن یکشف شره أينما کان . 


والله ولي التوفيق . 
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و داح خر جج ہہ ۰ شي يتن ]ىل ا مد ڪڪ 


۳- موقف الشريعة الاسلامية 
من الفزو العراقي للکویت 


الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا 
على الظالمین» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخلیله 
وأمينه على وحیه نبینا وامامنا وسیدنا محمد بن عبدالله وعلی 
آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدی بھداہ''۶. 

آما بعد : آیها الاخوان المسلمون في کل مکانء نظراً 
لما جری من حوادث في الیوم الحادي عشر من هذا الشهر من 
شهر الله المحرم عام ١٤٢۱ھ‏ من العدوان الائیم والظلم 
العظیم من رئيس دولة العراق على دولة الکویت وذلك 
باجتیاحه بلاد الکویت بجیوشه مزودة بأنواع الاسلحة المدمرت 
وما حصل بسبب ذلك من الفساد العظیم وسفك الدماء ونهب 
الأموال وهتك الاعراض وتشرید الآمنين . 

بسبب هذا كله کثر السوال عن هذا الحادث وعما ينبغي 
نحوه. ورآیت أنه من الواجب إخبار المسلمین فیما یتعلق بهذا 
الحادث وما يجب على المسلم نحوه فأقول : 

لا شك أن هذا الحادث من رئيس دولة العراق حادث 


() نشرت في جريدة ( البلاد ) بتاریخ ۹ هھ وغیرها من 
الصحف المحلية» ونشرت في هذا المجموع ج ٦‏ ص ۷۵ . 
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أليم وعدوان کبیر على دولة مجاورة آمنةء يجب على جمیع 
الدول الاسلامية وغیرها وعلی جمیع المسلمین إنکار ذلك 
وشجبه وبیان أنه عدوان أثيم وظلم کبیر . 

يجب على رئيس دولة العراق أن یبادر بسحب جيشه من 
دولة الكويت وأن يحذر مغبة ذلك في الدنيا والآخرة» والظلم 
عاقبته وخيمة والله عز وجل يقول في كتابه المبين : ٭ ولو 
ما من و ولا وی 4ء ويقول سبحانه وتعالی : # وم 
سر ری ور دہ ویقول النبي كك : 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة "۳ ویقول عز وجل 
فیما رواه عنه نبیه صلی الله عليه وسلم : «ياعبادي إنني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا »۳۳ . 

لا شك أن هذا العدوان من آقبح الظلم ولا شك أيضاً أنه 
مخالف للتعاليم الاسلامية والموائیق الدولية» حري صاحبه 
بالعقوبة العادلة العاجلة . 

والمشاکل بين الجیران وبين القبائل وبين الدول لا تحل 


(۱) سورة الشوری الاية ۸ . 

. ۱۹ سورة الفرقان الآية‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب الظلم ظلمات يوم القيامة 
برقم ( ۲۷ )۰ ومسلم في ( البر والصلة والأداب ) باب تحریم الظلم 
برقم ۲۵۷۸۱ ) . 

) ۲۵۷۷ ( رواه مسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم برقم‎ )٤( 
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بالظلم والعدوان» ولکن تحل بالطرق السلمية والصلح أو 
بالحکم الشرعي. آما حلها بالظلم والعدوان والسلاح وقتل 
الأبرياء ونهب الاموال وغير هذا من آنواع الفساد فهذا لا تقره 
شريعة إسلامية» ولا يقره میثاق دولي ولا عرف بين الناس» بل 
ا لاع ف ات لم اتد ا کا اله كالب 
لشرع الله المطهر . 

والواجب على الدول الإسلامية وغيرها والعربية وغيرها 
إنكاره» وقد وقع ذلك وأجمع العالم على انکاره؛ ولا شك أنه 
جدير بالانکار» فالواجب على دولة العراق أن تسحب جيوشها 
من دولة الكويت. وأن تبادر بذلك وأن تلغي هذه المشكلة 
الخطيرة» وأن تحل المشكلة بينها وبين الكويت بالطرق السلمية 
التي أوضحها الإسلام ودرج عليها المسلمون ودرج عليها كل 
من له آدنی بصيرة وآدنی رغبة في الحق والعدل والانصاف . 

وهذه المسألة کفیرها من المسائل التي تقع بين الناس 
سواء كان ذلك بين دول وقبائل أو غير ذلك» يجب أن تحل 
بالطرق الشرعية ويحرم حلها بالظلم والعدوان» والصلح جائز 
بين المسلمين كما قال جل وعلا : # وَالصّلْمْ حي ۰۲4 وفي 
الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام : « الصلح جائز 


. ۱۲۸ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


بين المسلمین إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حراماً "۰۲۲ فإذا 
تيسر الصلح الذي لا يخالف شرع الله بل يتحرى فيه العدل 
والانصاف والقسط فذلك جائز. فان لم یتیسر وجب بے 
إلى حكم اللہ رو وجل لي ہی : و بای این 
ءامنا یمو آله لیا رسول وو الک ینک كا إن تزع موم کول 
اللو والرسول ان کر ر نوک باو رازھ لیر دوع و مسر توب 74" . 

فقد آجمع العلماء علی آن الرد إلى الله سبحانه هو الرد 
إلى کتابه العظيم القرآنء وآن الرد إلى الرسول یا هو الرد إليه 
في حياته عليه الصلاة والسلام والرد إلى سنته الثابتة بعد وفاته 
صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه» وهذا هو خير 
للمسلمين وفیه العاقبة الحميدة وهو الواجب على كل من آمن 
بالله والیوم الآخرء وقال الله عز وجل : # وم لدم زو من 
سیو فحكمةء إلى ألو 4 وهذا عام في جميع المسائل بين 
الدول ای وغیر ذلك وقال سبحانه وتعالی >:٭ 7 
وَرَنْكَ لا مورک سے حى يموك نيما کے کے سے ھر سے شه 4( یعنی 


)١(‏ رواہ الترمذي في ( الأحكام ) باب ما ذكر عن الرسول ی في الصلح برقم 
( ۱۳۵۲ )۰ وابن ماجه في ( الأحكام ) باب الصلح برقم ( ۲۳۵۳ ) . 

(۷) سورة اللسای الاية ۵4 . 

() سورة الشوری الاية ۱۰ 

. 1۵ سورة النساء الأية‎ )٤( 
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تسس س س سس ا مرس | 


النبي صلی الله عليه وسلم ویقول سبحانه : ۶ عم لهاي 
باحسو الو كما لوو ۱ 

فالواجب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع 
القبائل وجميع المسلمين في كل مكان أن يرجعوا إلى حكم الله 
فيما يتنازعون فيه ويختلفون فيه وأن يحذروا العدوان والظلم 
وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة 
الطیبةء فان لم يتيسر ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا 
بالعدوان والظلم . 

وهذه المسألة التي بين الكويت والعراق يجب أن تحل 
بمحكمة شرعية من العلماء المعروفين بالعلم والفضل 
والاستقامة» ليحلوها على ضوء كتاب اللہ وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم إذا لم یتیسر الصلح . 

وهكذا جميع المشاكل التي تعم وتعرض بالدول 
الإسلامية أو العربية في كل مكان تحل بهذه الطریقة؛ بالصلح 
إن تیسر» لا بالعدوان والظلم . 

ولا شك أن كل ما يجري بين الناس من الفساد والشرور 
والظلم كل ذلك بأسباب الذنوب والمعاصي؛ كما قال الله عز 
وجل في كتابه العظيم : ١‏ وما سبكم : من مُصِسَةٍ فما کت 


. ۵۰ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
انس سس وم سس ڪڪ 


کر ويَعُْوأ عن ندر 6 وقال سبحانه : # نا أَصَابِكَ ین 
سر ین له وم سک م من ترفن یاک 6 وقال جل وعلا : 
« طهر ادن ورب ا آیزی الّاس ليذيقهم بعش 
ی لامج وج 4 . 

فالواجب على جمیع المسلمین التوبة إلى الله من جمیع 
الذنوب» وذلك بالندم علی الماضی منهك وال قلاع عنها 
والعزم الصادق على عدم العودة فيها. وهذه هي التوبة 
النصوح» وإذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق فلا بد من 
التحلل من المخلوق وسماحه إذا كان مرشدا» أو رد مظلمته 
إليه وإعطائه حقه ولا : تتم التوبة إلا 0 والله سبحانه وتعالی 
يقول : و وشیا إل اق مک جه الْمؤمئور 20 ۵ ۶ تفلخورت46(* ۲ 

ففی التوبة الفلاح والظفر بكل خی والسلامة من كل شر في 
الدنيا والاخرت وقال سبحانه : « ییا ال .انوا وبَأ إل اه 
توب وا سی رہ اک کر كح سیک ويذناحكم جي جَتَلتٍ 
مور تیا الم ۰4 سے صلی اف ملیه وس 


() سورة الشورىء الآية ۳۰ . 
(۲) سورة النسای الاية ۷۹ . 
(۲) سورة الرومء الآية ٤١‏ . 
© سورة الو الآية ۳۱ . 
)٥(‏ سورة التحريمء الآية ۸ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


یقول : ١‏ التائب من الذنب کمن لا ذنب له »۲۳۲ . 
فعلی جمیع المسلمین في کل مکان أن یراقبوا اللہ وآن 
يستقيموا علی دینه » وأن يسارعوا إلى ما آوجب علیهم» وإلى 
ترك ما حرم الله عليهم» وأن يتناصحوا فيما بينهم ويتعاونوا 
على البر والتقوى ويتواصوا بالحق والصبر علیه» عملاً بقول 
الله عز وجل : 9 والعصر 6 إن الونن لفی خسر أي إلا الذي ءامنا 
كرا اسیک بت گرا کی را باس 4: وقوله صلی 
الله عليه وسلم : « مثل المومنین في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ٹر الحسد بالسهر والحمی )° وقوله لا : « المؤمن 
للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً وشبك بین أصابعه ۳ر 
فالتناصح في الله والتواصي بالحق من آهم المھمات 
وأعظم الواجبات في حق الأفراد والجماعات والشعوب . 


. ) 1۲۵۰ ( رواه ابن ماجه في ( الزهد ) باب ذكر التوبة برقم‎ )١( 

(۲) سورة العصرء. كاملة . 

(۳) رواه البخاري في (الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم 
)٦١٦١٦١(‏ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ۲۵۸۲۱ ) . 

)٤(‏ رواه البخاري في ( المظالم والخصب ) باب نصر المظلوم برقم 
)۲٤٤٢ (‏ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
اس س ص ل اللا ااا کے 


ویجب على رئيس دولة العراق أن يتوب إلى الله.ء وأن 
يبادر بالرجوع إليه والتوبة مما وقع منه من الظلم والمسارعة 
إلى إخراج جيشه من الكويت» حتى تهدأ الفتنة» وحتى تعود 
الأمور إلى نصابها ويحصل التقارب في حل المشكلة بالطريقة 
التي ذكرتها . 

وهذا قول جميع أهل العلم» ليس في هذا نزاع وهو أن 
جميع المشاكل بين الدول والجماعات. القبائل والأفراد يجب 
أن تحل بالطريق الشرعي إذا لم يحسن حلها بالطرق السلمية 
والصلح الشرعي الذي لا يخالف شرع الله . 

وأما ما حصل من الحكومة السعودية لأسباب هذه 
الحوادث المترتبة على الظلم الصادر من رئيس دولة العراق 
لدولة الكويت من استعانتها بجملة من الجيوش التي حصلت 
من جنسيات متعددة من المسلمين وغيرهم لصد العدوان وللدفاع 
عن البلاد - فذلك أمر جائز» بل تحتمه وتوجبه الضرورة وأن 
على المملكة أن تقوم بهذا الواجب؛ لأن الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين وعن حرمة البلاد وأهلها أمر لازم بل متحتم» فهي 
معذورة فى ذلك ومشكورة على مبادرتها لهذا الاحتیاط 
اف البلاد من الشر وأهله» والدفاع عنها من 
عدوان متوقع قد يقوم به رئيس دولة العراق؛ لأنه لا يؤمن 
بسبب ما حدث منه مع دولة الکویت» فخيانته متوقعة . 


کیج 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ممم اااي CEE EEE EEE ESE E E‏ 


فلذلك دعت الضرورة إلى الأخذ بالاحتياط والاستعانة 
بالجيوش المتعددة الأجناس حماية للبلاد وأهلها وحفظاً للأمن 
وحرصاً على سلامة البلاد وأهلها من كل شر . 

ونسأل الله أن يثيبها على ذلك». ويوفقها لكل خیرء وأن 
ينفع بالاسباب ويحسن العاقبة» وأن يكبت كل ذي شر 
ويشغله في نفسه وأن يجعل كيد أعداء الله في نحورهم. 
ويكفي المسلمين شرهم. إنه جل وعلا خير مسئول . 

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين» وأن 
يهديهم الصراط المستقيم» وأن يكبت کل عدو للاسلام 
والمسلمین. وأن یشغله فى نفسه وأن يعيذ المسلمین من 
شره» وأن یجعل فیما ا الحكومة السعودية الخیر 
للمسلمين والعاقبة الحميدة» وأن يبارك في جهودهاء ويسدد 
خطاهاء وأن يحسن العاقبة لها ولجميع المسلمین» إنه جل 
وعلا جواد کریم وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه وآتباعه بإحسان . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


44- الغزو العرا يت جريمة عظيمة 
و 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله 
وأصحابه ومن اهتدی تا 
آما بعد : فبمناسبة ما جری من الحوادث هذه الأيام 
بسبب احتلال الرئیس العراقي دولة الکویت واجتیاحه لها 
ا ات اه الم هن انی سس لا در انا 
العظیم وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الاعراض رأيت أن 
أبين لاخوانی المسلمین فى هذا الحدیث ما يجب حول هذا 
الحادث» فاقول : ۱ 
لا شك أن هذا الحادث حادث مؤلم ويحزن كل مسلم ولا 
شك أنه جريمة عظيمة وعدوان شديد من الزعيم العراقي على 
دولة مجاورة مسلمة. فالواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه من 
ذلك وسحب جميع جيوشه من دولة الكويت» وحل المشاكل 
بالطرق السلمية التي شرعها الله لعباده» كما قال جل وعلا : 
« وَاَلصلحٌ حي 4 وقال في الفئة الباغية : ۳ فَإن فان 


۰) ۱۲۵۵ ( نشرت في مجلة ( الدعوة ) فی ۱2۱۱/۲/۱۰ ه العدد‎ )١( 


ونشرت في هذا المجموع ج ٦‏ ص ۱۶۲ . 
0) سورة النساء الآية ۱۲۸ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


فالمشاکل التي تقع بين الدولتین أو الدول أو القبیلتین أو 
الأفراد يجب أن تُحل بالوسائل الشرعية لا بالقوة والعدوان 
والظلمء يقول الله سبحانه في کتابه العظیم : « ییا لين اما 
واه واطیموا روک و الم نکر کان کرام في کیو ردو رل ألو 
سول ان ام وت لول خر درك حي وحن تأوبلا )1 74" . 

قال العلماء : الرد إلى الله تعالی : الرد إلى کتابه 
العظیم. القرآن الكريم . والرد إلى الرسول صلی الله عليه 
وسلم : الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام» وبعد وفاته : 
الرد إلى سنته . قال عز وجل : وَمَالَحَلكَم ف من تن وفحکنهه 
إلى ال »۰۳۳ فالواجب على المتنازعین سواء کانا دولتین أو 
سان أو جماعتین أو فردین رد النزاع والمشاکل إلى حکم الله 
إلا أن يتيسر الصلح فالصلح خير . 

والواجب على الرئیس العراقي حل الخلاف بالصلح 
والمفاوضة السلمية وتوسيط الأخيارء فان لم يتيسر الصلح 
وجب الرد إلى الکتاب والسنة عن طریق محكمة شرعية یتولاها 


)۱( سورة الحجرات» الآية ٩‏ ۰ 
(۲) سورة النسای الاية 08 . 


(۳) سورة الشوری الاية ۱۰ . 
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علماء الحق تعرض علیهم المشكلة ویحکمون فیها بشرع الله 
كما آمر سبحانه هذا هو الواجب على كل دولة منتسبة إلى 
الإسلام؛ لأن الله جل وعلا یقول : ¥ لا وريك لا بوک حى 
يحكموك د ےا جر شر لی سا شيهم حا ا 
یت وس م2 لیا 2004 ويقول جل 25 7 کے 
ال و وف و 

فالذي ننصح به رئيس العراق أن يتقي الله وأن یسحب 
جيوشه من دولة الكويت وينهى هذه المشكلة» وأن يرضى 
بحكم الله في ذلك إذا لم يتيسر الصلح . 

ولا شك أن الرجوع إلى الحق خير وفضیلت ويشكر 
صاحبه عليه» وهو خير له من التمادي فی الخطأ والباطل» 
وننصح الجميع بالاستقامة على دين الله» والحكم بشريعته 
والتواصي بطاعته وترك معصیته. وعدم تحكيم القوانين 
الوضعية واراء الرجال. وهذا هو طريق العزة وطريق العدالة 
وطريق السعادة والكرامة . 

ولا شك أن كل بلاء يحصل للمسلمين وكل شر ومصيبة 


فأسبابها الذنوب والمعاصي» كما قال الله تعالى : # وم 


(1)9.'سوزة السا الآية 6 
)٢(‏ سورة المائدة» الآية ۵۰ . 


- ۱۸۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعه الچنء الثامن عشر 
اس سس ی ی Rea‏ 


کی مصیبم قبعا کک ایک وَيَعْفُوا عَن ن کثر 4 
وقال عز ۳ 1 : را روش سنا کت ایی 
الاس ليذِيقهم بعص ای رل وو ۶4ء وقال سبحانه : 


« ما صاب ین حون اللو وما سک ین میرن فیک 4 . 


فالواجب على الجمیع التوبة إلى الله والرجوع إليه 
والاستقامة على دينه وت علی ما مضی من السیئات 

7 الجميع أن 0 الله وأن یعظموا شرعه » وأن 
یتوبوا إليه من تقصیرهم وذنوبهم» وأن یعلموا أن ما آصابهم 
فهو بسبب دنوبهم وسیتانهم: فالتوبة إلى الله فیها الخير العظیم 
والسعادة في الدنيا والاخرت والله جل وعلا قد يملي للظالم 
سساو د نر ص اك وت 
عز وجل : # ولا تَحسبک اللہ عَتَايمَمَلُ اشرت اگما 
عم لیم تنحم فيه مر 0 وقال النبي صلی الله عليه 


(۱) سورة الشوری: الاية ۳۰ . 
(۲) سورة الروم الاية ٤١‏ . 
(0) سورة النساء الآية ۷۹ . 
(:) سورة ابراهيم الآية 1۲ . 


¬ ۱۸۸ -— 


ت يي ا ا 2 2 دا ات ا 


وسلم : : « إن الله ليملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته "۲ ۰ ثم 
تلا قوله سبحانه : # وکدللک أَخْد ریک إ1 أَحَدَ الشریٰ وم هی یمه إن 
ده لیم سرد 4 . 

فنصيحتي لنفسي ولجمیع المسلمین في کل مکان. أن 
یتقوا الله ویتوبوا إليه» ویستقیموا على دینه. وأن یخلصوا له 
العبادة» وآن یحذروا ما حرّم علیهم سبحانه . 

ولا شك أن الرجوع إلى الحق والحرص على تحکیم 
الشرع والحذر مما یخالفه هو طریق آهل الایمان وسبیلهم 
طریق العزة والکرامة» وهو طریق الانصاف والحکمة وهو 
الواجب على کل المسلمین دولاً وشعوباً وأفراداً وجماعات . 

وأما ما وقع من الحکومة السعودية من طلب الاستعانة 
من دول شتی للدفاع وحماية أقطار المسلمین؛ لأن عدوهم لا 
یمن هجومه علیهم. كما هجم على دولة الکویت» فهذا لا 
بأس به» وقد صدر من هيئة کبار العلماء - وآنا واحد منهم - 
بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف. وهذا لا شك 
في جوازه» إذ لا باس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن 
(۱) رواه البخاري في ( تفسیر القرآن ) باب قوله تعالى : « وكدلك أخذ ری 


اذا آلَمَد الٹریٰ 4 برقم ( ٦1۸٦‏ )ء ومسلم في ( البر والصلة والآداب ) 


باب تحريم الظلم برقم ( ۲۵۸۳ ) . 
)٢(‏ سورة هود الاية ۱۰۲ . 


- ۱۸۹ - 


بلاد المسلمین وحمايتهم وصد العدوان عنهم» ولیس هذا من 
نصر الکفار على المسلمین الذي ذکره العلماء في باب حکم 
المرتدء فذاك أن ينصر المسلم الكافر على اخوانه المسلمین» 
فهذا هو الذي لا يجوزء أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر 
کافر آخر أو مسلم معتدء أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به . 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن استعان بدروع أخذها من 
صفوان بن أمية استعارها منه - وكان صفوان كافراً ‏ في قتاله 
لثقيف يوم حنين» وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي 
صلی الله عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح» وصح 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إنكم تصالحون الروم 
صلحاً آمناً ثم تقاتلون أنتم وهم عدواً من ورائکم ۰ فهذا 
معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا . 

والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم یجوز أن 
يكون ذلك بقوة مسلمة» وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن 
طريق السلاح» وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على 
صد العدوان عنهم» وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم 
ومكائدهم . 


)١(‏ رواه أبو داود في ( الملاحم ) باب ذكر ما يذكر من ملاحم الروم برقم 
( £۹۲ ) . 


و 
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جو و ے می : # یتما الذب 
منوا ا چذرستم ۳6 فامرنا باحذ الحذر من آعدائنا 
وقال عز وجل : $ وََعِدُوا لهم 4 أي للأعداء الکفار : # ما 
ىطعم من قرو ۲۳ من يعتدي علينا ولو كان مسلماً 
او یتسب إلى رع فإذا oN‏ عدوانه جاز لھم 
حرماتهم . 

والواجب على المسلمین التکاتف والتعاون على البر 
والتقوی ضد آعدائهم وإذا احتاجوا فیما بینهم لمن یساعدهم 
على عدوهم. أو على من يريد الکید لهم والعدوان علیهم ممن 
العدوان وحماية أوطان المسلمين وبلادهم كما تقدم . 

وأكرر نصيحتي لجميع زعماء المسلمين ولجميع الدول 
العربية والإسلامية أن يتقوا الله ویحکموا شريعته فى كل شىء» 
نوعه» هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة والسلامة . 


. ۷۱ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. 1۰ (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 


1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ا سس اسع طن ب تفاط ها ی عات رس ا وت ا کم 


رزق الله الجميع التوفيق والھدایةء ووفق جميع المسلمين 
للاستقامة على دينه» والتوبة إليه من جميع الذنوب» وأصلح 
أحوالنا جميعاً» ووفق قادة المسلمين جميعاً وعامة المسلمين 
لكل ما فيه رضاه. ولكل ما فيه صلاح الدنيا والاخرة إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وأتباعه بإحسان . 


- ۱٩۲ - 


0 وصية لجمیع المسلمین 
بمناسبة غزو العراق للکویت 


س : سماحة الشیخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز هناك 
هلع وفزع أصاب بعض المسلمین في هذا البلد من جراء 
قرب توقع الحرب حيث بادر الكثير بشراء السلع والمواد 
امو رجا چوس چون ا 
الاخر بالاستعداد لمغادرة مدينة الریاض خوفاً من نشو 
الحرب» فهل هناك من كلمة توجهونها لهم بهذا الشان :7 7 
ج : بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمین 
وصلی الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی 
بهداه. أما بعد : 
فإن وصيتي لجميع المسلمين في المملكة العربية السعودية 
وفي دول الخليج وفي كل مكان أن يتقوا الله عز وجل وأن 
يستقيموا على دينه في جميع الأوقات» ولا سيما في مثل هذه 
الظروف التي لا تخفی على الجمیع؛ وهي ما جرى من الأحداث 
في الخلیج بأسباب عدوان حاکم العراق على دولة الکویت . 


)0( اجابة صدرت من مکتب سماحته ونشرت في ج٦‏ من هذا المجموع 
ص ۱۳۷ . 
- ۱۹۳ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الچنء الثامن عشر 


والواجب على المسلمین دائماً أن یتقوا الله سبحانه 
وتعالی» وأن یستقیموا على دینه. وأن یحذروا ما حرم الله 
علیهم من قول وعمل؛ لأن الطاعات هي سبب الخیر في الدنیا 
والاخرت وهی سبب الأمن والسعادة واطفاء الفتن . 
المعاصي فهي آسباب الشر في الدنیا والآخرة . 

وکل خير في الدنیا والاخرة فسببه طاعة الله واتباع شريعته» 
وکل شر في الدنیا والاخرة فسببه معصية الله والکفر به والانحراف 
عن دینه . وهذه الأحداث التي وقعت في الخلیج آسباپها ما 
قدمته أيدي العباد من مخالفة لأمر الله وانتهاك لمحارم اللہ كما 
ذل یآ مج الكريم : # وما کم ین 


سے کس کو تما کرت دک و ویعف يعفا عن كثير €« وقال عز 
ہے عي ا ار الج رت سب یی الاس 0 


5 نٹ ی رش ون ۰۲۳ وقال 4ه ە ا" 
سر ارتا اسا بن میت کم ۳ الآبةء فالواجب على 
کل مسلم أن یحاسب نفسه وأن یراقب ربه وذلك بفعل الاوامر 
وترك النواهي والمبادرة بالتوبة الصادقة من جمیع ‏ الذنوب» كما 
قال الله سبحانه وتعالی : # وتوواً إل أنه كا انه الو 


)۱( سورة الشورى» الآية ۳۰ 
(۲( سورة الروم» الآية 5١‏ 1 
(۳) سورة النساءء الآية ۷۹ . 


- ۱۹6 - 


مجموع قتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ا هه ا 


ملک تلور بے ۰۲۳ وقال سبحانه : « یا الب ءامثوأ ٹیو 
0 تک مسا جا ۳4 والتوبة النصوح هي المشتملة على 
الندم على ما مضى من المعاصي؛ وعلى الاقلاع منها وتركهاء 
والحذر منهاء وعلی العزم الصادق على عدم العودة إليها طاعة 
لله وتعظیماً له وإخلاصاً له ورغبة فيما عنده وحذراً من عقابه 
سبحانه وتعالى . 

وبهذا تدفع الشرور ويحصل الأمن ويشتت الله الأعداء 
ويذلهم ويجعل دائرة السوء عليهم كما قال سبحانه : # ییا 
از اموا إن تتص روا ال صرک وت آقدامگر © 274" . 

ومن نصر الله الاستقامة على - والتوبة إليه من جمیع 
المعاصي والإعداد لجهاد الأعداء والصبر والمصابرة فى 
جهادهم» وبذلك یحصل النصر والتأیید لاولیاء انها وأهل 
طاعته . ویحصل الاذلال والهزيمة على آعداء الله . 

يقول الله سبحانه : #8 واتتصريت الله من صر ارک الله 
وک عرد 9 ان دنه وا رض اک الكو وا كن 


ا اس مر ےھ مم چو 


َأَمَرُوا الف وَنَهواً عن الم ر ويله علقبة الأمور ي ۳4 


1 وو لوت الا اس 
(٢‏ سورة التحریم الایة ۸ . 
)۳( سورة محمد الایة ۷ . 
)٤(‏ سورة الحجء الآيتان ۰6۰ 1۱ . 


- ۱۹۵ - 


دے۔جبیبوھ٦و+ىەه“أدذدعدورِ[ےےوعقو.موووس+ععموتسوےوموسسجوووجج[55ڑأژڑووکوسج[وےجوجوووووجوستےکچکےے‏ جج وے ا 


فوصيتي للجميع التوبة إلى الله والضراعة إليه» وطلب النصر 
والتأييد على آعداء اللہ والمبادرة بکل ما يرضى الله ويقرب 
اله اف ) وا اسان اة هن الذئ کد هر 
كما قال سبحانه : ¥ وما الم الامن عند لو ۰۲ ليس 1 
بالاسباب» وانما هي أسباب» ولیس النصر بالجیوش وا 

هي آسباب قال جل وعلا في کتابه العظيم : ٭ 022 
لے و ا و ما ن الم کے مورک رد ون 


جع ا مین ب ویک وما لس ولا من عند أله ك 
کک € 4 . 


نات عنده عز رحل» ولكنه سبحانه أمر بالأسباب» 
واه بالإعداد للعدو وأخذ الحذر » وأمر باعداد الجیوش 
والسلاح المناسب. كما قال سبحانه وتعالی : # وَلَمدُوأْلَهُم م 
انکلدگر نو ۳ وقال سبحانه : ٭ امن 
7 شع . 

هکذا يجب على المسلمين أن يعوا العدة وأن یجاهدوا 
عدوهم بكل ما يستطيعون دن أنواع السلاح والمصابرة ٍ وأبشر 


(۱) سور: آل عمران الاية ۱۲۰ . 
(۲) سورة الأنفالء الایتان ٩‏ ۱۰ . 
(۳) سورة الأنفال الاية ۱۰ . 

(4) سورة النساء الاية ۷۱ . 
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إخواني جمیعاً أن الله سینصر دینه وسینصر حزبه وسیهزم عدوه . 
ولا شك أن حاکم العراق تعدی وظلم وبغی على جیرانه وأحدث 
فتنة عظيمة سوف یجد عقابها وجزاء‌ها الا أن يتوب إلى الله توبة 
صادفه ويؤدي الحق لاهله . والواجب جهاده حتی یخرج من 
الکویت ویرجع إلى الحق والصواب. والمجاهدون لهذا الطاغية 
على خير عظيم» فمن أخلص لله في جهاده فهو إن عاش عاش 
حميداً مأجوراً عظيم الأجر وان قتل قتل شهيداً لكونه جاهد في 
سبيل الله لإنقاذ وطن مسلم ولنصر مظلومين ولردع ظالم تعدى 
وبغى وظلم مع كفره وخبث عقيدته الإلحادية . 

ووصيتي للمسلمين جمیعاً أن يحسنوا ظنهم بالله. وأن 
يطمئنوا لنصره عز وجل» فهو سبحانه الناصر لأوليائه وأهل 
طاعته» وهو الذي يقول جل وعلا  :‏ فاضز إن اة 
یبتک ۹ء فالعاقبة لأهل الإيمان المتقين لله . قال تعالى : 
0 # ت آله دع عن ای اموأ له لا يج کل خوان کمُورِ 4 

وقد خان الأمانة هذا الطاغية - طاغية العراق - وكفر 
النعمة وأساء إلى جيرانه بعدما أحسنوا إليه وساعدوه فى أوقاته 
الحرجة. ولکنه كفر النعمة وأساء الجوار وظلم رن رف 


. ٦۹ سورة هودء الآية‎ )١( 
. ۳۸ سورة الحج؛ الآية‎ )۷( 


- ۱۹۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعه الجزء الثامن عشر 


یقول النبی صلی الله عليه وسلم : « ما من ذنب آجدر 
من أن یعجل الله لصاحبه به العقوبة في الدنیا مع ما یدخر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم »۰۳ وهذا قد بغى وظلم والله 
جل وعلا يقول: # وَمَنَيَظلِم نکم نیقه عَدَبَاكَييرا ۳4 
ویقول سبحانه: 7 27-27 4 ولا مانع 
من آخذ الأسباب وقت الحرب» ولا مانع من کون المسلمین 
یتخذوا الأسباب التي تنفعهم في وقت الحرب. فهم مأمورون 
اد الأسياب في جميع الأمورء كما آنهم مآمورون ال 
السلاح والإعداد للعدو. فهم مأمورون انا بالاسنات الخری 
ذلك مأمورون به ولا حرج فیه» لکن مع حسن ظنهم بالله ومع 
هذا هو الواجب على الجميع . والأسباب هم مأمورون بها 
وهي حق ولكنها من التوكل» والتوكل على الله واجب في 
جميع الأمورء وهو يشهل أمرين : 

أحدهما: الثقة بالله والاعتماد عليه» والإيمان بأنه الناصرء 


(۱) رواه الترمذي في ( صفة القيامة والرقائق والورع ) باب منه برقم 
,)561١(‏ وابن ماجه في ( الزهد ) باب البغي برقم ( 4۳۱۱ ) . 

(0) سورة الفرقان» الاية ۱۹ . 

(۲) سورة الشورى» الآية ۸ . 


- ۱۹۸ - 


وأنه مصرف الأمورء وآن بيده كل شيء سبحانه وتعالی . 
والأمر الثاني : الأخذ ایس جع لوسر لأن الله 

افو اه اوخ $ ایوا لهم انش : 0 
وقال سبحانه : # یا ال ءامنا | خدوا عد ركه 4" وقا 
تعالی : « ولا گنت فيم قاقمت تم تل له تفه رکه تم مد 
مَعَكَ ولیاخدوا أ 4 الایة. وقد لبس النبي 2 الله 

8 عليه وسلم يوم أحد درعین» وأخذ بالأسباب یوم الخندق» 
وهكذا يوم الفتح» كل هذا من باب الأسباب . فالإعداد للعدو 
وهكذا بقية الأسباب من توقي شر الحروب وإعداد ما يحتاجه 
العوائل والبيوت كل ذلك أمر مطلوب وليس فيه مخالفة لأمر 
الله وليس فيه أيضاً إخلال بالتوکل» بل التوكل يشمل 
الأمرين : الثقة بالله والاعتماد عليهء والإيمان بأنه الناصر جل 
وعلا مع الأخذ بالأسباب هذا ما يجب على المسلمين . 
ونسأل الله أن ینصر دينه ويعلي کلمته» وآن يهزم حاكم العراق 
ويشتت شمله» وأن يدير عليه دائرة السوءء وينصر المسلمين 
عليه ويعينهم على كل خیر وأن ينصر المظلومين ويعيد إليهم 
بلادھم وأن يهديهم وجميع المسلمين سواء السبيل . 


. ٠٦ سورة الأنفال الاية‎ )١( 
. ۷۱ سورة النسای الآية‎ )۲( 
. ۱۰۲ سورة النسای الاية‎ )۳( 


- ۱4۹ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ونسأل الله أن یجعل العاقبة حميدة للجميع › وآن یجعل 
هذه الحوادث عظة للمؤمنين وسا لاستقامتهم على دینهم» 
وسبباً لتوبة الجميع من كل ذنب إنه جل وعلا جواد کریم» 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۴۵ سے 


۰۰۰۹۰۰ ص 


7 محاضرة مهمة بسبب 
اجتياح حاكم العراق للكويت 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدی بهداه أما بعد :۶'9 

فان الله جل وعلا ‏ وله الحكمة البالغة والحجة 
الدامغة - يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء» حتى 
يميز الخبیث من الطیب. وحتی یتضح أهل الایمان والتقوی 
من أهل التفاق والزیغ والکفر والضلال وحتی یتبین الصابرون 
المجاهدون من غيرهم» وحتی یظهر للناس من يريد الحق» 
ويطلب اقامته ممن يريد خلاف ذلك . قال الله جل وعلا في 
كتابه العظیم : و ویک ار وه رباع 4 
ومعنی الفتنة هنا : الاختبار والامتحان ليتبين بعد الامتحان 
الصادقون من الکاذبین» والابرار من الفجار. والأخيار من 
الأشرار» وطالب الحق من طالب غیره» ویرجم من آراد الله له 


١5 محاضرة ألقیت في جامع الملك خالد بأم الحمام پالریاض في‎ )١( 
رجب عام ۱۱۱ ھ الموافق ۱۹۹۱/۱/۳۱ ۶ ونشرت في هذا‎ 
. ۹۲ ص‎ ٦ المجموع ج‎ 

. ۳۵ سورة الأنبیای الاية‎ )٢( 


ے۱۹ے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
و سس سس دمص تج نت | 


السعادة إلى ما عرفه من الحق؛ یس ۳9 له الشقاوة 
في باطله وضلاله . وقال جل وعلا : # یلوتم بسک 
میات هم َو و ۷4ء ومعنی ان 7 و ۱ 
بالحسنات : بالنعم؛ من العز والظهور في الارض والمال 
والثروة» وغير هذا مما یعتبر من النعم . و النستات::: يعني 
المصائب التي تصیب الناس من فقر» وحاجت. وخوف. 
وحروب؛ وغير ذلك . ٭ لم برجمو 12 ¢ المعنی لیرجعوا 
إلى الحق سرت ویستقیموا على الهدی» وقال جل 
وعلا : * وَآتَّفَوأ فِحْنه لا يي الب لا ينث امه وَاعَلموا 
رج أنه شید - چم 4 يعني اتقوها بالعمل الصالح 
والاستقامة على طاعة الله والجهاد في سبیله ولزوم الحق . 

والفتنة یدخل فیها الحروب» ویدخل فیها الشبهات التي 
يزيغ بها كثير عن ال .ريخل فو الشهوات الحرم إلى 
آنواع آخری من الفتن . 

فأهل الایمان یتقونها بطاعة الله ورسوله والفقه في 
الدين» والاعداد لها قبل وقوعهاء حتی إذا وقعت فإذا هم على 


سر ص و ۶ سم 


بينة وبصيرة وعلی عدة» ویقول جل وعلا : # واعلموا ارت ال 


. ۱3۸ سورة الاعراف الاية‎ )١( 
. ۲۵ سورة الأنفال الاية‎ ( 


e 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الجزء الثامن عشر 


هید آلمقاب 29 ۰۲۳ المعنی أنه شدید العقاب لمن خالف 
آمره وارتکب نهيهء ولم ينقد لشرعه_سبحانه» وقال سبحانه 
۰ : 1 1 ب واو لدد کہ 920-7 
وتعالی : ٭ انما مولکه وازکد فتنه »# فالانسان يفتن 
بالمال والولد. ویمتحن. فان اتقی الله في المال والولد فله 
السعادة» وان مال مع المال إلى الشهوات المحرمهة وایثار 
العاجلة هلك› وهكذا إن مال مع الولد إلى ما حرم ای والی 
5 5 وور ہے۔> موم چو 1 
وقال سبحانه وتعالى : # لوح حى نار المجَهین 
0 113 4ج ہے لس م سج 
منک رامین توا لَخار © 4 . ومعنی * بوک #: 
لنختبرنکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین» # وتلا 
بر » حتی نعلم علماً ظاهرا والله سبحانه یعلم کل شيء 
ولا یخفی عليه شیء وقد سبق علمه بکل شیء. كما قال 
تعالی : ٭ لنعاموا آن الله عل کل تیم تیه وآن الله قد حاط پکل سىء 
۹ی 


وقال سبحانه : ٭ إِنَّ ال یگل سىء لیم ل ۶۴۰4ء فهو 


. ۲۵ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ۱۵ سورة التغابن» الأية‎ )۲( 
(6)--سورة مدال‎ 
. ۱۲ سورة الطلاق» الایة‎ )٤( 
+ (ه)- سورة الختکیوت: الا‎ 


۲١۷۳ =‏ لس 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


سبحانه وتعالى عليم بكل شيء» ولكنه يبلوهم حتى يعلم 
المجاهدين منهم والصابرين علماً ظاهراً يشاهده الناس. 
ويعلمه هو سبحانه علماً ظاهراً موجوداً بعد ما كان في الغيب» 
يعلمه ظاهراً موجوداً في الوجود» وهذا معنى قوله سبحانه : 
« ابوک عق نار نجورب وین ۹ء حتى نعلمه علما 
ظاهراً موجوداً في العالم . 

وفي هذه الأيام جرى ما جرى من الفتنة في الحادي عشر 
من المحرم من السنة الهجرية ۰۱8۱۱ الثاني من أغسطس من 
الشهور الميلادية ۰۱۹۹۰ جرى ما جرى من عدوان حاکم 
العراق على دولة الكويت المجاورة له» واجتاحها بجيوشه 
المدمرة الظالمةء واستحل الدماء والأموال وانتهك الأعراض 
وشرد آهل البلاد. وجرت فتنة عظيمة بسبب هذا الظلم 
والعدوان واستنکر العالم هذا البلاء وهذا الحدث الظالي 
وحشد الجیوش على الحدود السعودیة» وبذل الناس الجهود 
الكبيرة : من رؤساء الدول» ومن مجلس الأمن» ومن غیرهم 
لحاكم العراق؛ ليخرج من هذا الظلم ويسحب جيشه من هذه 
البلاد التي احتلها ظلماً فلم يستجب» وأصر على ظلمه 


02 


وعدوانه؛ لحكمة بالغة: « إن ری حم علي ۰۱۳ له سبحانه 


(۱) سورة الأنعام» الاية ۱۲۸ . 


وی 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الحكمة البالغة في کل شيء قد سبق في علمه جل وعلا أنه لا 
بد من حرب» وان هذا البلاء الذي وقع لا يتخلص منه بمجرد 
الحلول السلمية› وهو القائل سبحانه في کتابه العظيم : 
« نس آن کک رهوا كَیْکا ول له ویو خا با ۷۹ء ویقول 
سبحانه : « كيب عم القتال وهو کر کم وعی أن رهوا 
سيا وفع کم وعمی أن مدب أطي رهوش کم واه کم وانشن لا 
لمو ۲ ونرجو أن یکون فیما وقع الخیر» وأن یکون 
في ذلك الخیر لنا وللمسلمین جمیعأء والشر على آعداء 
الاسلام؛ لأنه سبحانه أعلم وأحکم ونرجو أن یکون فیما 
حدث عظة لنا ولغیرنا في الرجوع إلى الله» والاستقامة على 
دينه» وحساب التفوس وجهادها لله. والاعداد الکامل لاعدائنا 
آعداء الاسلام ٠.‏ 

فالامتحان یفید المژمنین والعقلاء. ویوجب حساب 
النفس وجهادها» ویوجب على کل مسلم أن یحاسب نفسه 
ویجاهدها لله» وآن يستقيم على أمره» وأن یتباعد عن نهيه. 
ويوجب على الدول الإسلامية أن تحاسب أنفسها أیضاء وأن 
تستقيم على دين الله ومتی استقام العباد على الحق» وأصلحوا 
أنفسهم وجاهدوها لله وبذلوا المستطاع في نصر الحق» يسر 


. ۱۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ۲٢ (؟) سورة البقرةء الآية‎ 


— ۰*0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الله آمورهم ونصرهم على عدوهم» كما قال جل وعلا : 
« ما لت مامتا بن تما لله يتشرخ وت انار ۷4ء ويقول 
سبحانه : # وكات مامتا تمس ومین ۳ ویقول سبحانه 
وبحمده : « ولنصریک آله من بتر إرك الله لوگ عرد ()) 
یت لن هم في الا اکا اوه هت كر ومر 
رون وکا الشگر وه مر ۰۳۳ ويقول سبحانه 


رم 
بہم ساح مه ور و 
ه ۰۰ 


وتعالی : ٭ وعد الله الزن ءامنوا منک واوا ات لِحَدتِ لس تخلِقَتھ في 


00 مر مر من جرح مب س ص س کور ص كوه موو م 
الازض کما استخلف الب من قبلهم ولي گنن هم دی ال 
۱ سے" سے دج 

وو اد مر 


ری لم رم ت بت عوفهم أمنا عدوت لا رایت فى 
كیا ۹ء يعني بسبب إيمانهم الصادق» وعملهم الصالح 
يستخلفون فى الأرض» ويمكن الله لهم دينهم » ويبدلهم بعل 
خوفهم أمنا . 

أمر الله به من التقوى والاستقامة» والجهاد الصادق؛ والاخلاص 
لہ والصبر والمصابرة 1 هكذا يجب 1 

وقد بين الله لعبادہ آسباب النجاة» ووسائل النصر فقال 


(۱) سورة محمد الآية ۷ . 

) سورة الروم الآية 1۷ . 

(۲) سورة الحجء الایتان ۰4۰ 4۱ . 
(4) سورة النون الایة ۵۵ . 


-ے ی ل 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


جل وعلا : بای یت موه لیڈ زک ابو وی 
ےن قلحو لک 2 يوأ رش لم ولا رعو توا 
27 : وَاضبرواً ان الله مع لوریت وي و لاتکونوا کالزد ين خَرجُوا 
رهم باه کاس ووس تن سیل انراتا ما َععلون 
يحيظ 0 4 . 

فأمرهم سبحانه عند لقاء الأعداء وعند وجود العدوان 
وعند مباشرة الجهاد بصفات عظيمة : 

أولها: الثبات على الحق والاستقامة علیه» فقال سبحانه: 
( تایه الب .منوا لقث فك انوا ۹ء فالثبات على الحق 
لا بد من والصبر عليه كما فى الآية الأخرى  :‏ با 
لب »ما اضر ارو رایشوه لسك خرس( 
وأهل الایمان لا تشغلهم الشدائد عن الحق. بل یلزمون الحق 
في الشدة والرخاء . 

والثانى : ذكر الله جل وعلا : ذكر الله بالقلب واللسان 
والعمل بالقلب تعظیماً له سبحانه» ومحبة له» وخوفاً منه. 
وثقة به. واخلاصاً له . واعتماداً عليه سبحانه وتعالی» وإيماناً 
بأنه الناصر والنصر من عنده» كما قال سبحانه : # وما لس 


2ے 


. ٦۷ - ٥٤ سورة الأنفال الایات‎ )١( 
. ۲۰۰ سورة آل عمران» الآية‎ (۲) 


— ۰۷ ۲ تب 


مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة الجزء الثامن عشر 
و +ص-چصصمکحےو۰"م۰۔وسسمووٗ و برب ا ی سس سا ڑوت جب 


رلامن عند ال ۹ء وإنما الأسباب تعين على ذلك. فما شرع الله 
من إعداد وسلاح وغير ذلك من الأسباب كلها تعين على ذلك» 
یت مو و ہاب تر ہر 
الله عليه وسلم بالملائكة : # وما جع لا دشر وَلِتطمَینَ بد 
ويك وما سر لا من عند هه ع ركم 4 وفي آية 
آل عمران : » اجه نی لك وال ک بو وها الم 
9+ 4 . 

فالممن عند الشدائد یذکر الله ویعظمه ویعلم أنه 
الناصرء وأنه الضار النافع وآن بيده كل شيء» فبیده سبحانه 
الضر والنفع» وبیده سبحانه العز والنصر وبیده جل وعلا 
تصریف الأمورء لا یغیب عن علمه شيء. ولا یعجزه شيء 
سبحانه وتعالی . وعلق على ذلك الفلاح» فقال عز من قائل : 
۾ وآذکرواً الله > كيرا ملک مورت 6 فبذكر الله بالقلب 
واللسان والعمل؛ الفلاح والظفر والخیر كله . 

فالمومنون فى الشدة والرخاء یلزمون ذکر الله وتعظیمهی 
90 یبی۶" 
الصلوات؛ والمحافظة عليهاء وحفظ الجوارح عما حرم ال 


. ٠١ سورة الأنفال الاية‎ )١( 
. ۱۲ سورة آل عمران الاية‎ )۲( 
. ٥٤ سورة الأنفال الآية‎ )۳( 


— ۵ ۲ بت 
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وحفظ اللسان عما حرم اللہ وذلك بأداء الحقوق والکف عما 
حرم اللہ إلى غير ذلك مما يرضيه سبحانه ویباعد عن غضبه . 

وذكر الله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل» كما 
تقدم» وفي ذلك الفلاح والفوز والسعادة والظفرء ثم قال 
سبحانه : * وَأَطِيعُوأ الہ وَرَسُولَمُ 4 هذه هي الصفة الثالثة 
وطاعة الله ورسوله هي من ذكر الله جل وعلاء ولكن نص عليها 
لعظمهاء وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي» في الجهاد وغيره . 

ثم ذكر جل وعلا الصفة الرابعة : وهي الالتفاف 
والاجتماع والتعاون وعدم الفشل» فقال سبحانه : # ولا سََرْعْوأ 
فشاو ونذهب رد ۰4 فالواجب علی المسلمین التعاون 
والاتفاق والصدق في جهاد الأعداءء واخراج الظلمة مما وقعوا 
فيه» لا بد من الاتفاق والصبر وذکر الله والتعاون ضد العدو . 

والعدو قد یکون مسلماًء وقد یکون كافراًء وقد یکون 
باغیاء وقد أمر الله بقتال الباغي حتى يفيء إلى أمر اللہ كما 
قال جل وعلا : ( وَإن یمان من میت افو الحو بسا 
هذا إن كان مومناً فکیف إذا كان کافراً بعثياً ظالماً . 


. ٦٤ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. 5١ سورة الأنفال» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجرات: الآية ٩‏ . 
- ۲۰۱۵ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ومعنى حتى تفيء إلى آمر الله : حتى ترجع إلى الحق؛ 
وترد ما ظلمت» وتستقيم مع العدالة 


دور رم و 


ثم قال سبحانه : # 72( إن أله مع لسرت ۳ 
وهذه صفة خامسة . فلا بد من الصبر في جهاد الأعداء وقتالهم 
وبذل المستطاع في ذلك. وقال سبحانه في آية البقرة» في صفة 
المومنین : 8 لسري ف اساي ار وم لبأ ۲4ء يعني 


وی م 


حين القتال» ثم قال سبحانه کے کیک رین صقرا رک هم 
الم > 4 وقال سبحانه لنبيه صلی الله عليه وستلم : 
7 04 . 

والصبر آنواع ثلاثة : 

صبر على طاعة الله بالجهاد وآداء الحقوق . 

وصبر عن معاصي اللہ؛ بالکف عما حرم الله قولا 
وعملاً . 

ونوع ثالث هو الصبر على قضاء الله وقدره» مما يصيب 
الناس من جراح أو قتل أو مرض أو غير ذلك . لا بد من 
الصبرء وتعاطي أسباب النصرء وأسباب العافية . 


. ٦٤ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
. ۱۷۷ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ۱۷۷ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
. ۱۲۷ سورة النحل» الآية‎ )٤( 


سر ہک 
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ثم ذكر سبحانه صفة سادسة وسابعة فقال : # وَلَاتَكُوبُوا 
کار حرجا من ديدرهم بطر وراه الاس ۰۳ أي لا تكونوا 
في جهادكم متكبرين ولا مرائين» بل يجب على المؤمنين في 
جهادهم لعدوهم الإخلاص لله؛ والصدق والتواضع لله» وسؤاله 
النصر جل وعلا . 

وقد ذكر الله أمراً امناً وحذر منه» وهو الصد عن سبيل 
الله وهو من صفة أعداء اللہ فهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً . أما المؤمنون فيجاهدون في تواضع لله 
مخلصين له سبحانه» لا متكبرين ولا مرائين» يدعون إلى سبيل 
الله من صد عنهء يدعون الناس إلى الحق والهدى وإلى طاعة 
الله ورسوله . هكذا المومنون الصادقون أينما کانوا . 

وهذه الفتنة - آعني عدوان حاكم العراق على الكويت - 
قد اشتبه فيها الأمر على بعض الناس» إذ ظن بعض الناس أن 
الأولى فيها الاعتزال وعدم القتال مع هؤلاء أو هژلای وهذا قد 
جرى في أول فتنة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهي الفتنة التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق» بسبب 
مقتل عثمان رضي الله عنه الذي قتل ظلماً من فئة بغت عليه 
وتعدت» والتبست عليها الأمور» ودخل فيها من هو حاقد على 


. 1۷ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


- ۲۱۱ مت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


الإسلام» والتبست الأمور على بعض الناس حتی اشتبهت 
الأمورء وبقتل عثمان رضی الله عنه ظلماً وعدواناً حصل بسبب 
ذلك فتنة عظیمةء فبايع الناس عليًا رضي الله عنه بالخلافت 
وقام معاوية رضي الله عنه وجماعة يطالبون بدم عثمان» وبايعه 
کثیر من الناس علی ذلك وعظمت الفتنة واشتدت البلیة 
وانقسم المسلمون قسمین بسبب هذه الفتنة : 

طائفة انحازوا إلى معاوية رضي الله عنه وأهل الشام 
يطالبون عليًا رضي الله عنه بتسليم القتلة . 

وطائفة أخرى هم علي رضي الله عنه وأصحابهء طلبوا 
من معاوية وأصحابه الهدوء والصبرء وبعد تمام الأمر واستقرار 
الخلافة ينظر في أمر القتلة . 

واشتد الأمر وجرى ما جرى من حرب الجمل وصفینء 
وظن بعض الناس في ذلك الوقت أن الأولى عدم الدخول في 
هذه الفتنةء واعتزل بعض الصحابة ذلك» فلم يكونوا مع علي 
ولا مع معاوية . 

والفتنة اليوم کذلك» حصل فيها اشتباه؛ لأن وقوع الفتن 
يسبب اشتباها كثيراً على الناس» وليس كل إنسان عنده العلم 
الكافي بما ينبغي أن يفعل» فقد يقع له شبه تحول بينه وبين 
فهم الصواب . وهذه الفتنة التي وقعت الآن ليست مما يعتزل 
فيها؛ لأن الحق فيها واضح . والقاعدة أن الفتنة التي ينبغي 


-۔۲٢٢‎ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


عدم الدخول فیها هي : المشتبهة التي لا یتضح فیها الحق من 
الباطل> ‏ والتي قال فیها رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : 
۱ ستکون فتن » القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من 
الماشي. والماشي فيها خير من الساعي» من تشرّف لها 
تستشرفه» فمن وجلا ها لا او اا ات بابرا 
البخاري.ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ويقول صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن بين يدي الساعة فتناً كقطع 
ول العظام تبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي کافراً ويمسي 
مؤمناً ويصبح كافرآء القاعد فیها خير من القائم والقائم فیها 
خير من الماشي؛ والماشي فیها خير من الساعي. فکسّروا 
قسیکم وقطعوا آوتارکم. واضربوا کت الحجارة. فان ذخل 
على آحدکم فلیکن كخير ابني آدم ۲۳ رواه ابن ماجه وأبو 
وو سیخ ھکر قرت ورن 
الباطل» هي التي یشرع البعد عنها وعدم الدخول فیها . 


)١(‏ رواه البخاري في ( الفتن ) باب تکون فتنة القاعد فیها خير من القائم 
برقم ( ۷٠۸١‏ )۰ ومسلم في ( الفتن وأشراط الساعة ) باب نزول الفتن 
کمواقع القطر برقم ۲۸۸۰۱ ) . 

)٢(‏ رواه آبو داود في ( الفتن والملاحم ) باب في النهي عن السعي في 
الفتنة برقم (۲۵۹ )» وابن ماجه في ( الفتن ) باب التثبت في الفتنة 
برقم ( ۳۹۲۱ ) . 


۲۱۳ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


آما ما ظهر فيه الحق» وعرف فيه المحق من المبطل 
والظالم من المظلوم فالواجب أن ینصر المظلوم ویردع الظالم 
ويردع الباغي عن بغيه وینصر المبغي عليه . ویجاهد الکافر 
المعتدي» وینصر المظلوم المعتدی عليه» وفي هذا المعنی یقول 
لله سبحانه وتعالی : « اَنفرُوا ال یکلا وجه دوا اتولکم 
راشکف سیل الک لک إن شر تک مر بت 4 . 

وول سبحانه : « اا الین منوا هل ال عق رز شیک 
ناپ ألم 4« ثم شرحها للناس؛ فقالٍ سبحانه : 
شاد رش ف سيل أل يئوک وسیک کیک رد کم ننک 3 
وک ویک وبکر جلت کی جك ون کی وس کک طبه في جتتِ عدن 
ا دم خی را مرن رت ر وت اللقينَ 4 . 

فهذا وعده سبحانه لمن جاهد في سبیله ونصر الحق في 
هذه الآيات الکریمات؛ وفي قوله سبحانه : « كا الین ءامنوامل 
اليل و ٹج ألم 4 وصفها بهذا الوصف العظيم 
أنه تار وأنها تنجي من عذاب آلیم ثم فسرها 0 


ہے + مسر 


سبحانه : کا يالله 4 ورسولی و هدوت في سيل 1 7 و رش 4 


)١(‏ سورة التوبةء ا 
© سورة الصف. ا 
(۳) سورة الصف الایات ۱۳-۱۱ . 
(5) سورة الصف. الآية ۱۰ . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشسر 
ات م ص نما ا 


ومعلوم أن الجهاد من الإيمان» ولکن خصّه بالذکر لعظم شأنه 
ومسیس_ الحاجة إلى بیان فضله فقال سبحانه وتعالی : 
« وود في سل الل اموک رسک 4 بدأ بالأموال لعظم شأنهاء 
وعموم نفعها في شراء السلاح وتجهیز المجاهدین واطعامهم 
ولذلك بدأ بالمال قبل النفس في آکثر الآيات؛ لأن نفعه 
و وی وی سا هید اكير 
799 الخ المدكون شرل تعالى : یفن A‏ 


م ی 


جک ری من کہا لامر ومس یب في کت ۹ 4 


و وريه 


كل هذا من ثواب الجهادء ثم قال جل وعلا : # وآخریٰ یب 
و کر رتم 0 وقال الله جل وعلا : 
« چ ال شرف یک الو یبر اشن وا وک پاک له 
الک قولوت فی سیل ان نوه شوت ج وعدا عو حم 
ف اوه والافیل شمان وک اؤ مهدو مر الو 
ای یک الى انم ب واللک هو لژ و 24 
وقال ج2 ٢‏ وین طایفتان من موب اف لوا فاص لوا سا فان 
كك اع الا یڑا ا می سے کے ِكَ مر ۳ 04 


. ۱۲ سورة الصف» الآية‎ )١( 
. ۱۳ سورة الصف الاية‎ )٢( 
سورة التوبة» الآية‎ )۳( 


)2 سورة ة الحجرات» ۱ 


- ۳ 
م امن 


- "١86 - 


يعني حتی ترجع للحق  :‏ إن فا ی رت 
0 ا ا 2 مب اآمقیطت > 4 . 

هذا بالنسبة للمؤمنين كما جرى يوم الجمل وصفين في 
القتال بين المؤمنين» فقد أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الطائفة الباغية 
حتى ترجع إلى الحق» وبعد الرجوع إلى الحق ينظر في المسائل 
المشکلة. وتحل بالصلح والعدل الذي شرعه الله في قوله 
تعالی : ۳ فان‌فاءت ناک رل که(۳) أي بالطرق الحكيمة 
التي جعلها الله وسيلة لحل النزاع RHEE‏ 

: ۳ 2 ہی شست * هذا ا في المؤمنين . 
الطائفة الباغیة ظالمة 00 كما هو الحال في ود العراق؛ 
07 بل يدعو إلى فص الکفر ر02 5 يتمسح 
بالإسلام لما جرى ما جری؛ فأراد أن يلبّس على الناس ویدعو 
إلى الجهاد کذباً وزوراً ونفاقاً . 

ولو كان صادقاً لترك الظلمء وترك البلاد لأهلهاء وأعلن 
توبته إلى الله من مبادئه الإلحادية وطريقته التي يمقتها الاسلام 


. ٩ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
. ٩ سورة الحجراتء الاية‎ )۷( 
. ٩ سورة الحجرات: الاية‎ )۳( 


کو 2۷ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


ومصدر التشریم فيه کتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم 
وحينئذ تحل المشکلات بالطرق السلمية بعد ذلك . 

آما أن يدعو إلى الجهاد وهو مقیم على الظلم والعدوان 
والتهدید لجیرانه. فکیف یکون هذا الجهاد الظالم ؟ وهذا 
الجهاد الکاذب. والنفاق الذي يريد به التلبیس . 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في الحدیث 
الصحيح : ١‏ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » قالوا : يا رسول 
الله : نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : « أن تحجزه 
عن الظلم فذلك نصرك إياه )”'' . 

وذكر البراء رضي الله عنه نصر المظلوم في الحديث 
الصحيح المتفق عليه» وهو قوله رضي الله عنه : « أمرنا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بسبع ۲۷ وذكر منها : نصر المظلوم . 
فنصر المظلوم واجب متعيّن على كل من استطاع ذلك» فإذا 
كان الظلم عظیماء كان الواجب أشد . وإذا كان الظلم لفئات 


») 1۹۵۲ ( رواه البخاري في ( الإكراه ) باب يمين الرجل لصاحبه برقم‎ )١( 
والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في النهي عن سب الرياح برقم‎ 
. ) ۲۲۵۵ ( 

(؟) رواه البخاري في ( الاشربة ) باب آنية الفضة برقم ۵۱۳۵۱ )ء ومسلم 
في ( اللباس والزينة ) باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال برقم ۲۰۲۲۱ ) . 


۲۱۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


كثيرة وأمة عظيمة ویخشی من ورائه ظلم آخر وشر آخر صار 
الواجب آشد وأعظم في نصر المظلوم وفي جهاد الظالم حتی 
لا تنتشر الفتنة التي قام بها وحتی لا یعظم الضرر به باجتیاحه 
بلاداً آخری» ولو فعل ذلك لكان الأمر آشد وأخطرء ولکانت 
الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة. ولربما جرت آمور آخری لا یعلم 
خطرها الا الله . 

ولعظم الامر وخطورته اضطرت المملكة العربية السعودية 
إلى الاستنصار بالجنسیات المتعددة من الدول الاسلامية 
وغيرهاء لعظم الخطرء ووجوب الدفاع عن البلاد وأهلهاء 
واتقاء شر هذا الظالم المجرم الملحد. وقد وفقها الله في ذلك 
والحمد لله على ما حصل» ونسأل الله أن يجعل العاقبة حميدة» 
وأن يخذل الظالم ويسلط عليه من يكف ضرره. وأن يدير عليه 
دائرة السوء» وأن يهزم جمعه ويشتت شمله» ويقينا شره وشر 
أمثاله» وأن ينفع بهذه الجهود وأن يدير دائرة السوء على 
المعاندين والظالمین» وأن يكتب النصر لأوليائه المؤمنين» وأن 
يرد هذه الجنود التي تجمعت لردع هذا الظالم إلى بلادهاء 
ويقينا شرهاء فهي جاءت لأمر واحد وهو الدفاع عن هذه 
البلاد. وإخراج هذا الجيش الظالم من الکویت» لما في 
التساهل في هذا الأمر وعدم المبادرة من الخطر العظيم؛ لأن 
الظالم لديه جيش كثير مدرب. حارب به ثماني سنين لجارته 


- ۲۱/۸ - 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الجزء الثامن عشر 
ا تن اد رس اس سر سس کے ےر ا س ی ت 


إيران» وتجمع لدیه جیش كثيف» ولدیه نية سيئة وخبث عظیم» 
وقد پسر الله برحمته اجتماع جیوش عظیمت لحر به ورده عن 
ظلمه» ولتنصر المظلوم» وتعيد الحق إلى أصحابه . 

وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بالاسباب» ويحسن العاقبة 
للمظلومين ويجعلها للجميع عظة وذكرى . والله جل وعلا 
يقول : « ود فصل لک ما حرم کہ للا ما اضطررثر له 4 
فالحکومة السعودية مضطرة» ودول الخلیج کذلك إلى 
الاستعانة بالقوات الاسلامية والاجنبية لردع الظالم والقضاء 
علیه» واخراجه بالقوة من هذه البلاد التي احتلها لما آبی 
وعاند» ولم ينقد لدعاء الحق وخروجه سلما من البلاد التي 
احتلها» وانسحابه عن الحدود السعودية ثم تکون المفاوضة بعد 
ذلك في مطالبه من جیرانه . فلما آبی واستکبر وعاند ورکب 
رأسه» ولم يراع حق الجوار ولا حق الاسلام» ولا حق 
الاحسان» وجب أن یقاتل وأن يجاهد» ووجب على الدولة أن 
تفعل ما تستطيع من الاسباب التي تعينها على قتاله وجهاده . 
ونسأل الله أن ینفع بهذه الأسباب وآن ینصر الحق وحزبه» 
ويخذل الباطل وأهله» وأن يرد المظلومين إلى بلادهم موفقين 
ومهديين» وأن يخذل الظالم وأن يدير عليه دائرة السوءء وأن 


. ۱۱۹ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 


- ۲۱۹ - 


یهزم جمعه ویشتت شمله ران یقینا شر هذه الفتنةء وأن 
یجعلها موعظة للمژمنین جمیعاً . ونسأل اللہ أن یجعلها سبباً 
للرجوع إلى الله والاستقامة على دینه» واعداد العدة الكافية 
لجهاد آعدائه . 

فالمسلمون یستفیدون من الفتن والمحن الفوائد المطلوبة . 
ومن ذلك أن یحاسب کل واحد منا نفسه» وأن یجاهدها لله حتی 
تستقیم على الحق» وحتی يدع ما حرم الله علیه» فان الطاعات من 
الجیش المجاهد من آسباب النصر والمعاصي من أسباب 
الخذلان . ۱ 

فعلی المجاهدین» وعلی المظلومین أن یصبروا ویصابروا 
وأن یتقوا اللہ وآن یستقیموا على دینه. وآن یحافظوا على 
حقه» وآن یتواصوا بالحق والصبر عليه . وبذلك یوفقون 
ویجعل لهم الف الموزن قال تعالی 3 کتابه العظیم : 
# ون تصبروا وت کول سر کم دهم 2 شیکا إن الله بما یعغملورے 
حیط 0 1 4( . 

فمتی صبر المسلمون واتقوا ربهم فانه لا یضرهم کید 
الأعداءء وان جرت علیهم المحن. وان قتل بعضهم وان 
جرح بعضهم وان آصابتهم شدة فلا بد أن تکون لهم العاقبة 


(. سوزة ال غعراق) الاية ۲۳ 
* ۲ 


الحميدة بوعد الله الصادق » وفضله العظیم» كما قال سبحانه 
وتعالى : ۶ تسرد السَقبَة میک ۰۳4 وقال تعالى : 


مضه سر ھ کے 1 رص سے۔ یار ہمص تو 
# والعبقبة للتقوئ ۳4 وقال تعالی : » ومن ين الله جعل 
از تس ل م ص ۱ 
رمخرجا لا ویرزقه من حیث لا تيب سا وقال سبحانه وبحمده : 


اس ہے ہے 


« ومن ی الہ عل لین آئروہ جرا ۰۲*4 فيجب علينا جميعاً 
رجالاً ونساءً في هذه البلاد وغيرهاء وعلى جميع المسلمین في 
كل مكان أن يستقيموا على دینه» وأن يحافظوا على أوامره . 
وينتهوا عن نواهیه» وأن يصدقوا في جهاد الاعداء» ومنها جهاد 
هذا العدو الظالم حاکم الفزاق. ناه الظالی وأن يكونوا يدا 
واحدة ضد هذا العدو الغاشم الکافر وحزبه الملحد . 

ومن آسباب النصر تطبیق شريعة الله وتحکیمها في کل 
شيء فالواجب على الدول الاسلامية والمنتسبة للاسلام أن 
تحاسب آنفسها وآن تجاهد في الله جهاد الصادقین» وأن تحکم 
شريعة الله في جمیع شئونهاء فهي سفينة النجاة كما أن سفينة 
نوح جعلها الله سفينة. النجاة لأهل الأرض كلهم من الغرق» 
كذلك شريعة الله التي جاء بها سيدنا محمد گا وهي الشريعة 


4 سورة هودء الآية‎ )١( 
. ۱۳۲ سورة طه الاية‎ )۲( 
. ۳ ۰۲ سورة الطلاقء الایتان‎ )۳( 
. ٤ سورة الطلاق الاية‎ )٤( 


- ۲۳۱ بت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الإسلامية؛ هي سفينة النجاة لأهل الأرض كلهم أيضاًء من 
استقام عليها وحافظ عليها كتبت له النجاة في الدنيا والاخرت 
وإن أصابه بعض ما قدره الله عليه مما يكره من شدة أو حرب 
أو غير ذلك» فان له النجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة . 

فالمؤمنون من قوم نوح عليه السلام عندما أصابتهم الشدة 
أمرهم الله سبحانه بركوب السفينة ونجاهم الله بسبب ايمانهي 
واتباعهم لنوح عليه السلام . 

فهكذا المؤمنون في كل زمان لا بد لهم من صبر على 
الشدائد. واستقامة على الحق حتی يأتيهم الفرج من 
سبحانه. كما قال تعالی < فی سورة فصلت : 3 او الت تلو 
ره شم موا رل هم الک که الا تحت انوا ولا ک روا 


لڪه 


- عم مسر ہہ دم 21 مرس . 
م € حن لاک 
4 سا سے ہم ۱( ٠‏ رو :6 7 
و ” 2 ن رر جي > ¢ وقال سبحانه في سورہ 
الأحقاف : ۹ إن الین ار الہ تم تما فلا حَوَفٌ مب ولاهم 
کروی ا ۱۳ © ریت اب لت خرن نها جریا کا ۳۹ r‏ ہس سوہ کک 
فالواجب على جمیع المسلمین في الجزيرة العربية وفي 


05 سور فلت الآيات ۳۰ ۳۲ 
(۷) سور الاحقاف الایتان ۰۱۳ ۱۶ . 


- Y۲ - 
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غيرها تقوى الله سبحانه وتعالی» رجالاً ونسا حكاماً 
ومحکومین» وأن يستقيموا على دينه» وأن يحاسبوا أنفسهم من 
این اصیبواء فما اصاینا شىء مما نكره إلا يسبب معصية 
اقترفناها» كما قال عز وجل : } وما کم ین ية بَا 
کس دنک | . کثر ۲۳ . 

وهذا الذي وقع بسبب تقصيرنا وسيئاتناء فیجب علینا أن 
نرجع إلى الله» وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهد لله» وأن نستقيم 
على أداء حقه» وأن نحذر معصيته» وأن نتواصى بالحق وبالصبر علیه 
حتى ينصرنا الله ويكفينا شر أنفسناء وشر أعدائناء كما قال عز 
وجل: * وان تصيروا توا رڪم دهم کیٹا 46 وقال 
تعالی: ۶ ال زک پان گ۳٢‏ 

وقال سبحانه وبحمده : 8 يكأمًا ی منوا إن تتصروا اللہ 
تشر وت اناگ 4٥ء‏ وقال عز من قائل : « سک 
ی کے > الله لوت عر 8 لد تنم 
7 


ص سے مس موی ے کے کر 0 او و هرا 07 کر ولله 


أقامواً الصلوة وءاتوا الڑکوٰ وآمروا بالمعروف ونهوا عن 


وی ان ر 


N م‎ 


. ٠٣ سورة الشوری؛ الآية‎ )١( 
. ۱۲۰ سورة آل عمرانء الأیة‎ )۲( 
. ۲ سورة المائدةء الآية‎ )۳( 

(4) سورة محمدء الآية لا . 


ےکن 


یه لامور 3 4ء وقال سبحانه وتعالی : « والمش © إنّ 


مم مر رام ي کے e‏ ر و 2 م7 ے2 ص اي | 
اسن قى خن ا لا الذبن ءامنوا وعَملوا آلسَِحت وتواصواً بلح 


سے رر 
۔ 


وتواصواً باس 24 فهو لاء هم الرابحون في کل مکان» وفي 
کل عصر› بایمانهم العظیم وعملهم الصالح» وتواصیهم 
بالحق؛ والصبر عليه . 

وهذه الفتنة. هذا هو علاجها - كما هو علاج کل فتنة - 
بالسلاح الممکن» والنصيحة الممکنة وبکل طريقة آباحها 
اللّه» وشرعها لحل المشكلات» وردع الظالم وإحقاق الحق 

وإذا خاف المظلوم من أن يُغْلبَء واستعان بمن يأمنهم 
في هذا الأمرء وعرف منهم النصرة فلا مانع من الاستنصار 
ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدوناء ولقد استعان 
النبي صلی الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي 
لما مات آبو طالب عم النبي صلی اللہ عليه وسلم وكان كافراً 
وحماه من قومه› لمَا كان له من شهرة وقوة وشعبية › فلما توفي 
أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم 
إلى الله لم يستطع الرجوع إلى مكة خوفاً من أهل مکت إلا 


بجوار المطعم بن عدي وهو من رؤوس الکفار» واستنصر به في 


. 4١ ۰8۰ سورة الحجء الآيتان‎ )١( 
. سورة العصر كاملة‎ (۲) 


9۲ پٹ 


تبلیغ دعوة اللہ واستجار به فأجاره ودخل في جواره . ومکذا 
عندما احتاج إلى دلیل یدله على طریق المدينة استأجر شخصاً 
من الوثنيين لیدله إلى المدينة لما آمنه على هذا الأمر . 

ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولآهم نخيلها 
وزروعها بالنصف. يزرعونها للمسلمين» والمسلمون مشغولون 
بالجهاد لمصلحة المسلمين» ومعلوم عداوة اليهود للمسلمین» 
فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام وأمنهم ولاهم على 
نخيل خيبر وزروعها . 

فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا 
أن نستعين به ضد عدوناء وفى مصلحتناء حتى یخلصنا الله من 
عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده . 

ومن عرف هذه الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما 
يخشى منه من خطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية اتضح له الأمر . 

ولهذا درس هيئة كبار العلماء هذا الحادث» وتأملوه من 
جميع الوجوه وقرروا أنه لا حرج فيما فعلت الدولة من هذا 
الاستنصار للضرورة إليه» وشدة الحاجة إلى إعانتهم للمسلمین 
وللخطر العظيم الذي يهدد البلاد لو استمر هذا الظالم في غشمه 
واجتياحه للبلاد وربما ساعده قوم آخرون وتمالأوا معه على 
الباطل . 

فالامر في هذا جلل وعظيمء ولا يفطن إليه إلا من نور 

- ۲۲۵ - 
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الله بصیرته. وعرف الحقائق على ما هي علیه» وعرف غشم 
الظالی وما عنده من القوة التي نسأل الله أن یجعلها ضده 
وأن يهلكه ویکبتەء وأن يكفينا شره وشر كل الأعداءء وأن 
يولي على العراق رجلاً صالحاً يحكم فيه بشرع الله» وينفذ في 
شعبه أمر اللہ كما نسأله سبحانه أن يقيهم شر هذا الحاكم 
الظالم العنيد الذي عذبهم وآذاهم وعذب المسلمين وأحدث 
هذه الفتنةء وجرّ المسلمين إلى خطر عظيم . 

نسأل الله أن يعامله بعدله وأن يقضي عليه» وأن يريح 
المسلمين من فتنته» وأن يجعل العاقبة الحميدة لعباده 
المسلمين» وأن يرد المظلومين إلى بلادهم» وأن يصلح 
حالهمء وأن يقيم فيهم أمر ال وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر 
منها وما بطن . 

وقد رأيت أن أبسط القول في هذه المسألة لإيضاح 
الحقء وبيان ما يجب أن يعتقد في هذا المقام» وبيان صحة 
موقف الدولة فيما فعلتء لأن أناساً كثيرين الثبس عليهم الأمر 
في هذه الحالة وشکُوا في حكم الواقع وجوازه بسبب 
الضرورة والحاجة الشديدة؛ لأنهم لم يعرفوا الواقع كما ينبغي؛ 
ولعظم خطر هذا الظالم الملحد ‏ آعني حاكم العراق - صدام 

ولهذا اشتبه علیهم هذا الأمرء وظنوا واعتقدوا صحة ما 


۲۲ ند 
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فعله لجهلهم ولالتباس الأمر علیهم وظنهم أنه مسلم يدعو إلى 
الاسلام بسبب نفاقه وکذبه . 

وربما کان بعضهم مأجوراً من حاکم العراق» فتکلم 
بالباطل والحقد لانه شريك له في الظلم. وبعضهم جهل 
الأمر وجهل الحقيقة وتکلم بما تكلم به آولئك الظالمون 
جھلا منه بالحقيقة» والتبست عليه الأمور . 

هذا هو الواقع» وهو أن هذا الظالم اعتدى وظلم وأصر 
على عدوانه ولم يفىء إلى ترك الظلم . والله سبحانه قد أمرنا 
أن نقاتل الفئة الظالمة ولو كانت مؤمنةء حتى تفيء إلى أمر 
الله » فكيف إذا كانت الفئة الباغية كافرة ملحدة. فهي أولى 
بالقتال» وكفها عن الظلم ونصر الفئة المظلومة المبغي عليها 
بما يستطيعه المسلمون من أسباب النصر والردع للظالم . وقد 
حاول معه الناس ستة أشهر. وطلبوا منه أن يراجع نفسه ویخرج 
من الکویت» ویرجع عن ظلمه وبغيه» فأبى» فلم يبق الا 
الحرب؛ ودعت الضرورة إلى الاستعانة بمن هو آقوی من 
المبغي علیه» على حرب هذا العدو الغاشم حتی تجتمع القوی 
في حربه وإخراجه . 

نسأل الله أن يقضي عليه» ويرد كيده في نحرهء وأن يدير 
عليه داثرة السوء. وآن یکفی المسلمین شره وشر غیره. وآن 
ینصرهم علی آعدائهم . ویصلح حالهم» وآن یمنحهم الاستقامة 

- ۲۲۷ - 
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سصجےو ا ا تت 222 تسد ]ىل 2 2 ا ا تست 


على دينه إنه سميع قريب . 

ومن الواجب على الجميع الاتعاظ بهذه الفتنة والاستفادة 
منها في إصلاح أحوالناء والاستقامة على طاعة الله ورسوله 
وأن نحاسب أنفسنا حتى نستقيم على الحق وندع ما سوا 
فالله سبحانه يجعل البلايا عظة وعبرة لمن يشاء كما قال جل 
وعلا: 7 فعسیٰ أن تک رهوا سیا و عل له فی خا كيرا 4 
وقال سبحانه : « کيب عم لقتال وهو کرہ کم وی أن 
راشملا نموت ٤3‏ 4 . ۱ 

كما نسأل الله سبحانه أن يجعل في هذه الحرب خيراً لنا؛ 
وأن يجعل عاقبتها حميدة . 

ویجب أن لا ننسى ما حدث للنبي صلی الله عليه وسلم 
والصحابة يوم الأحزاب وهم خير الناس» فقد تجمعت عليهم 
الأحزاب الكافرة» وجاءتهم من فوقهم ومن أسفل منهم بقوة 
قوامها عشرة آلاف مقاتل» وحاصروا المدینةء وقال أهل 
النفاق : ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً)ء هكذا ذكر الله 
عنهم سبحانه في سورة الأحزاب في قوله عز وجل : ۶ ولذ 


(. سور السا الآية 1۹ : 
(۲) سورة البقری الاية ۲۱۰ . 


- TYA - 
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ول مشود وین ف فلویہم مرش ما وعدا له وسو لا عورا 4 
حتی نصر الله نبیه. وأرسل الریاح التي أكفأت قدورهم 
وقلعت خيامهم. وشردتهم کل مشرد. فرجعوا خائبین والحمد 
لله بعد الشدة العظيمة التي وقعت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . 

وهكذا يوم أحد حين تجمع الکفار. وأغاروا على 
المدينة» وحاصروهاء وجرى ما جرى من جروح وقتل لمن 
قتل من الصحابة حتى أنزل الله نصره وتأييده» وسلم الله 
المسلمين وأدار على أعدائه دائرة السوءء ورجعوا إلى مكة 
صاغرين» وأنجى الله نبيه بعدما قُتِلَّ سبعون من الصحابةء 
وَجرِحَ النبي صلی الله عليه وسلم وجماعة كثيرة من آصحابه: 
واجتهد المشركون في قتله فوقاه الله شرهم . 

ا ال ا الحدث» قال الله تعالى : 
« أو لا آصبتخ مُصِيبة با هد قد أَصَبثمْ ما 4 يعني : يوم بدر 
۶ 211000101117 ¢ . 

ذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم هو والمسلمون 
آصابهم ما آصابهم یوم أحد بسبب آمر فعله الرماة الذين آمرهم 


. ۱۲ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
. 0۵ سورة آل عمران» الآية‎ (۲) 


۲۳۹ 


النبي صلی الله عليه وسلم أن یمسکوا ثغراء وهو جبل الرماق 
ولا یترکوه حتی لا يدخل منه جیش العدو» فلما رأى الرماة أن 
العدو قد انکشف وانهزم ظنوا آنها الفيصلةء فترکوا الثغر 
فدخل العدو من ذلك الثغر» وحصل ما حصل من الهزيمة 
والمصيبة العظيمة على المسلمین. فأنزل الله قوله 9 

مدقم أله وده اد تَحْسُوتَهُم باازو. 4 يعني : تقتلونهم 


2 سسا > م و 


2 عو إا قشم وتکرعتم فى الأشر وَعَصََيْتم ينا بر مآ 
کاٹ وت اا أي : من الهزيمة للعدوء يعني بذلك 
۳ فشلواء وتنازعواء وتركوا أمر النبي صلی اللہ عليه 
ہیں او یت سر وس وس E‏ مود ا 
وقال تعالی : أو لا آصبتکم میب رر قد اصبم سم فک من مدا 
وم هتکن تیچ ۲ 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم 
مثل هذه الهزيمة والقتل والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من 
الذنوب فكيف بحالنا ؟ 
فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يحاسبوا 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۵۴ . 


کڈ 
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آنفسهم وآن یجاهدوها في الله ویتفقدوا عیوبهم ویتوبوا إلى 
الله منها. كما قال الله تعالی  :‏ اما امک عامنوا انوا له 
ونر تل امت مر 4 . 

والمعنی : انظروا ما قدمتم للاخرة. فان کنتم قدمتم 
أعمالاً خيرة فاحمدوا الله علیها وأسألوه الثبات» وان کنتم 
قدمتم أعمالاً سيئة فتوبوا إلى الله منهاء وارجعوا إلى الحق 
والصواب . 

فالواجب على آهل الإيمان أينما كانوا أن يتقوا الله دائم 
ويحاسبوا أنفسهم دائماًء ولا سيما وقت الشدائد وعند المحن» 
كحالنا الیوم» يجب الرجوع إلى اللہء والتوبة إليه وحساب 
النفس وجهادها لله. وما سُلط علینا هذا العدو الا بذنوبناء فلا 
بد من جهاد النفس؛ ولا بد من الضراعة إلى اللہ وسؤال الله 
سبحانه وتعالی أن ینصرنا على عدونا» وأن يذل عدوناء وأن 
یکفینا شره وشر آنفسنا وشر الشیطان . 

لا بد من الضراعة إلى الله» وسواله التأیید» كما قال 
تعالی : « فلولا اذ جَآءَهُم بسا تَصَرَّعُوأْ 4 فلا بد من 
الضراعة إلى الله» وسژاله جل وعلا النصر . 


0 سورة الأنعای الآية 4۳ . 
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والنبي صلی الله عليه وسلم یوم بدر ليلة الواقعة فام 
يناجي ربه» ویدعوه ويبكي» ويسأل ربه النصرء حتی جاءه 
الصدیق رضي الله عنه بعدما سقط رداژه وقال : « حسبك 
يا رسول الّه» إن الله ناصرك. إن الله مؤيدك » فإذا كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وهو أفضل الناس وسيد ولد ادم 
يتضرع إلى الله فكيف بحالنا ونحن في أشد الضرورة إلى التوبة 
إلى الله وإلى البكاء من خشیته. وإلى طلب النصر منه سبحانه 
وتعالى في ليلنا ونهارنا . 

فالغفلة شرها عظيم» والمعاصي خطرها کبیر؛ فالواجب 
الإقلاع عنها والتوبة إلى الله سبحانه» فالذي عنده تساهل في 
الصلاة يجب أن يحافظ عليها ويبادر إليهاء ويصلي في 
الجماعة» والذي يتعامل بالربا يجب أن يترك ذلكء وأن يتوب 
إلى الله منهء والذي عنده عقوق لوالديه يتقى الله ويبر والديه. 
والقاطم لأرحامه يتقي الله ويصل أرحامه» والذي یشرب 
المسكر يتقي الله ويقلع عن ذلك» ويتوب إلى اللہ والذي 
يغتاب الناس يحذر ذلك» ويحفظ لسانه ويتقي الله . 

وهكذا يحاسب كل إنسان نفسه في كل عيوبه ويتقي 
الله . وهکذا الموظف المقصر فى وظيفته وفي أمانته يتقي اللہ 
ويودي تكن ال وعق عباده» وهکذا الروساء کل واحد منهم 
سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية أو وزيراً كل واحد منهم 

د ۲۳۲ - 
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عليه أن یحاسب نفسه لله» ویجاهدها لله» ویتوب إلى الله 
سبحانه من سي- عمله . وهکذا كل موظف. وکل جندي. 
عليه أن یجاهد نفسه ویطیع الله ورسوله ویطیع رئیسه في 
المعروف» ويتوب إلى الله من سيئات عمله وتقصيره 

وهذا كله من أسباب النصر والعاقبة الحميدة» فلا بد من 
الصدق مع الله وجهاد النفس والتوبة الصادقة من سائر الذنوب 
من الرؤساء والمرؤوسين . 

ولا بد من الدعاء والضراعة إلى الله وطلبه النصر والتأیید 
والعون على العدوء وسؤال الله أن يخذل العدو ويرد كيده في نحره؛ 
رن وی رت من قوة وجيش وسلاح 
كما فان داه" ۶ ویدوألهم ما آسَتَطعشم ین فو € وقال 
جل وعلا : # ایا الب ءامنوا دوا جدن کم ۰۲۲6 فیجب 
على أهل الایمان أن یعدوا العدة المناسبة لجهاد الأعداء بکل 
ما يستطيعونء والله سبحانه وتعالی یقول : « وَأَعِدُوا لَهُم م 
مر تن و فكل اسیو أن بعلاو ها استطاعوا مت 
القوة : من السلاح والرجال والتدريب» فإذا فعلوا ذلك کناهم 
الله شر عدوهم وجاءهم النصر من الہ يقول الله سبحا: 
۶ کم ين فکتر کلب َو عبت وه كَثيرة' بدن الہ وال 


وو ہے 


جو 
24 


(۱) سورة الأنفال الاية ٠٦‏ . 
(۲) سورة النسای الاية ۷۱ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
أَلصَديرِنَ ۰۲۳۹ ويقول سبحانه : #3 ییا الین اموا إن تصرو اللہ 
1 2 وت 8 ) ۲( ۱ مرت 
او تام که 3 ویقول سبحانه وبحمده : # ون 
کت وا وکا کم للخ كي تعرس في 104 


0 


یه و ور کے سر رہ 
خيري الدنيا والاخرة كما قال سبحانه : # ادعو أ سوب لک 4 
وقال جل وعلا ا ود ننک سوق عن ون کر فيك 


ہے لاشو ہم خر ہر 


دعو للع دعان لس جي يوا ی ليوا بى مهم بردو 4 
وقال سبحانه : # وَسَكَلُوا الله من فص ارء 4 . 
فعلينا أن نلح 5 الدعاء ۳ نستبطیء الاجابت ولهذا 


( یستحاب لأحدكم ما لم یعجل. يقول دعوت ودعوت فلم أره 
5 یستحاب لی فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء دا 


. ۲٤١۹ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية ۷ . 

(۳) سورة آل عمران؛ الآية ۱۲۰ . 

. 1۰ سورة غافرء الآية‎ )٤( 

. ١85 سورة البقرق الآية‎ )٥( 

. ۳۲ سورة النساء الاية‎  ٦( 

(۷) رواه البخاري في ( الدعوات ) باب یستجاب للعبد ما لم یعجل برقم 
٠٤١ (‏ )۰ ومسلم في ( الذکر والدعاء ) باب بیان أنه یستجاب للداعي 
ما لم یعجل برقم ( ۲۷۳۵ ) . 


ES 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
يي ات س 


فلا ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء وان تأخرت الاجابق 
فالله حكيم عليم» في تأخير الإجابة يؤخرها سبحانه لحكم 
بالغة» حتى يتفطن الإنسان لأسباب التأخیر» ويحاسب نفسه 
ويجتهد في أسباب القبول؛ من التوبة النصوح والعناية بالمكسب 
الحلال» وإقبال القلب على الله وجمعه عليه سبحانه حين 
الدعاء إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والنتائج المفيدة . 

فلو أن كل إنسان يعطى الإجابة فى الحال لفاتت هذه 
المصالح العظیمة. ومما يوضح ما ذكرت أن نبي الله يعقوب 
عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يجمع بينه وبين ولده 
یوسف. فتأخرت الإجابة مدة طويلة ومكث يوسف في السجن 
بضع سنين» والداعي نبي كريمء هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام . 

فعلم بذلك أن الله سبحانه له حكم عظيمة في تأخير 
الإجابة وتعجیلها. وقد صح عن رسول الله ی أنه قال : « ما 
من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته فى الدنياء 
وإما أن تدخر له فى الاخرة. وإما أن يصرف عنه من الشر 
مثلها ٤ء‏ فقال الصحابة رضي الله عنهم : يارسول الله إذاً 
نكثرء قال : « الله أكثر ۲۳ رواه الإمام أحمد في مسنده . 


- رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أبي‎ )١( 
- ۲۳۵ - 
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والمقصود أن المشروع للمسلم عندما تتأخر الاجابة أن 
يتأمل» ما هی الاسباب. لماذا تأخرت الاجابة ؟ لماذا سُلط 
علینا العدو ؟ لماذا هذا البلاء ؟ 


یتأمل ویحاسب نفسه ویجاهدها حتی تحصل له البصيرة 
بعیوب نفسه» وحتی یعالجها بالعلاج الشرعي . والدولهة تعالج 
نقصها. والشخص یعالج نقصه ویداویه» کل داء له دوای كما 
قال ذلك النبي صلی الله عليه وسلم ودواء الذنوب التوبة إلى 
الله سبحانه» والاستقامة على طاعته هذا هو دواء الذنوب . 
فالواجب على کل إنسان أن يعالج ذنبه ومعصیته بالتوبة 
النصوح ویحاسب نفسه» ویعلم أن ربه سبحانه ليس بظلام للعبید . 
فالله سبحانه لم يظلمك بل آنت الظالم لنفسك. تأمل 
وحاسب نفسك وجاهدها وهذا الحاکم الظالم آعني حاکم 
العراق صدام حسین» يرمي السعودية بالصواریخ» فماذا فعلت 
معه السعودية ؟ لقد ساعدته مساعدة عظيمة على عدوه» 
ساعدته بالمساعدات التي ذکرها صدام في کتابه لخادم الحرمین 
الشریفین . وذکر آشیاء كثيرة من المساعدات وأخفى الکثیر . 
والمطلوب منه الآن الخروج من الکویت وسحب جيشه 
منهاء وبعد ذلك یحصل التفاوض في بقية المشاکل. فهل هذا 


کا جک 
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هو جزاء الاحسان للکویت؛ بأن يخرجهم من دیارهم وقد 
أحسنوا إليه كثيراً ؟ وهل جزاء ما عملت السعودية أن یضربها 
جم رت حون شان وید و حور سیت 
عند صدام حسین؛ والله يقول سبحانه : # مل جآ الِْحَسَنِ الا 
لسن 4 . لقد أحسنت إليه السعودية عند الملمات» 
وواسته عند الشدائد» والکویت كذلك» ودول الخلیج كذلك» 
كلهم ساعدوه ومدوه بما یستطیعون» ثم كانت هذه هي العاقبة 
من اللئيم الغشوم. لقد طلبوا منه أن یخرج من الکویت وأن 
یسحب جیوشه منهاء ثم یکون بعد ذلك التفاوض والنظر في 
المشاکل التي بينه وبين الکویت» وحلها بالوسائل السلمية . 

لکنه من خبثه وظلمه یحث آنصاره وآذنابه على أن يؤذوا 
الناس في البلدان الاخری» ثم من تدلیسه ونفاقه وخبثه یضرب 
الیهود الآن حتی یفرق الجمع الموجود وحتی یرفع عنه الحصار 
الآن الذي وقع . 

لماذا ترك الیهود قبل الکویت» ویضربها الاآن» كان ينبغى 
له آن يضرت الوه لأنهم هم العدو بدل آن يضرت جیرانه 
ومن آحسن إليه . 

لکن خبثه وظلمه وغشمه ونفاقه ومکره - حمله على أن 


. 1۰ سورة الرحمن» الآية‎ )١( 
- ۲۳۷ - 
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یضرب الیهود الان حتی یفرق هؤلاء المجتمعین لحربه. وحتی 
یخرج من هذا الحصار المحیط بەء ولکنها لم ترد علیه . حتی یظل 
هذا الحصار. وحتی یقضی الله فيه آمره سبحانه وتعالی» وحتی 
پخیب اث آماله» زیرد کیده فی ہہ بحوله وقوته سبحانه . 

نسأل الله أن يرد كيده في نحره» وأن یستجیب دعوات 
المسلمين ضده. فهو ظالم ملبس مخادع منافق؛ يجمع كل شر 
وکل حیلةء وكل بلاء للخداع والظلم والعدوان . 

ولكن نسأل الله بأسمائه الحسنی» وصفاته العلیء أن 
يقضي علیه وأن يدير عليه دائرة السوی وأن يخذل الله أنصاره 
وآعوانه. وأن يرد من هو حائر في أمره إلى البصيرة والهدى, 
وأن يقضي على آنصاره الظالمين المعتدين» وأن يهلكهم معهء 
ويسلط عليهم جنداً من عنده إنه جواد كريم . 

كما نسأله سبحانه أن ينصر المسلمين عليه وحزبه. وأن 
ينصر من نصر المسلمين عليه وعلى اعوانه حتى يقضي الله على 
هذا الظالم» وحتى يخرجه من الكويت صاغرا ذليلا . 

كما نسأل الله سبحانه أن يولى على العراق رجلا صالحاً 
یخاف ا ویراقبه ویحکم في العراقیین شريعة الله» ويبسط.فيهم 
العدل والاحسان . 


وعلینا آیها الاخوة» وعلی کل مسلم في كل مکانء أن 


خر کان 
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نتقي الله سبحانه» وأن نستقيم على دینه» وأن نجاهد آنفسنا في 
ذلك» مع سؤاله سبحانه النصر المعجل لأوليائه وأهل طاعته 
المظلومين» وأن يكبت هذا المعتدي» وأن يسلط عليه جنداً من 
عنده» وأن يقضي عليه» وأن يولي على العراق من يخاف الله 
فیهم» ويحسن إليهم ويحكم فيهم بشرع اللہ؛ إنه جل وعلا 
جواد کریم» ولا حول ولا قوة إلا بالله . وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد عبد الله ورسوله» وعلی آله وصحبه وأتباعه بإحسان 
إلى يوم الدين . 


۷۔ أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة 


س : يقول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة 
کباز العلماء بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن 
بلاد المسلمین وقتال. حاکم العراق - بعدم وجود الأدلة 
القوية التي ندعمها . . فما تعلیق سماحتکم على ذلك ؟"') 
قد بينا ذلك فیما سبق وفی مقالات عديدة› وبینا أن 
الرب جل وعلا آوضح في کتابه العظیم : أنه سبحانه آباح 
لعباده المژمنین إذا اضطروا إلى ما حرم علیهم أن يفعلوه» كما 


)١(‏ من ضمن الاسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي آلقاها في 
جامع الملك خالد يوم الخمیس ۲ هب ونشر في هذا 
المجموع ج 1ص ١١5‏ 5 


- ۲۳۹ - 


ee 5 5‏ ہپ کی ہے ا ع ر 01 مس ره رو 

قال تعالی : # وقد فصل لک ما حرم کہ إلا ما َصْطررَثُمٌ و۳6 
ولما حرم الميتة والدم والخنزیر والمنخنقة والموقوذة وغیرها 
0 1 <“ پر 20 ها هه مرن ER IA‏ 
قال في آخر الاية : # فَمَنِ أضطر في عََہصَة عير متجازفی لونم فان 
الا کٹرڑ کے ھن 04 . 


والمقصود أن الدولة فی هذه الحادثة قد اضطرت إلى أن 
تستعين ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم؛ لآن 
خطره كبيرء ولان له آعواناً آخرين» لو انتصر لظهروا وعظم 
شرهم؛ فلهذا رأت الحکومة السعودية وبقية دول الخلیج أنه لا 
بد من دول قوية تقابل هذا العدو الملحد الظالی وتعين على 
صده وکف شره وازالة ظلمه . وهيئة کبار العلماء فى المملكة 
العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فیه» وعرفوا الحال بیتوا 
أن هذا آمر سائغ» وآن الواجب استعمال ما یدفع الضررء ولا 
يجوز التأخر في ذلك» بل يجب فوراً استعمال ما یدفع الضرر 
عن المسلمین» ولو بالاستعانة بطائفة من المشرکین فیما یتعلق 
بصد العدوان وزالة الظلی وهم جاءوا لذلك وما جاءوا 
لیستحلوا البلاد. ولا ليأخذوهاء بل جاءوا لصدّ العدوان وازالة 
الظلم ثم یرجعون إلى بلادهی وهم الآن یتحرون المواضع 
التي یستعین بها العدوّء ولا یتعمدون قتل الابریای ولا قتل 


(۱) سورة الأنعام الاية ۱۱۹ . 
)٢(‏ سورة المائدة» الأية ۳ . 


سے 


المدنیین» وإنما يريدون قتل الظالمین المعتدین وافساد مخططهم 
والقضاء على آسباب [مدادهم وقوتهم في الحرب . 

ولکن بعض المرجفین المغرضین یکذب على الناس؛ 
ویقول : إنهم حاصروا الحرمین» وآنهم فعلوا؛ وآنهم ترکوا . . . 
کل هذا من ترویج الباطل والتشویش على الناس لحقد في 
قلوب بعض الناس أو لجهل من بعضهم وعدم بصيرة. أو 
لانه مستأجر من حاکم العراق لیشوش على الناس . والناس 
آقسام : منهم من جهل الحقائق والتبست عليه الأمور» ومنهم 
من هو جاهل لا یعرف الاحکام الشرعية ومنهم من هو 
مکار من الطغاة الظلمة لیشوش على الناس؛ ویلبس علیهم 
الحق» والله المستعان . 

س : تقوم بعض الجهات المختصة» بتوجيه الناس لفعل 

بعض الأمور لتلافي أخطار الغازات السامةء والغارات 

الجوية الضارة» فهل على المسلم من حرج في اتباع تلك 

التعليمات ۱(۶) 

جم :ا مأمور بأخذ الحذر واتباع التعليمات التى 
E‏ تمالی : ل اما ل نا و 


)١(‏ من ضمن الاسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في 
جامع الملك خالد یوم الخمیس 1 صف ونشر في هذا 
المجموع ج ٦‏ ص ۱۱۷ . 


- €١ - 
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:ا ی سس سح سح 


درك ۰۳6 فالمومن إذا أخذ بالأسباب النافعة والواقية 
بإذن الله من الشرء لا بأس علیه» كأن یستعمل الکمامات التي 
تمنع من وصول الغازات السامة إليه» وغيرها من آسباب الوقاية 
عند الحاجة إلى ذلك» وكحمل السلاح إذا صال عليه صائل 
لیصدٌ هذا الصائل» وكما يقتل الحية والعقرب في الصلاة 
وغيرها لدفع شرهما . 

فالانسان مأمور بالأسباب النافعةء كما قال تعالى : 
« وَلَڈُرا لَهُم نا تشم من وو 4ء وكما قال تعالى : 
« ایا ال ءامثوا وا درم ۰۳6 وكما في آية صلاة 
الخوف من الأمر بالتهیژ بالسلاح؛ وهو قوله تعالی  :‏ ولد 
آمییحتهم € الآية . 

س : معلوم أن هناك جيوشاً غير إسلامية تقاتل حاکم 

العراق معناء فهل قتالنا معهم تحت راية واحدة یعتبر 

جهاداً ؟ ومن قتل منا هل بعتبر شهیداً ؟(*) 


. ۷۱ سورة النساء» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاثفال الاية ۱۰ . 

(۳) سورة النساءء الاية ۷۱ . 

. ۱۰۲ سورة النساء الاية‎ )٤( 

= من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي آلقاها في‎ )٥( 


بث 5۳۵۲ 


جموع فتاوى ومقالات کته عة الجزء الثامن عشر 
تست تسس س سس ب 


ج : المجاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته وهو 
يجاهد لدفع الظلم ونفع المسلمين فهو مجاهد في سبيل اللہ 
وهو شهيد إن قتل . 

وهذه الجيوش ليست تحت راية الکفرة» بل کل جيش 
تحت قيادة قائده؛ فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن 
سلطان» وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشریفین 
والجيوش المصرية تحت قائدها المصري؛ والجيوش السورية 
تحت قائدها السوري. والجيوش الإنجليزية تحت قائدها 
الإنجليزي» وهكذاء ولكن بينهم اتفاق على التنظيم» لا بد 
4 یھ اا 
فلا بد من التنظيم والتعاون بين الجميع حتى لا يحدث الفشل» 
وحتى لا يطمع العدو . 

والنبي بيا جاءه رجل وسأله قائلاً : إذا جاءني رجل يريد 
مالي ؟ قال : ١‏ لا تعطه مالك ۹ء قال : فان قاتلنى ؟ قال : 
« قاتله » . قال : فان قتلنی ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : فان 
قتلته ؟ قال : هوافي التار 2۳۷ اخرجه مسلم الى حه 


= جامع الملك خالد یوم الخمیس ۱8۱۱/۷/۱۰ ه. ونشر فى هذا 

. ٦٤ سورة الأنفال» الاية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في ( الایمان ) باب الدلیل على أن من قصد آخذ مال غیره = 
- ۲ ۳۵ 


ا س ت ا 


فإذا کان هذا في انسان یدافع عن ماله» فکیف فيمن 
يدافع عن دينه وعن إخوانه المسلمين وعن حرماته» والرسول 
صلی الله عليه وسلم يقول : «من قتل دون دینه فهو شهید» 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون آهله فهو شھید 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد »۲7 

وأنت أيها المسلم المجاهد في هذه الحرب. إن أصلح 
الله نيتك. تقاتل عن دين الإسلام وعن نفوس المسلمين 
وآموالهم وبلادهم وعن عامة المسلمین وحرماتهم وتصد 
عنهم عدواً ملحداًء آکفر من الیهود والنصارى» وتجاهد لازالة 
ظلمه ودفع شره» فالأمر عظيم» والجهاد من آهم الواجبات في 
هذا السبیل والمقاتل مع صدام متوعد بالنار؛ لانه أعانه على 
الظلم والعدوان» ویخشی أن یکون کافراً إذا وافقه على بعثیته 
والحاده» أو استحل قتل المسلمین فالمقصود أنه شريك له 
في الظلم والعدوان وفي کفره تفصيل» وهو متوعد بالنار حتی 
لو كان من المسلمین لقتاله مع الظالمین لاخوانه المسلمین 


وإخوانه المظلومين 5 


= بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقّه برقم ( ١4٠‏ ) . 
)١(‏ رواه الترمذي في ( الديات ) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 
برقم )۱٢٤١(‏ . 


ہت ہے 


آما المقاتل المسلم الذي هو ضد الظالم فهو على خير 
عظیم. ان قتل فهو شهید. وان آسر أو جرح فهو مأجور 
وبکل حال فله آجر المجاهدین سلم أو قتل» إذا أصلح الله 
نيته . 

س : يشكك کثیر من الناس في أن القتال ضد صدام من 

الجهاد في سبیل ال بل هو من أجل المصالح المادية 

من نفط وأرض ولو أن المسلمین قاموا بقتال الیهود لما 

وقفت معهم دول التحالف . 

فالیهود قد ظلموا واعتدوا على أرض سو ود 
فعل حاکم العراق آهلکه اللہ ومع هذا لم يُسْتردٌ الحقٌ 
إلى أهله منذ أربعين سنة وحتی الآن . . نرجو من 

سماحتكم توضيح هذا الأمر. 

ج : اليهود لهم حالة أخرى : اعتدوا على أرض 
ہی والواجب على المسلمین جهادهم حتی یخرجوهم 
من بلاد المسلمین» وحتی ینتصر اخواننا الفلسطینیون علیهم 
ویقیموا دولتهم الاسلامية على آرضهم. وهذا لا شك في 


)١(‏ من ضمن الاسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي آلقاها في 
جامع الملك خالد يوم الخمیس ۹ هي ونشر في هذا 
المجموع ج 5 ص ١١9‏ . 

- £0 - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الچنء الثامن عشر 
تسس 1117 


وجوبه على الدول الاسلامية حسب الطاقةء ولکن لا يجوز 
إقحام هذا في هذاء فعدم قیام الدول الاسلامية بجهاد الیهود 
في الوقت الحاضر جهاداً مباشراً لا يبيح لصدام قتال المسلمین 
في الجزيرة العربية ولا في الکویت ولا غيرهاء ولا يبيح لأحد 
من المسلمین أن يعينه على ذلك» ولا يجوز للدول الاسلامية 
أن تمکنه من عدوانه وظلمه بل يجب صده وكف بی 
وإزالة ظلمه عن المسلمین بکل ما یستطاع من القوة عملا 
بقول الله تعالی Ces  :‏ 
لین غ ڪلم یل کت وقوله سبحانه : »۲ ون ا 1 
ینت افنتلواً فاصلحوا بیتہما قان بعت (حددهما عل الکتریٰ مَصَيلوا لی 
خی ترا 7 f‏ الاية 

فإذا كانت الفئة الباغية المومنة يجب قتالها حتی تفيء 
إلى أمر الله وترجع عن ظلمهاء فقتال الفئة الكافرة الباغية مثل 
صدام وأتباعه البعثيين وغيرهم أولى بالقتال حتى يفيئوا إلى 
الحق ويرجعوا عن الظلم . 

وبما ذكرنا يعلم أن اليهود لهم شأن آخرء وقتالهم واجب 
مستقل . وعدوان هذا الظالم على الكويت عدوان مستقل يجب 


۳۳7 : 
پان من 
وه 


2 
220 


. ۳۹ سورة الأنفال» الاية‎ )١( 
. ٩ سورة الحجرات الأیة‎ )۲( 


۹ئ کے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


أن پُصد ویقاتل أولاء ویتخلص منه . 

ولا يجوز أن يكون تقصير المسلمين في الجهاد مع 
الفلسطينيين ضد اليهود مسوغاً لخذلانهم في جهاد عدو 2 
صدام الذي هو أكفر من اليهود والتصاری» وأضل منهم . وقد 
اعتدى على شعب آمن ثم عزم على الاعتداء على بقية دول 
الخلیجء ونواياه الخبيثة معلومةء وشره معلوم» وقتاله متعين . 
فإذا صدقت العزائم» وهدى الله الجميع وأعانهم سبحانه على 
قتال صدام وجنده. وصدوهم عن عدوانهم واستنقذوا الكويت 
من أيديهمء ففي إمكانهم إن شاء اللہ أن يجاهدوا اليهود 
ويستنقذوا القدس من أيديهم وذلك جهاد آخر وواجب آخر . 

كما أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا غير اليهود من 
الكفرة إذا استطاعوا ذلك حتى يدخلوا في دين الله أفواجا» أو 
يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلهاء كما قال الله عز وجل : 
8 وف و کی کا کو د 2 ونه ویر لين يله ¢ وقال سبحانه : 
« یلوا الیت لا بوت پالم ولا یلو خر ولا نوت ما رم 
اللہ روا ولا او ہف ات ے آوثو| التب حق 
بطو زین پر وم مورت 94ء فالمسلمون عليهم أن 


(۱) سورة البقرف الآية ۱٩۳‏ . 
(۲) سورة التوبة الاية ۲۹ . 


- €۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
اس سس هسه سس سس شم سر یات 


یقاتلوا الکفرة جمیعأء حتی یکون الدین كله لل؛ الا من آدی 
الجزية من آهل الجزية» فاذا عجزوا عن ذلك فانهم لا يلامون 
إذا قاتلوا من تعذی علیهم دون غیرهم؛ لقول الله سبحانه : 
« اموا اله ما سکع 204 . 

فاليهود قد تعدوا على فلسطين» فعلى المسلمين أن 
يقاتلوا مع الفلسطينيين ضدهم. وتعدي صدام على الكويت 
وحشد الجيوش على السعودية بعدوان جديد من ظالم عنيد 
ملحد» أكفر من اليهود والنصارى والعياذ بال فيجب صده 
وقتاله؛ لأن الشيوعيين والبعثيين أكفر من أهل الكتاب . كفى 
الله المسلمين شرهم جميعاً . 

س : هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع 

المملكة ومقاتلة هذا الظالم الباغي ؟”") 

ج : هذا اعتقادناء فكما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود 
حسب الطاقة فكذلك يجب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب 
الطاقة من باب آولی» وأن يكونوا مع الحق ضد الظالم في كل 
زمان ومكان . هذا واجبهم جمیعاً حسب الطاقة والقدرة؛ لأن 


. ١5 سور التغاین الآية‎ )١( 
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في‎ )٢( 


- ۲۸ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ال ب س ا ا ج ڪڪ ڪڪ ن ا 


في ذلك نصراً للمظلوم وردعاً للظالم» والله جل وعلا آمر 
بذلك وآذن فيه في قوله عز وجل : # وَإن نان من الْمُوْمِِينَ 
تلو 4“ الایقت كما سبق . وفي قوله جل وعلا : % وَلَمَنْ 
الاس یه فى الاررضٍ عبر الق أو که عَدَابُ لیم 4 
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » قيل : يا رسول الله 
نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : « تحجزه عن الظلم 
فذلك نصرك إياه "۰۳7 فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع 
عن ظلمه» فالكافر الظالم أولى بذلك؛ لكفره وظلمه مثل 
حاكم العراق وأشباهه من الملاحدة الظلمة . 
س : هل يجوز لعن حاكم العراق ؟ لأن بعض الناس 
يقولون : إنه مادام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه. 
وهل يجزم بأنه كافر ؟ وما رأي سماحتكم في رأي من 
يقول بأنه كاف 8۶) 


. ٩ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

() سورة الشورىء الآيتان ٤١ء‏ ۲ . 

(۳) رواه البخاري في ( الإكراه ) باب يمين الرجل لصاحبه برقم ( 1۹۵۲ )» 
والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في النهي عن سب الریاح برقم ( ۲۲۵۵ ) . 

(8) من ضمن الاسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في 
جامع الملك خالد يوم الخميس ۱۶۱۱/۷/۱۰ ه. ونشر في هذا - 


- ۹ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


ج : هو کافر وان قال : لا اله إلا اللہ حتی ولو صلی 
وصامء ما دام لم يتبرأ من مبادیء البعثية الالحادیة» ویعلن أنه 
تاب إلى الله منها وما تدعو إليه» ذلك أن البعثية کفر وضلال 
فما لم يعلن هذا فهو كافر . كما أن عبدالله بن أَبِي كافر وهو 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : لا اله إلا الله 
ويشهد أن محمداً رسول اللہ وهو من أكفر الناس وما نفعه 
ذلك؛ لكفره ونفاقه . فالذين يقولون : لا إلله إلا الله من 
أصحاب المعتقدات الکفریةء كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم 
ویصلون لمقاصد دنيوية» فهذا لا یخلصهم من کفرهم ؛ لأنه 
نفاق منهی ومعلوم عقاب المنافقین الشدید كما جاء في کتاب 
الله قال جل وعلا : # ا سیب في اداد سل من الا ون 
يد لَهُمْ تا ۰۲۳4 وصدام بدعواه الإسلام أو دعواه الجهاد 
أو قوله آنا مؤمن» كل هذا لا يغني عنه شيئاً ولا يخرجه من 
النفاق» ولكي يعتبر من يدعي الاسلام مومناً حقیقیاً فلا بد من 
التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سابقء ويؤكد هذا بالعمل؛ 
لقول الله تعالى : # إل ألَذِينَ ابوا وَأصَلحُوأ وينوا 274 فالتوبة 
الكلامية» والاصلاح الفعلي» لا بد معه من ان وإلا فلا 


= المجموع ج ٦‏ ص ۱۲۱ ه: 
)۱( سورة اللسای الآية 6 ١‏ ۰ 


(۲) سورة البقرت الاية ٠١١‏ . 


-_ ۰ > 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


یکون المدعي صادقا فاذا كان صادقاً في التوبة فلیتبراً من 
البعثیة ولیخرج من الکویت ويرد المظالم على أهلهاء ویعلن 

من البعثية وآن مبادئها کفر وضلال» وآن على البعثیین أن 
۷ ۳ الله ویتوبوا الیه ویعتنقوا الإسلام ویتمسکوا بمبادئه 
ولا وعملاً ظاهراً وباطناً» ویستقیموا على دين الله» ویژمنوا 
بالله ورسوله؛ ویژمنوا بالآخرة إن كانوا صادقين . 7 البهرج 
والتفاق فلا یصلح عند الله ولا عند المومنین . يقول سبحانه 
وتعالی : ۶ لد لت في ألدّرَدِ آلْأَسَمَلٍ من الا ۰۲۳4 ویقول 
جل وعلا : * وهن لتاس من يمول ءَامَقَا باه وَيالَْوْمِ لآير وَمَا هم 
موی 2 یعون له وال اموا وما دعوت ال آنشَهم وا 
ن © ن يوم تر ماش الا مرکا و کت اب 
EY 8 02 ۳3‏ و لَهُمْ 1 7 ف رت ض فا لوا الك ر 
تخوت © له کم هم افيد ون رلک لا نوك 2 ي٥‏ ول له 
انوا گنما ءامن ا نژو مم کاس لش آل کر ف امه 
وک تكنو ۷۷ 

هذه حال صدام وآشباهه ممن يعلن الاسلام نفاقاً 
وخداعاً. وهو يذيق المسلمين أنواع الأذى والظلم. ويقيم على 
عقيدته الإلحادية البعشة . 


. ١46 سورة النسای الاية‎ )١( 
. ۱۳-۸ سورة البقرة» الآيات‎ )٢( 


- ۲۵١ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
م۳۳۳۳ 


س : هل یعتبر عمل المتطوعین في التعاون مع رجال 

الأمن من الرباط أم لا ۱۶ 

اج: عمل المتطوعین في کل بلد ضد الفساد مع رجال 
الأمن يعتبر من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته» وهو 
من الرباط في سبيل الله؛ لأن الرباط هو لزوم الثغور ضد 
الأعداء» وإذا كان العدو قد يكون في الباطن بح المسلمون 
أن يتكاتفوا مع رجال الأمن ضد العدو الذي ب يخشى أن يكون 
في الباطن» يرجى لهم أن يكونوا مرابطين» ولهم أجر المزابط 
لحماية البلاد من مكائد الأعداء الداخليين . 

وهكذا التعاون مع رجال الهيئة الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر يعتبر من الجهاد في سبيل الله في حق من 
صلحت نيته؛ 0 لله سبحانه : » ین جوا فسا دة 
شهلا َل أله لمم این لن ۷۹ء وقول النبي صلی الله عليه 
وسلم : و نے تو رٹ ا 
حواریون وأصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بأمره. ثم إنها 


تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا 


)١(‏ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في 
جامع الملك خالد يوم الخميس ۱8۱۱/۷/۱۰ هه ونشر في هذا 
المجموع ج ج 1 ی ۱ ۰ 


— ۲۵۲ ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سے سم 72 ا ي 


يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو ممن. وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل ؛'''ء رواه الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

س : يسأل بعض الأطباء والعاملین في النفطء هل إذا 

أخلصوا النية؛ وأنهم يقومون بعملهم من أجل الله تعالی 

وحدث أن قتلوا بالصواريخ التي يطلقها حاكم العراق؛ 

هل يعتبرون من الشهداء ۲۳۳۴ 

ج : إذا كانوا مسلمين فهم شهداء إذا ضربوا بالصواريخ 
أو غيرها مما يقتلهم » حكمهم حكم الشهداء» وهكذا کل مسلم 
يقتل مظلوماً في أي مكان؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم : 
« من قتل دون دينه فهو شهید. ومن قتل دون ماله فهو شهید. 
ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد ۰۳ ولما ثبت في صحيح مسلم : « عن النبي صلی الله 


)١(‏ رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان 
برقم ( ٥٩‏ ) . 

(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في جامع 
الملك خالد يوم الخميس ١41١/17/١5‏ هب ونشر في هذا المجموع ج ٦‏ 
ص ۱۲۳۳ . 1 

(۳) رواه الترمذي في ( الدیات ) باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید = 


- ۲۵۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله يأتيني الرجل يريد 
مالي ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا تعطه مالك » . فقال 
الرجل : يا رسول الله : فإن قاتلنى ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ قاتله » فقال الرجل : يا رسول الله فإن قتلني ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فأنت شهيد » قال الرجل: فإن قتلته ؟ 
قال صلی الله عليه وسلم : «هو في النار 1۳۷ وهذا حديث 
عظيم يدل على أن من قتل من المسلمين مظلوماً فهو شهيد . 
فلله الحمد والمنة على ذلك . 

س : أفادكم الله : نرجو إخبارنا عن غزوة الخندق» وهل 

هي مشابهة لما نحن فيه الآن ؟۲۲۲ 

ج : غزوة الخندق محنة عظيمة امتحن الله بها المسلمين 
وأقام بها الحجة على الکافرین» ونصر بها رسوله صلی الله 
عليه وسلم وعباده المؤمنين» فقد اجتمع فيها أحزاب الكفار 
وغزوا المدينة؛ ولذلك تسمى غزوة الأحزاب» والرسول صلی 


= برقم (۱۲۱) . 
)١(‏ رواه مسلم في ( الایمان ) باب الدلیل على أن من قصد آخذ مال غيره 
بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقّه برقم ( ٠٤١‏ ) . 
(۲) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التی آلقاها فى 
جامع الملك خالد یوم الخمیس ۱4۱۱/۷/۱5 هه ونشر في مز* 
المجموع ج ٦‏ ص ۱۳۸ . 


- ۵6 ۷ اس 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الله عليه وسلم حفر خندقاً حول المدينة وأشار عليه بهذا سلمان 
الفارسى رضى الله عنه . وصار هذا الخندق بينه وبين الأعداء. 
ونفم الله به كرا وبقي الکفار محاصرین المدينة نحو شهر . 
وفي هذه الغزوة آنزل الله تعالی قوله عز وجل : « كاي الین 
منوا ادکروا يعمد الله لكك اد جاه نکش جود فارسلتا عم ی2 
كاك اس به ہے ین اسقل 
] مل تا اکر ميت الث العكلير وربا 
آل + 42 هتالك شل الق بے رل زلزالا سَدِيدا 2 Ld‏ 
لٹ ويف کہم رو ۳ + 
هكذا ظهر النفاق والعياذ باللہ فالمشرکون تجمعوا 
لمحاربة رسول الله صلی الله عليه وسلم ويقال لها غزوة 
الاحزاب؛ لأن قريشاً جمعت أحزاباً كثيرة من غطفان وغير 
غطفانء ومن الأحابيش وغيرهم» حتى قال أصحاب السير إنهم 
عشرة آلاف قصدوا المدينة للقضاء على النبي صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه» ولكن الله خیب ظنهی وردهم خائبين 
خاسئين» والحمد لله» وأنزل الله عليهم جنوداً لم يروهم من 
الملائكة» وأرسل عليهم ريحاً زلزلهم الله جل وعلا بهاء 
وشتت شملھم وردهم خائبین» سبحانه وتعالى . 


. ۱۲ - ٩ سورة الأحزاب: الایات‎ )١( 


- 00 - 


ا اي تسد تسس نت نگ سس نت سے 


وقد بلغت الشدة مع المسلمین أمراً عظیم وظهر 
التفاق» وقال المنافقون : 8 اوعد اه وله مود ۷4 
يعني : ما وعدنا الله من النصر الا غروراً . هذا ظن الکافرین 
والمنافقین آعاذنا الله من شرهم. ولیست غزوة الخندق مشابهة 
لحوادث الساعة من کل الوجوهء بل هي أعظم وآشد بالنسبة 
إلى غير أهل الکویت؛ آما مصيبة الکویت فهي آشد. لکونهم 
آخرجوا من بلادهم ونهبت آموالهم وسفکت دماء الکثیر منهم 
عامل الله من ظلمهم ہما یستحق؛ وأدار عليه دائرة السوء انه 
سمیع قريب . 

س : إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي . ولا 

أستطيع أن آصبر عنهء وقد استأذنت والدتي فلم توافق» 

ولذا تأثرت كثيراً ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد . 

سماحة الشيخ : إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل 

الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق . دلني جزاك الله 

خيراً على الطريق المناسب'''. 

ج : جهادك في أمك جهاد عظيم» الزم أمك وأحسن 


. ١7 سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التى ألقاها فی.‎ )۲( 
- ۲۵۲ - 


إليهاء إلا إذا آمرك ولی الأمر بالجهاد فبادر؛ لقول النبی صلی 
الله عليه وسلم : « وإذا استنفرتم فانفروا ۷”. ۱ 

وما دام ولي الامر لم يأمرك فأحسن إلى أمك» وارحمها 
واعلم أن برها من الجهاد العظیم قدمه النبي صلی اللہ عليه 
وسلم على الجهاد في سبیل اللہ كما جاء بذلك الحدیث 
الصحیح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فانه قیل له : 
يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة لوفتها » قیل : 
ثم أي ؟ قال : ١‏ بر الوالدين » قيل : ثم أي ؟ قال : ١‏ الجهاد 
في سبيل الله ۲۳۷ متفق على صحته . فقدّم برهما على الجهاد. 
وجاء رجل يستأذنه.» قال : يا رسول الله أحب أن أجاهد 
معك . فقال له صلی الله عليه وسلم : « أحييٌ والداك » ؟ 
قال : نعم . قال : ١‏ ففيهما فجاهد ». متفق على صحته» 


2) ۲۷۸۳ ( رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل الجهاد برقم‎ )١( 
ومسلم في ( الإمارة ) باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد‎ 
۱ . ) ۱۸٦٤ ( برقم‎ 

0 رواه البخاري في ( مواقیت الصلاة ) باب فضل الصلاة لوقتها برقم 
( ۷ ومسلم في ( الایمان ) باب بیان کون الایمان بالله أفضل 
الاعمال برقم ( 86 ) . 

( رواه البخاري في ( الجھاد والسير ) باب الجهاد بإذن الأبوين برقم 
90 ومسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين وأنهما 
أحق به برقم (۲۵4۹) . 


- ۲۵۱۷ - 


ممه ا 7 ج11 تسو لان ل :ا د 


وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: « ارجع فاستأذنهما 
فان أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما »۰.۲ فهذه الوالدة ارحمها 
وأحسن إليها حتى تسمح لك وهذا كله في جهاد الطلبء 
وفيما إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفيرء وأما إذا نزل البلاء بك 
فدافع عن نفسك وعن إخوانك في ال ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وهكذا إذا أمرك ولي 1 0 انر ولو بغير رضاها؛ 


لقول الله تعالى  :‏ ایا الب ءامنوا ما لک لد قیل لك 
آنفروا في سیل او الم إلى الا لاض شلک یت 


ےھ ھی گر حم 


الا e‏ ف الخ رة الاقلیل 2 إلا تی وا 

رن یلق سکع وآ شر ده کنا 
با عق مل 
وسلم : + وإذا و فانفر وا ۲ متفق علی صحته . وفق 
الله الجميع لما يحب ويرضى . 


)١(‏ رواه أبو داود في ( الجهاد ) باب الرجل يغزو وأبواه كارهان برقم 
( ۲۵۳۰ ) . 

(۲) سورة التوبة» الایتان ۰۳۸ ۳۹ . 

(۳) رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل الجهاد برقم ( ۲۷۸۳ 6 
ومسلم في ( الامارة ) باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد 
برقم ( ۱۸۹۶ ) . 


- YON — 
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۸۔ حکم الاستعانة بالکفار في قتال الکفار 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف 
المرسلین؛ وإمام المتقين» وقائد المجاهدين» نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد : 

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة 
بالكفار في قتال الكفار على قولين : 

أحدهما : المنع من ذلك واحتجوا على ذلك بما يلي : 

أولاً : ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلا من المشركين كان معروفاً بالجرأة والنجدت 
نہھف سس وو سو ہو یف 
الوبرة. فقال : جئت لاتبعك وأصيب معك. فقال له النبي 
E‏ : « تؤمن بالله ورسوله » قال : لاء قال : 
« ارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : ثم مضی حتی إذا كنا في 
الشجرة آدرکه الرجل. فقال له كما قال له أول مر فقال : 
« تمن بالله ورسوله ؟ » قال : لا . قال : « ارجع فلن آستعین 
بمشرك » ثم لحقه في البیداء فقال مثل قوله فقال له : « تؤمن 
باه ورسوله ؟ » قال : نعم قال : « فانطلق »۲۳ ۱ ه 


. ۱۸۳ ص‎ ٦ کلمة لسماحته نشرت في هذا المجموع ج‎ )١( 
- رواه مسلم في ( الجهاد والسیر ) باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر‎ )٢( 
۔‎ ۲۵۵ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
آ پر رر اا ا ا سوت کت امس تس سس تس تم | 


ثانياً : واحتجوا أيضاً بما رواه الحاکم في صحیحه من حدیث 
عبدالرحمن بن خبیب عن أبيه عن جده خبیب بن یساف قال : 
پرید غزواً . فقلت : یا رسول الله انا نستحی آن یشهد قومنا 
مشهداً لا نشهده معهم » فقال : (أسلما) فقلنا : لا قال : 
« فإنا لا نستعین بالمشرکین على المشرکین » قال : فأسلمنا 
وشهدنا معه ... "۲ الحدیث. قال الحاکم : حديث صحیح 
الااسناد» ولم یخرجاه وخبيب صحابى معروف . اهم .. ذكرة 
الحافظ الزيلعي في نصب الراية ( 4۲۳ ) ثم قال : ورواه آحمد 
وابن ابي شیبف واسحاق بن راهویه في مسانیدهم» والطبري في 
معجمه من طریق ابن أبي شيبة . قال في التنقیح : ومستلم ثقة 
وخبیب بن عبدالرحمن أحد الثقات الأثبات . والله أعلم . . 

ثم قال الزيلعي : حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه 
في ( مسنده ) آخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع 


)١(‏ رواه الامام أحمد فى ( مسند المكيين ) حديث خبيب رضي الله عنه 
برقم ( ۱۵٥۳۳۹‏ ) . 


۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سر س س س 


نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء» فقال : من هؤلاء ؟ » قالوا : 
هذا دا بن أي بن سلول في مولي من البهود؛ وهم رهط 
عبدالله بن سلام . فقال : «هل آسلموا؟ » قالوا : لاء انهم 
على دينهم» قال : 00 لهم فلیرجعوا فانا لا نستعین 
بالمشركين على المشرکین ۷ انتهى . 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي» ولفظه : فقال : « من 
هؤلاء ؟ » قالوا : يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن یی من يهود. 
فقال عليه السلام : « لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك » 
انتهی . 

قال الحازمي في کتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف 
أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة 
بالمشركين» ومنهم آحمد مطلقاٌ. وتمسکوا بحدیث عائشة 
المتقدم وقالوا : إن ما یعارضه لا یوازیه في الصحة. فتعذر 
ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للامام أن يأذن للمشرکین 
أن یغزوا معه ویستعین بهم بشرطین : 

آحدهما : أن یکون في المسلمین قلة بحیث تدعو الحاجة 


)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك في ( الجهاد ) باب إنا لا نستعین بالمشرکین 
على المشرکین برقم ( ۲٦٢٢١‏ )ء وآورده ابن آبي شيبة في المصنف في 
( کتاب المغازي ) باب هذا ما حفظ آبو بكر في أحد وما جاء فیها برقم 
( ۳۵۷۰۸ ) . 


کے وہ 


إلن دلگ 

والثاني : أن یکونوا ممن یوثق بهم في آمر المسلمین» ثم 
آسند إلى الشافعي أن قال : الذي روی مالك أن النبي صلی الله 
عليه وسلم رد مشركاً أو مشرکین» وآبی أن یستعین بمشرك كان في 
غزوة بدر . ثم نه عليه السلام استعان في غزوة خیبر بعد بدر 
بسنتین بیهود من بني فینقاع واستعان في غزوة حنین سنة ثمان 
بصفوان بن أمية» وهو مشرك . فالرد الذي فى حدیث مالك إن 
كلق اسر تن كلت کو بد وش ۷ب 
له رد المسلم لمعنی بخافه» فلیس واحد من الحدیئین مخالفاً 
للاخر» وان كان لاجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته 
بالمشرکین . ولا بأس أن یستعان بالمشرکین على قتال المشرکین 
إذا خرجوا طوعاً ویرضخ لهم و لا یسهم لهم. ولا یثبت عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه آسهم لهم . قال الشافعي : ١‏ ولعله 
عليه السلام نما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه. 
قال : وذلك واسع للامام أن يرد المشرك ويأذن له » . انتهی 
وکلام الشافعي كله نقله البيهقي عنہ'''. اھ . 

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحیح مسلم ۱۹۸ء 
۹ج ۱۲ ما نصه : ١‏ قوله : ( عن عائشة رضي الله عنها أن 


. نصب الراية للزيلعي ج ۳ ص ۰۲۳ 1۲6 ط ۰۱ مطبعة دار المأمون‎ )١( 


کو 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجنء التامن عشر 
س س س سس س ص هص س س ي ييي ا | 


النبي صلی الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة 
الوبرة ) هكذا ضبطناه بفتح الباءء وكذا نقله القاضي عن جميع 
رواة مسلم قال : وضبطه بعضهم بإسكانها» وهو موضع على 
نحو من أربعة أميال من المدينة . قوله صلى الله عليه وسلم : 
« فارجع فلن أستعين بمشرك »» وقد جاء في الحديث الاخر أن 
النبي صلی الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل اٍسلامی 
فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال 
الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين 
ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فیکره. وحمل 
له ولا یسهم» وال أعلم »۲۳ اه . 

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه ( الإفصاح عن معاني 
الصحاح ) ج ۲ ع نی عي اس یز هل يستعان 
بالمشركين على قتال أهل الحرب او يعاونون على عدوهم : 
فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق . 
واستثنى مالك : إلا أن يكونوا خدماً للمسلمين فيجوز . وقال أبو 
حنيفة : يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق» ومتى كان حكم 
الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ۔ فإن كان حكم الشرك هو 


)۱( صحیح مسلم بشرح النووي ج ۳ ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ دار الفكر للطباعة 
۳ ها. 


2۲ 


الغالب کره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطین : آحدهما : 
أن یکون بالمسلمین قلة وبالمشرکین کثرة . والثاني : أن یعلم 
من المشرکین حسن رأي في الاسلام ومیل إليه» فان استعین بهم 
رضخ لهم ولم يسهم لهم . الا أن آحمد قال في إحدى روایته : 
يسهم لهم . وقال الشافعي : إن استؤجروا أعطوا من مال لا 
رب ور و حتف 
قال الوزیر : وأرى ذلك مثل الجزية والخراج ۷ ۱ هه 

اقول اكان عراز الاعات دال شر کین ین قثال 
المشرکین عند الحاجة أو الضرورة . واحتجوا على ذئك بأدلة 
منها قوله جل وعلا في سورة الانعام »2 ود فصل لک ما عم 
یک لا ما با اخطر قد زد ۵4 الآية» واحتجوا أيضاً ہما نقله 
الحازمي عن الشافعي رحمه الله فيما ذکرنا آنفاً فی حجة 
أصحاب القول الأولء وسبق قول الحازمي رحمه الله نقلاً عن 
طائفة من أهل العلم آنهم أجازوا ذلك بشرطين : 

آحدهما : أن یکون فی المسلمين قلة بحيث تدعو 
الحاجة الی ذلك. . ۱ 


(۱) الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ج ۲ ص ٣۳۸‏ ط . ۰۲ المکتبة 
الحلبية سنة ۱۳٩۲‏ هء ۱۹4۷ م . 
(۷) سورة الانعام الآية ۱۱۹ . 


کی 


سا ی 


الثاني : أن یکونوا ممن يوثق بهم في آمر المسلمین 
وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشرکین 
بالشرطين المذكورين وإلا كره . ونقل ذلك أيضاً عن الشافعي 
الوزير ابن هبيرة» كما تقدم . 

واحتج القائلون بالجواز أيضاً : بما رواه أحمد وأبو داود 
عن ذي مخمرء قال : سمعت رسول الله َو يقول : « ستصالحون 
الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتنصرون 
وتغنمون »(۱) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على 
الجواز؛ وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم . 

وقال المجد ابن تيمية فى ( المحرر فى الفقه ) ص ۱۷۱ 
ج اضعا ول مس بالمشركين لا اور توعد إن 
قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي 
في الاسلام جاز . والا فلا »۲۳۲ انتهى . 

وقال : الموفق في ( المقنع ) ج ۱ ص 1٩۲‏ ما نصه : 


« ولا یستعین بمشرك إلا عند الحاجة ۳۷ . 


( رواه أبو داود في ( الملاحم ) باب ذكر ما يذكر من ملاحم الروم برقم 
(1۲۹۲) . 

(۲) المحرر في الفقه للمجد بن تیمیف چ ص ۰۱۷۱ مکتبة المعارف 
الریاض ط . ۲ ۱۶۰۶ ص . 

(۲) المقنع للموفق ابن قدامة ج ۱ ص ۰4٩۲‏ ط. المؤسسة السعيدية = 


تب ۲۵ - 


وقال في المغني ج ۸ ص ۰4۱6 (١ : ٦١٤‏ فصل) : 
ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني 
وجماعة من آهل العلم . وعن آحمد ما يدل على جواز 
الاستعانة به . وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة» وهو 
مذهب الشافعي ؛ لحديث الزهري الذي دکرناه. وخبر 
صفوان بن أمية . ویشترط أن یکون من يستعان به حسن الرأي 
في المسلمين» فان كان غير مأمون علیهم لم تجز الاستعانة 
به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل 
المخذل والمرجف فالكافر أولى . 

ووجه الأول ما روت عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
« خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ال بدر حتى إذا كان 
بحرة الوبرة آدرکه رجل من المشرکین كان يذكر منه جراءة 
وتجدة» قسن المشلمون .به فقال + یا رسول الله تا مات 
وأصيب معك» کرت رت 
« أتؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : لاء قال : « فارجع فلن أستعين 
بمشرك » قالت : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل» فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « أتؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : نعمء قال : 


= بالریاض» الطبعة الثالثة . 


- ۲۲۲ - 


« فانطلق »۳ . متفق علیه» ورواه الجوزجاني . 

وروی الامام آحمد بإسناده عن عبدالرحمن بن خبيب» 
تال انيت ومول الله صلی الله عليه وسلم وهو يريد غزوة» آنا 
ورجل من قومي ولم تُسلم؛ فقلنا : إنا لنستحي أن يشهد قومنا 
دا لا نشهده معهم» قال : «فأسلمتما ؟ » قلنا : لا 
قال : ١‏ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشرکین »۲۳ ولانه 
غير مأمون على المسلمین فأشبه المخذل والمرجف؛ قال ابن 
المنذر : والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت ۳۸ اه . 

وقال الحافظ فى التلخيص بعدما ذكر الأحاديث الواردة 
تو وان اضات اکن و موز مس 
نصه : ویجمع بینه - يعني حدیث عائشه - وبين الذي قبله - 
يعني حديث صفوان بن أمية» ومرسل الزهري - بأوجه ذکرها 
المصنف منها . وذکره البيهقي عن نص الشافعي : أن النبي 
صلی الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الاسلام فرده رجاء 
آن یسلم فصدق ظنه . وفیه نظر من جهة التنکر في سياق 


)١(‏ رواه مسلم في ( الجهاد والسیر ) باب كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك 
برقم ( ۱۸۱۷ ) . 

)٢(‏ رواه الامام آحمد في ( مسند المکیین ) حدیث خبیب رضي الله عنه 
برقم ۱۵۳۳۹۱ ) . 

(۳) المغني لابن قدامة ج ۸ ص ۰4۱8 ٦١٤‏ . ط ۳ دار المنار ۱۳7۷ ه . 


خا 
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النفي . ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الامام . وفیه النظر 
بعینه . ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فیها وهذا 
أقربهاء وعلیه نص الشافعي . 

وقال في ( الفروع ) ج ٦‏ ص ۲۰۵ ما نصه : « ویکره أن 
یستعین بکافر إلا لضرورة» وذکر جماعة : لحاجة» وعنه يجوز 
مع رأي فینا . زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم 
ECD‏ 

وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج ٤‏ ص ۰4٩‏ 
۰ على شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها : « ارجع فلن 
أستعين بمشرك »۲۲ ما نصه : « والحديث من أدلة من قال : لا 
يجوز الاستعانة بالمشركين فى القتال» وهو قول طائفة من أهل 
العلم . وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك 
قالوا : لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنین» واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم . أخرجه أبو داود 
في المراسیل وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا» ومراسیل 
الزهري ضعيفة . قال الذهبي : لأنه كان خطاء ففي إرساله 


)۱( الفروع لابن مفلح ج ٦‏ ص ۲۰۵ ط ۲ سنة ۱۳۸۸ ھ ۱۹۳۲۷ م دار مصر 
للطاعة . 


)۳( رواه مسلم في ( الجهاد والسیر ) باب کر اهه الاستعانة في الغزو بمشرك 
برقم ( ۱۸۱۷ ) . 


۷۹ بت 
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ڪڪ سس ی 


شبهة تدلیس . وصحح البيهقي من حدیث آبي حمید الساعدي 
أنه ردهم . قال المصنف : ویجمع بين الروايات يان الذي رده 
یوم بدر تفرس فيه الرغبة في الاسلام فرده رجاء أن یسلم 
فصدق ظنه. أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخض فیهاء وهذا 
آقرب . وقد استعان یوم حنين بجماعة من المشرکین تألفهم 
بالغنائم . وقد اشترط الهادوية أن یکون معه مسلمون یستقل 
بهم في امضاء الاحکام . وفي شرح مسلم : أن الشافعي 
قال :إن كان الکافر حسن الرآي فى المسلمین ودعت الحاجة 
قساف اتف سو وال لكر یرت نصا 
بالمنافق إجماعاً استعانته صلی الله عليه وسلم بعبدالله بن أبي 
واضخانه :519 

وهذا آخر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم والله ولي 
التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


( سبل السلام للصنع‌اني ج ٤‏ ص ۰4٩‏ ۰۵۰ ط .۰ ۰6 ۱۳۷۹ ها 
۰ مه دار إحياء التراث العربی . 


- ۲۹۹ ۰- 
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۹- من أفضل الجهاد 
فی وقتنا هذا جهاد حاکم العراق'') 


قال سماحة الشیخ : عبدالعزیز بن عبدالله بن باز الرئیس 
العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد : إن 
من أفضل الجهاد ومن آعظمه في وقتنا هذا جهاد حاکم العراق 
لبغیه وعدوانه واجتیاحه دولة الکویت وسفکه الدماء» ونهبه 
الأموالء وهتكه الأعراض؛ وتهديده الدول المجاورة له من 
دول الخلیج العربي 

وأكد سماحته أن ذلك عدوان عظيم» وجريمة شنيعة, 
وبغي سافر يستحق عليه الجهاد من المسلمين . 

ونصح سماحة الشيخ ابن باز في كلمة وجهها عبر مجلة 
الدعوة - المسلمين بعامةء ودول الخليج العربي بخاصة أن 
يجاهدوا ذلك الظالم وأن يجتمعوا على جهاده . 

كما نصح الذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن 
يتقوا الله» وأن يتوبوا إليه» وأن يكونوا مع الحق أينما دار ؛ لأنه 
أحق بالاتباع وأحق بالنصر . 

وفيما يلي نص كلمة سماحته : 


. نشرت في ج ۷ ص ۳۷۱ من هذا المجموع‎ )١( 
- ۲۷۰ - 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال أما بعد : 
فقد دلت الأدلة الشرعية على فضل الجهادء وأنه من 
أفضل القربات» وأنه ذروة سنام الإسلام» كما قال المصطفى 
عليه الصلاة والسلام : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ». 
وقد آمر الله بالجهاد في کتابه العظیم في مواضع كثيرة 
وآئنی على آهله كثيراً ووعدهم خيراً كثيراً فقال سبحانه : 
آنفِروا خقافا وَيْکَالا وله دوا لے ویک وسيل اه 
لک َي لک إن کش نموم 0 @ 4 . 
وقال عز وجل : 3 یا ءامنوا هل لجع ل جز سرت 
عاب ألم 2 © رد قزر رن سمل لله نوکر کر واشیخ ملك عر 
ن که کا و ا بغفر تک ویک جک + ھ080 
سك ی نج عل عدر له لآ( ره مر انت 


1 5 4ی 


Ty‏ مین ۹ء وقال عز وجل : ۶ E‏ للم اشتریٰ هرک 
کہ ھے 


المؤمبت اسهم وَآئوکم راک هم اه ییاور في کیل 


)١(‏ رواه الإمام آحمد في ( مسند الأنصار ) من حديث معاذ بن جبل برقم 
0 © والترمذي فى ( الإيمان ) باب ما جاء فى حرمة الصلاة 
برقم ۲۱۰۱۱۱ ) . ا ۱ 

(۲) سورة التوبت الآية 1۱ . 

(۳) سورة الصف الآيات ۱۳۱۰ . 


- ۷١ - 
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سج وو ر لكرج ميري روڪ سا 4 


5 فیقنلون وشتلوت وَعَدا عو عَتَا ف الس سد 2 والإنجيل 


اسان رن وف یمه رو يرت آمو تا کدرا وک ای سم 
بد وداک هو موز المظیم ل 4 . 

وات فی هذا المعنی کثيرة» وقال النبی صلی الله علیه 
وسلم في الحدیث الصحیح : « جاهدوا المشرکین بأموالكم» 
وأنفسکم؛ وألسنتکم ۲ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : 
« غدوة في سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما علیها »۳۲ . 


فالجهاد له شأن عظیم وفضل کبیر» والمجاهد في سبیل 
الله له وعد من الله بالمغفرة والجنت. ووعد بالنصر والفتح 
القريب» وهذا یسر کل مؤمن . 

e 
یت اموا إن 1 تسوا 2 هیضرم و وت ادامر 4 ویقول عز‎ 


1 ہے ۶£ ب 01 
وجل : 9 ولَنصرر رک انق a‏ عبر الین 


. ۱۱۱ سورة التوبة» الاية‎ )١( 

(۲) رواه الامام أحمد في ( باقي مسند المکثرین من الصحابة ) مسند آنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۳۷ )۰ وأبو داود في ( الجهاد ) باب کراهية ترك 
الغزو برقم ( ۲۵۰4 ) . 

(۳) رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل رباط یوم في سبیل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 

. ۷ سورة محمد الاية‎ )٤( 


- ۲۳۷۲ - 
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إن مهم فی لت اام الوه الکو مرو ارزو 

وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك فى سبيل الله قال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله »7 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قتل دون دينه فهو 
شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد )0 , 

وجاءه رجل فقال يا رسول الله : الرجل يأتيني يريد 
مالي ؟ قال : ١‏ لا تعطه مالك » قال : فان قاتلنی ؟ قال : 
١‏ قاتله 4 قال : فإن قتلنى ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : فإن 
قتلته ؟ قال : « فهو لی التار ا آخرجه مسلم في صحیحه . 


(۱) سورة الحج» الایتان ۰6۰ 1۱ . 

0 رواه البخاري في ( العلم ) باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً برقم 
۰۱ ومسلم في ( الامارة ) باب من قاتل لتکون كلمة اللہ هي 
العلیا برقم ( ۱۹۰6 ) . 

(۳) رواه الترمذي في ( الدیات ) باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید 
برقم ۱8۲۱۱ ) . 

= رواه مسلم في ( الایمان ) باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غيره‎ )٤( 


وج 
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والآيات والأحاديث في فضل الجهاد وعظيم أجر أهله 
كثيرة جدأ. وفي وقتنا هذا من أفضل الجهاد ومن أعظم 
الجهاد. جهاد حاكم العراق لبغيه وعدوانه واجتياحه دولة 
الكويت» وسفكه الدماء ونهبه الأموال» وهتكه الأعراض» 
وتهديده الدول المجاورة له من دول الخليج . 

ولا شك أن هذا العمل عدوان عظيم» وجريمة شنيعة 
وبغي سافر يستحق عليه الجهاد من المسلمين . 

ومن جاهده بنية صالحة فله أجر عظيم فإن قتل فهو شهيد؛ 
لأنه قتل في نصره للمظلومين» وحماية للمسلمين من شر حاكم 
العراق وعدوانه» ومن قتل مع حاكم العراق فهو متوعد بالنار؛ 
لأنه قد ساعد الظلمة وقاتل في سبيل الظلم والعدوان . 

فنصيحتي للمسلمين جميعاً ولدول الخلیج بصفة خاصة 
أن يجاهدوا هذا الظالم» وأن یجتمعوا على ذلك فهو جهاد عظیم 
وأهله موعودون بالنصر وبالأجر العظيم والعاقبة الحميدة . 

ونصيحتي للذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن 
يتقوا الله وآن يتوبوا إليه وأن يكونوا مع الحق أينما دار؛ لأنه 
آحق بالاتباع وأحق بالنصر . 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


= بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه برقم ( ١4٠‏ ) . 


- 519/5 - 
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جوج وج هو و ۔وسوسبھ‫ تج وریپ جو و ي د ا س ڪت ي يرا ا ج ڪڪ ي ي 


« أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ». قالوا : يا رسول الله نصرته 
مظلوماً فكيف آنصره ظالماً ؟ قال : « تحجزه عن الظلم فذلك 
نصرك إياه ٩۱»‏ 

وهذا قد ظلم العباد وتعدى على آهل الکویت» وهدد 
غيرهم من جيرانه مع كونه ملحداء فقد اجتمع في حقه إلحاده 
وکفره مع بغیه وظلمه» فلو كان مسلماً سلیماً لوجب جهاده 
و ويرد الحق إلى أهله؛ لقرل الله سبحانه : ۶ ون 

یمان ین امین افتلرا لوا یا إن بعت اد هماع ال 
لوا الى ی حقٌ تیه إل أثر أنه ات نیرت با مد 
ار امب المقليت و 4 . 

وهذا لم یفیء بل بغی ولم تزل المظالم لذیه» فالواجب 
قتاله حتى يرد الحق إلى أهله هذا لو کان مسلماً فكيف وحاله 
معلومة من الإلحاد . 

فالواجب قتاله حتى يرد المظالم إلى أهلهاء وحتى یخرج 
بجيشه من الكويت بدون قيد ولا شرط. ولا توبة لظالم حتى 
يرد المظالم إلى أهلها . 


)۱( رواه البخاري في ( الوکراه ) باب يمين الرجل لصاحبه برقم ( 1۹٥۲‏ 5 


والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء ف في النهي عن سب الریاح برقم 
( ۲۲۵۵ ) . 


. ٩ سورة الحجرات الآية‎ )٢( 
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و79 7 سس سآ س ت 


نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جمیعاً وأن ينصرهم 
على عدوهم» وأن يعينهم علی جهاد هذا الظالم الباغي» وأن 
ينصرهم عليه » وأن يهزم جمعه ويشتت يشتت شمله»› وأن يجعل دائرة 
السوء عليه إنه جل وعلا جواد كريم . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد 

وقد أجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على 
عدد من الأسئلة حيث أوضح أن المشروع للمسلمين نحو إخوانهم 
المجاهدين الدعاء لهم بالتوفيق والنصر والإعانة» وأن يدعوا 
لاخوانهم المجاهدين بالنصر والتایید والاعانة على حرب 
ا نت شمله وآن يعين المسلمين علیه 9 
المظلومين إلیھهم وأن یخذل الظالم ویرد كيده وشره عليه . 

وأضاف سماحته في إجابة على سؤال حول قنوت النوازل 
بأنه سنة مؤكدة في تمیع الصلوات» وھو الدعاء علی الظالم 
بأن یخریه الله ويذله ويهزم جمعه ویشتت شمله ويلصر 
المسلمين عليه . 

وأجاب على سؤال حول التبرع بالدم بأن المشروع 
للمسلمين إذا أصيب إخوانهم بشيء من الجراحات واحتاجوا 
إلى دم من إخوانهم الأحياء أن يتبرعوا لهم بذلك بشرط أن يكون 
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التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبیب المختص ذلك 

وقال سماحته فى رد على سؤال عن الواجب على 
المسلم في هذه الأوقات : إن الواجب عليه حسن الظن بالله 
والإيمان بأنه سبحانه هو الذي ينصر عباده» وأن النصر بيده 
ون المنع والعطاء بيده والضرر والنفع» فهو سبحانه القائل : 
« وكات اسر صر لسرن 9 © ۰۳4 وهو القائل جل وعلا : 
« وَمَا ار امن ند ات لَه بعکم 62 4 . 

وهو القائل جل وعلا فیما رواه عنه النبی ي : « آنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني ۰۳*۰ ویقول صلی الله عليه 
وسلم : « لا یموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله >“ . 


ویقول جل وعلا: ۶ و و موم 4 › 
ویقول سبحانه: # و من وکل عل لَه فھو رز سس بی أي کافیه . 


. 1۷ سورة الرومء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الاية ٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة ) باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالی برقم ( )۲٦۷٢‏ . 

(:) رواه مسلم في ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب الأمر بحسن الظن 
بالله تعالى عند الموت برقم ( ۲۸۷۷ ) . 

. ۲۳ سورة المائدة» الاية‎ )٥( 

«) سورة الطلاق» الآية ۳ . 
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نتم تست ناکرت سس سس ج س ا 


وأوضح سماحة الشیخ ابن باز أن الواجب على المسلمین 
حسن الظن بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به والإيمان 

بأنه هو الذي ينصر أولياءه» وأن النصر بيده سبحانه وتعالى» 
وهو القائل جل وعلا : # يتأي ایا این ءامنوا إن تتصروا الله بترم 
وليت امک( 2١4‏ هذا مع تعاطي الأسباب . 

وقال : فالممن مأمور بتعاطي الأسباب التي تعینه على 
قتال عدوه؛ من السلاح وأخذ الحيطة والاستعانة بالجنود 
والقوة. کل هذا مأمور به مع التوکل على الله وحسن الظن به 
كما قال عز وجل : # کا الین اسا جوا پر لے سو ہہ 
وقال سبحانه : * یدولم تَا اسْتَطْعَشممَنْفْوّوَ 4 . 

وأشار سماحته إلى أن الواجب على أهل الإسلام أن يعدوا 
العدة لاعدائهم وأن يأخذوا حذرهم. وأن یستعینوا بأنواع 
الاسباب المباحة والمشروعة مع الثقة بالله والاعتماد عليه . 

وبين سماحته أن التوکل یجمع آمرین : 

آحدهما : الثقة بالله والاعتماد علیه» والایمان بأنه مصرف 
الامور وأنه الضار النافع » وأنه بيده النصر سبحانه وتعالی . 


(۱) سورة محمد الذي ۷ 
(۲) سورة الساء الاية ۷۱ . 
(۳) سورة الأنفال الآية ٠٦‏ . 
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و وس سس سس | 


ثانیهما : العناية بالاسباب الشرعية والمباحة . 

وقال : کل هذا داخل في التوکل . 

وفي اجابة لسماحته حول ما ينبغي للمسلم إزاء الاشاعات 
والأخبار المتداولة قال سماحته : ينبغي للمسلم ألا یتحدث الا 
بالشيء الثابت عنده؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم : ۱ کفی 
بالمرء كذباً أن یحدث بکل ما سمع ۲ » فاذا شك فلیقل 
یروی أو يذكر ولا یجزم بذلك» ولکن إذا كان لدیه شيء ثابت 
قد شاهده أو علمه بطریق ثابتة» أو سمعه من جهة يوثق بها فلا 
بأس أن یحدث بذلك إذا رأى المصلحة في الحدیث به . 

وأضاف سماحته قائلاً : مع الحرص على تطمين 
المسلمين وحثهم على حسن الظن بالله» وإشاعة الأخبار السارة 
بينهم» وترك الأخبار التي تحزنهم إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم : « يسروا ولا تعسروا 


وبشروا ولا تنفروا )”"' . 


)۱( رواه مسلم في ( المقدمة ) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع برقم 
(۵) . 

)۲( رواه البخاري في ( العلم ) باب ما كان النبي صلی الله عليه وسلم 
يتخولهم بالموعظة برقم ( 1٩‏ )» ومسلم في ( الجهاد والسير ) باب في 
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۰ جهاد حاکم العراق واجب على 


الحمد لله الذي آمر بالجهاد فى سبیله ووعد عليه الاجر 
العظیم والنصر المبین» وآشهد أن لا إلله الا الله وحده لا شريك 
له القاتل في کتابه الکریم: « وکا حا لتا صر النتیین ۱ 
وآشهد أن محمداً عبده ورسوله وخلیله أفضل المجاهدین 
وأصدق المناضلین وأنصح العباد أجمعين صلی الله عليه وسلم 
وعلی آله الطیبین الطاهرین وعلی آصحابه الکرام الذین باعوا 
آنفسهم لله وجاهدوا في سبیله حتی آظهر الله بهم الدين» وأعز 
بهم المؤمنين» وأذل بهم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم 
مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» آما بعد : 

فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم 
الطاعات؛ بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه 
المتنافسون بعد الفرائض؛ وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر 
المؤمنين وإعلاء كلمة الدین. وقمع الکافرین والمنافقين» 


(۱) نشرت فى مجلة ( الدعوة ) العدد (۱۲۷۷) فى ۱۱۱/۷/۱۲هب. 
ونشرت في هذا المجموع ج ۷ ص ۲۱۲ . 
(۷) سورة الروم الآية 1۷ . 
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وتسهیل انتشار الدعوة الاسلامية بين العالمین» واخراج العباد 
من الظلمات إلى النور» ونشر محاسن الا سلام وأحكامه العادلة 
بين الخلق آجمعین وغير ذلك من المصالح الکثيرة والعواقب 
ة للمسلمین» وقد ورد في فضله وفضل المجاهدین من 
الایات القرآنیة والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية» 
ويحرك کوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبیل والصدق 
في جهاد أعداء رب العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين 
دا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وقد يكون في بعض 
الأحيان من الفرائض العينية ال سا 
الا بعذر شرعي كما لو استنفره الإمامء أو حصر بلده العدوء 
أو كان حاضراً , بين الصفین . 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة» ومما ورد 
في فضل الجهاد والمجاهدین من الکتاب المبين قوله تعالی : 
1 آنفروا خقافا ویکالا وَجھٹوا باتولکم واشي ك في سیل الہ 
حر لکن شر ترت >( ل رانا وت ایا 
تل وک مت مشک رس امت کیت 
تک یک لشب ره بَا کہ تک > ہے ال نلك لہ 
اک شع حق بین لاک ال ات SO‏ 
قنك الذي يؤمئوت یمه لیر اضر أن یجدهذر باتولهت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سو یی ی سر سس سس اس | 


Ite‏ 2 لے روه رو ا ,2 اہ 
سور الاح خر وارتابت فلوبھم فم في ریبهم یئرددوت 5 0 4 


أ المبادرة إلى الحهاد : 
ففي هذه الآيات الکریمات يأمر الله عباده المؤمنين أن 
ينفروا إلى الجهاد خفافاً وثقالاً أي شيباً وشباباًء وأن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللہ ويخبرهم عز وجل بأن ذلك 
خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم يبين سبحانه حال المنافقين 
ون عن الجهاد وسوء نيتهم وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز 
: « و کان عرسا را وَسَفرا قاصها لعو عوك وکن بعدت عم 

رثا الآية . 

ثم يعاتب نبيه صلی الله عليه وسلم عتاباً لطيفاً على إذنه 
لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه : # عَفاله عنلک 
لم نت لَهُمٌ ۰۳ ويبين عز وجل أن في عدم الاذن لهم تبیاناً 
للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله 
واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن 
إيمانه الصادق بالله واليوم الاخر يمنعه من ذلك ويحفزه إلى 
المبادرة إلى الجهاد والنفير مع آهله» ثم يذكر سبحانه أن الذي 


(۱) سورة التوبة الابات 41 - 4۵ 
(۲) سورة التوبة الاية ۲ . 
(۳) سورة التوبق الاية ٤۳‏ . 


- 7585 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


یستأذن في ترك الجهاد هو عادم الایمان بالله والیوم الآخرء 
المرتاب فیما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم وفي ذلك 
أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبیل الله» والتنفیر 
من التخلف عنه» وقال 0 في نل المجاهدين : ٭ #إنَّ 
آله لكر بر نویر اشر زک يأك سے 
اوک في سیل أله 797 ایو لاف 
ا الال واآشءان کا لئے کور برس اڑا ےتا 
یک یسم پم وداک هو موز المطلبۂ 09 4“ . 
ففي هذه الاية الكريمة الترغیب العظیم في الجهاد في 
سبیل الله عز وجل» وبیان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على 
الله عز وجل؛ وأنه سبحانه قد تقبل هذا البیع وجعل ثمنه لاهله 
الجنةء وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ویقتلون» ثم ذكر 
سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة. 
والانجیل. والقرآن» ثم بين سبحانه أنه لا أحد أوفى بعهده من 
الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهم ويبذلوا السلعة التي 
شتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن 
اخلاص وصدق وطیب نفس» حتی یستوفو 0 کاملا في 
الدنیا والاخرت ثم يأمر سبحانه المژمنین أن یستبشروا بهذا 


. ۱۱۱ سورة التوبة الاية‎ )١( 
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البیع لما فيه من الفوز العظيم» والعاقبة الحميدة» والنصر 
للحق والتأييد لأهله . وجهاد الكفار والمنافقين واذلالهم 
ونصر أوليائه عليهم» وإفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية 
في آرجاء المعمورة؛ وقال عز وجل  :‏ بناج الین »مثو هل دک 
عل رت یکین عدا بآ یش اه سوه هدوت في ميل أله 20 
شک 15 21110111011012 و مر 
ین کب مومس مه فى شب نی لك لور آله مه زار وی و 
TOE‏ 174 . 

ب ‏ التحارة العظيمة : 

فى هذه الآيات الکریمات الدلالة من ربنا عز وجل على 
ارات ران بورهو لهو ق له ها ار اط 
المنجية من العذاب الال یوم القيامة . ففي ذنك آعظم ترغیب 
وأکمل تشویق إلى الایمان والجهاد . ومن المعلوم أن الایمان 
بالّه ورسوله یتضمن توحید الله وإخلاص العبادة له سبحانه . 
كما یتضمن آداء الفرائض وترك المحارم . ویدخل في ذلك 
الجهاد في سبیل الله لکونه من أعظم الشعائر الاسلامية ومن 
آهم الفرائض؛ ولکنه سبحانه خصه بالذکر لعظم شأنه» 
وللترغیب فيه لما یترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب 


. ۱۳ - ۱۰ سورة الصف الآيات‎ )١( 
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الحميدة التي سبق بیان الکثیر منها . ثم ذکر سبحانه ما وعد 
الله به المومنین المجاهدین من المغفرة والمساکن الطيبة في دار 
الکرامة لیعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه» ولیسابقوا 
إليه ویسارعوا في مشاركة القائمین به . ثم آخبر سبحانه أن من 
ثواب المجاهدین شيئاً معجلاً یحبونه وهو النصر على الاعداء 
والفتح القريب على المؤمنين . وفي ذلك غاية التشويق 
والترغيب . 

والآيات فی فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل 
المجاهدين كثيرة جداً . وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي 
سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى 
تلك المطالب العالية والمنازل الرفیعة والفوائد الجليلة 
والعواقب الحميدة . والله المستعان . 

آما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدین 
والتحذیر من ترکه والاعراض عنه فهي آکثر من أن تنحصر 
وآشهر من أن تذکر» ولکن نذکر منها طرفاً يسيراً لیعلم 
المجاهد الصادق شیئاً مما قاله نبیه ورسوله الکریم عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسلیم في فضل الجهاد ومنزلة آهله . 

فقي الصحیحین عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : + رباط یوم في سبیل ال 
خير من الدنیا وما علیها. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 


- ۲۸۵ — 


اللا سر ا 


من الدنیا وما علیها. والروحة بروحها العبد فى سبیل اللہ أو 
الغدوة خير من الدنیا وما علیها »۲۳ وعن آبي هريرة رضي الله 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مثل المجاهد في 
سبیل الله - والله آعلم بمن یجاهد في سبیله - کمثل الصائم 
القائم وتكفل إل ها فى سس توفاه أن يدخله الحنت. 
آو يرجعه سالما مع اجر أو غنيمة ٩‏ اخرجه مسلم في 
صحیحه ‏ وفي لفظ له : ١‏ تضمن الله لمن خرج في سبيله لا 
بخرجه الا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصدیق برسلي فهو علي 
ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسکنه الذي خرج منه نائلاً 
ما نال من أجر او 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ ما من مکلوم یکلم في سبیل الله الا جاء يوم 
القيامة وكلمه يدمي. اللون لون الدم والريح ريح المسك )250 


)١(‏ روه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
برقم ( ۲۸۹۲ ) . 

(0) رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب آفضل الناس مزمن مجاهد 
بنفسه وماله برقم ( ۲۷۸۷ )۰ ومسلم في ( الامارة ) باب فضل الجهاد 
والخروج في سبیل الله برقم ( ۱۸۷١‏ ) . 

)۳( رواه مسلم في ( الامارة ) باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله برقم 
( ۱۸۷7 ) . 

= «(oor ) رواه البخاري في ( الذبائح والصيد ) باب المسك برقم‎ )٤( 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


متفق عليه . وعن آنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « جاهدوا المشرکین بأموالکم وآنفسکم وألسنتکم »۳ 
رواه أحمد والنسائي وصححه الحاکم» وفي الصحیحین عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه سثل أي العمل أفضل ؟ قال : 
« یمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل 
الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : ١‏ حج مبرور ۰۲۳ وعن أبي 
عبس بن جبر الانصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١ما‏ اغبرت قدما عبد في سبيل الله 
فتمسه النار »۲۳۲ رواه البخاري في صحیحه. وفيه أيضاً عن آبي 
هريرة رضی "الله عنه قال : قال رسول الله صلی اق علیه 
وسلم : ١‏ من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه به مات على 


= ومسلم في (الامارة ) باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله برقم 
( ۱۸۷۹ ) . 

)١(‏ رواه الامام أحمد في ( باقي مسند المکثرین من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۳۷ )۰ وأبو داود في ( الجهاد ) باب كراهية ترك 
الغزو برقم ( ۲۵۰۶ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( الایمان ) باب من قال : إن الایمان هو العمل برقم 
 ۰(‏ ومسلم في (الایمان ) باب کون الایمان بالله تعالی أفضل 
الاعمال برقم ( ۸۳ ) . 

(۳) رواه البخاري فی ( الجهاد والسیر ) باب من اغبرت قدماه فى سبیل الله 
برقم (۲۸۱۱) . ۱ 


- TAY - 


مم س الا ا ا ا د ا 


شعبة من نفاق »۲۳ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
سے رسو ا صلی اهر رل زاس 
بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم »۲۲ 
رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان. وقال الحافظ في 
البلوغ رجاله ثقات . 

ج - المنزلة العالية للمجاهدين : 

والأحاديث فى فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد 
الله للمجاهدین الصادقین من المنازل العالیة» والئواب الجزیل 
وفي الترهیب من ترك الجهاد والاعراض عنه کثيرة جداء وفي 
الحديثين الأخیرین وما جاء فى معناهما الدلالة على أن 
الاعراض عن الجهاد وعدم تحدیث النفس به من شعب النفاق» 
وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من آسباب 
ذل المسلمین وتسليط الاعداء علیهم كما هو الواقع» وآن ذلك 
الذل لا ينزع عنهم حتی یرجعوا إلى دینهم بالاستقامة على آمره 


)۱( رواه مسلم ( الإمارة ) باب ذم من مات ولم يغرا... برقم 
( ۱۹۱۰ ) . 


)٢(‏ رواه الإمام E‏ ی و سی سو وت 
عمر برقم ( ٦۹۸۷‏ )ء وأبو داود في ( البيوع ) باب في النهي عن العينة 
برقم (7857) . 
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والجهاد في سبيله» فنسأل اللہ أن يمن على المسلمین جميعاً 
بالرجوع إلى دينه» وأن يصلح قادتهم ویصلح لهم البطانة 
ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جمیعاً للفقه في الدين 
والجهاد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم 
الذل» ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

ومن الجهاد في سبيل الله ما يقوم به المسلمون اليوم من 
قتال عدو الله حاكم العراق لظلمه وعدوانه باجتياحه دولة 
الكويت» وسفك دماء الابریاء» ونهب أموالهم. 
الأعراض» وامتناعه من الفيئة بإخراج جيشه من البلد . 

ولا شك أن جهاده من أعظم الجهاد في سبيل الله» وأن 
ذلك واجب على الدول الإسلامية لإنقاذ إخوانهم من ظلمه ورد 
بلادهم إليهم وإخراجه من بلادهم بالقوة» لإصراره على على الظلم 
کو رت جح رت2 تن العا لقول الله 
عز وجل ۸ رن طایقنان من مومت ٤‏ توق وا عماج ات 
اج ای لمع پر ۳ أنه ن مت صلخا 
یسمل ویس تب قيلي © . 

فأمر سبحانه في هذه الآية الكريمة بقتال الفئة الباغية من 


. ۹ سورة الحجرات, الآية‎ )١( 
- ۲۸۹ - 


المومنین حتی تفیء إلى أمر اله فاذا كانت الفئة الباغية من 
المزمنین تقاتل حتی تفيء إلى الحق فقتال الفئة الباغية من غير 
المزمنین کحاکم العراق وأشباهه أعظم وأوجب» وبذلك یعلم 
أن جهاده جهاد إسلامي عظیم والمقتول فيه من المسلمین يعد 
شهيداً وله أجر عظیم إذا أصلح الله نیته. ولا یضرهم في ذلك 
من ساعدهم من الدول غير الإسلامية لكونهم مضطرين إليهم؛ 
ولأنها مساعدة في ردع الظالم الكافر ونصر المظلوم» وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر »۰۲۳ وقد أيد الله نبيه صلی الله عليه 
وسلم بعمه أبي طالب وهو على دين قومه بمكة المکرمة وأيد 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أيضاً بعد موت عمه أبي طالب لما 
رجع إلى مكة المكرمة من دعوته أهل الطائف بالمطعم بن 
عدي وهو كافر على دين قومه . وقد قال الله عز وجل في كتابه 
العظيم : « وَشَذ فص لک ما حم لک لا ما اضظرزثر لبو 4 . 
والأدلة في ذلك كثيرة بينها أهل العلم في كتاب الجهاد 
وكتبنا فيها رسالة مستقلة أوضحنا فيها كلام أهل العلم في 


)١(‏ رواه البخاري في (.الجهاد والسير ) باب إن الله يؤيد.هذا الدين بالرجل 
الفاجر برقم ( ۳۰۲۲ )۰ ومسلم في ( الإيمان ) باب غلظ تحريم قتل 
الانسان نفسه برقم )۱۱١(‏ . 

(۲) سور الأنعامء الآية ۱۱۹ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الجزء الثامن عشر 
وال سد سسسب ي ج 


ذلك» وقد صدر من المؤتمر الإسلامي المنعقد في مكة 
المكرمة فى ۱۶۱۱/۲/۲۱ ه التأييد لما ذكرناء كما أصدر 
المؤتمر المذكور في وثيقة مكة ما يؤيد ذلك أيضاء وفي ذلك 
إيضاح للحق وإزالة للشبهة التي التبست على بعض الناس» 
والله سبحانه ولي التوفيق . 

د إعداد القوة : 

وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنین أن يعدوا للكفار العدة 
بما استطاعوا من القوة» وأن يأخذوا حذرهم كما في قوله عز 
وجل : # ودرا لهم ما استطعتم ین فور 4ء وقال سبحانه : 
« ییا ال منوا حدُوا درم ۲4 وذلك يدل على 
وجوب العناية بالأسباب والحذر من مکائد الأعداء . ویدخل 
في ذلك جمیع آنواع الاعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان كما 
یدخل في ذلك إعداد جمیع الوسائل المعنوية والحسیة؛ 
وتدریب المجاهدین على آنواع الاسلحة وكيفية استعمالها 
وتوجیههم إلى کل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من 
مکائده في الکر والفرّ والأرض والجو والبحر وفي سائر 
الأحوال؛ لأن الله سبحانه أطلق الامر بالاعداد وأخذ الحذر ولم 


)۱( سورة الأنفال» الآية 5 . 
(۲) سورة النسای الآية ۷۱ . 
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س س س ج ت 


يذكر نوعاً دون نوع ولا حالاً دون حال» وما ذلك إلا لأن الأوقات 
تختلف والأسلحة تتنوع» والعدو يقل ويكثر ویضعف ویقوی؛ 
والجهاد قد يكون ابتداء» وقد يكون دفاعاً . فلهذه الأمور وغيرها 
أطلق الله سبحانه الأمر بالاعداد» وأخذ الحذر ليجتهد قادة 
المسلمين وأعيانهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة 
لقتال آعدائهم. وما يرونه من المكيدة في ذلك . 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« الحرب خدعة ۲۷ ومعناه : أن الخصم قد يدرك من خصمه 
. بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعددء وذلك 
مجرب معروف» وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثیق . 
وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود 
والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق 
شملهم واختلاف كلمتهم وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم . 
د ونر 000 ومکره مد ۳ 
وجل : 7 وَيَسْكْرُوتَ ویک اه واه حبر کین 4 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن 
مالك برقم (۱۲۹۲۸ »۰ والترمذي في ( الجهاد ) باب ما جاء في 
الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب برقم ( ١518‏ ) . 

. ٠٣ سورة الأنفال» الاية‎ )٢( 


- ۲۹۲ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ہےیے-ٔےےے يي 22 5252222 تُؤ]ثلظ ت‫ 2 ڪا 


تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواجب امتثال أمر الله والإعداد 
لأعدائه وبذل الجهود فى الحيطة والحذرء واستعمال كل ما 
أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنوية» مع الإخلاص لله 
والاعتماد عليه والاستقامة على دينه» وسؤاله المدد والنصر . 
فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه 
ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته 
وإظهار دينه . وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم 
أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام بجميع 
الأسباب . 

وقال تعالی : * تاا الین ءامنوا إن تصروا أله تصرح وہشت 


9 وقال سبحانه : یکات عتاصیتانمر المییین 6 


5 1 ۲ مار ہر ے تو ہے و ورگ ہہ بر کے و 
وقال عز وجل : ۵ ول یگ الله من بنضرهه ِب الله لقو 
و ۶ 35 21 02 و م ص م م حم رےےر وه صے ہے 
عیبر 6 این إن مهم في الازض أقاموا الصلوٰۃ وءاتوا الركرة 


1 و مہ 5 ۳ ۳2 وا ہے ير ۳۹ 

ام ہر معو . مه م م2 ور له ماس رح گر جص ۳ 
وأمرواً بالمعروی ونهوا عن المنكر وله علفبه الامور لہ 4 0 
5 سو ص مم م سس سبو 9 2 72 وه ص یم 7 

وقال عز وجل : * وید اله ال ءامنوا نکر ولوأ الضلِعَتِ 
ہس ےم دوه مه وم رم رص مه 


علض کا أنتخلك زک ين تلهم ون کم 
ديهم الیک أريضئ طم و1 


١ ل‎ 


ها 


وہ ]یو عم ا کک مه وه 3 شرکورے 
ولد للم من بعد خوفهم من یعبدونق لا دشر؟ بت 


۱( سورة محمد» الآية ۷ . 
(۲) سور الروم الاية 1۷ . 
(۳) سورة الحجء الایتان ۰4۰ 4۱ . 
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اح ص س سه یی كد ااا ا 


ي مأ رح وقال و : # وان تصیرو وَتَتَّفُوأ لا 

دهم کے شیا ان نَ الله يما و 1 رح یط 7 ب 
7 وت ¥ اذ نود رک اشاب لم أن 
تدم بان المکیکو نود © رتا جع اکر شی رح 

eS 


جور ید وی 1 


« اا الین منوا هل ال کے عل ترو شی ن عاب ب ألم الا ول بأ 
شا یدو في سیل 1 تھ کر 5000070 ذال 3 لن کم و 5 
ینز لک سکرو لہ رن کن ری من تا نار لک وم یکی طبه فی جب 0 7 5 


َك ألو ارج زی 2 اک ار | 007 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولما قام سلفنا الصالح 
بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم 
نصرهم الله وأيدهم وجعل لهم العاقبة مع قلة عددهم وعدتهم 
وكثرة و 9 7 گم ين فکتر کیل 


۰ 2 


. ۵۵ سورة النورء الآية‎ )١( 

۱۲۰ سورة آل عمران الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الأنفال الایتان ۹ء ۱۰ . 
)٤(‏ سورة الصف الایات ۱۰ ۱۳ . 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية ۲4٩‏ . 
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« إن تضرم ا لا عاب کم ون یلک هس کا ری رگم ينا 
عدو وعل آل وک منوت 9 4 . 
ولما غير المسلمون وتفرقوا ولم یستقیموا على تعالیم 
ربهم ۔ الا من رحم الله وآثر آکثرهم آهواءهم آصابهم من الذل 
والهوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على أحدء وما تاك إلا 
بسبب الذنوب والمعاصي. والتفرق والاختلاف» وظهور الشرك 
والبدع والمنكرات في غالب البلاد . 2 تحکیم آکترهم 
الشريعة كما قال الله سبحانه : 8 لك پاک الله لم يك مرا مه 
مها مها عقوم ی یقیرفا ما اہم 46 وقال عز وجل : « ظهر 
سا في الو لح يما کسَبت یی الاس یمهم بعش ای عیلوا 
هب ف۵ 4 . 
ولما حصل من الرماة ما حصل يوم آحد من النزاع 
والاختلاف والاخلال بالثغر الذي آمرهم النبي صلی الله عليه 
وسلم بلزومه جری بسبب ذلك على المسلمین من القتل 
والجراح والهزيمة ما هو معلوم؛ ولما استتکر المسلمون ذلك 
أنزل الله قوله تعالی : « أو لا اصبتکم مُصِيبَة قد اَصبْمُ ما 


(۱) سورة آل عمران الاية ٠١١‏ . 
)٢(‏ سورة الأنفال الآية ۵۳ . 
(۳) سورة الروم الاية 4١‏ . 


حت ۷۹۸8ات 
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جو0 تت ص س س 


لم ان ال مُوین عند شیک له ل کل کیو تیب 9ج ۷4 . 
ولو أن أحداً يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمة لسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم 
خير أهل الأرض ويقاتلون في سبيل الله» ومع ذلك جرى 
عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن 
قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتهاون بأمره 
ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى» وأن 
الحراسة لم يبق لها حاجة . وكان الواجب أن يلزموا الموقف 
حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه . ولكن الله 
سبحانه قد قدّر ما قذر وقضى ما قضى لحکمة بالغة وأسرار 
عظيمة» ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها 
المؤمنون . وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاء وأنه بشر يصيبه ما يصيب 
البشر من الجراح والالام ونحو ذلك» وليس بإلله يعبد وليس 
مالكاً للنصر بل النصر بيد الله سبحانه ينزله على من يشاء . 

ولا سبيل إلى استعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم 
النصر علی عدوهم الا بالرجوع ال دينهم والاستقامة عليه 
وموالاة من والاه. ومعاداة من عاداه» وتحكيمهم شرع الله 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


2 
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سبحانه في آمورهم كلهاء واتحاد کلمتهم على الحق؛ وتعاونهم 
على البر والتقوی كما قال الامام مالك بن آنس رحمة الله 
عليه : « لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح آولها ۰۷ وهذا 
قول جمیع آهل العلم والله سبحانه نما أصلح أول هذه الامة 
باتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه 
ولا صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظیم . 

ونسال الله أن يوفق المسلمین للفقه في دینه والجهاد في 
سبیله وآن یجمعهم على الهدی. وآن یوحد صفوفهم 
وکلمتهم على الحق. وأن يمن عليهم بالاعتصام بکتابه وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وتحکیم شریعته والتحاکم إليهاء 
والاجتماع على ذلك والتعاون علیه» وأن یصلح قادتهم . إنه 
جواد کریم. وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 


وصحه . 


- ۲۹۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الجزء التامن عشر 


۱ واجب المسلمین تجاه 
عدوان العراق على دولة الکویت 


من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من 
المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين وأعاذني 
وإياهم من أخلاق المغضوب عليهم والضالين . آمین". 

سلامٌ علیکم ورحمة الله وبركاته» أما بعل 5 

فقد قال الله عز وجل : « وَمَا حَلَنَتُ يْلْنَّ والس لا 
دون( ۰۲4 وقال سبحانه : « یتأیما الّاش ادوا ريم 
8 مت هی ۔ ۳۳ ل سر مر> ھھ 7 اده 
أَلَزِى خلقک ولذ من 5 بیج لحم َو © 46 وقال عز 
وجل : # نایا لاش اتقو ا ریہ از يد گنی زیت 
ل 4 کا كذ 1 َه ای تس ود بف لرام 9 لله کان 


را با 2« وقال عز وجل 7 يا تاش را ریک 


یکم رب ہم ۵ 9 وس 
و یوما لا بجزی وان 1 ولا مولود هو جازعن وَالدِى ميا 0 


رهد رم بج سے در كر وم 


لت ا تطْرَيحكم الحيزة لديا ولا بتکم بال 


. ۱۳۰ ص‎ ٦ صدرت من مکتب سماحته ونشرت في هذا المجموع ج‎ )١( 
. ۵٩ سور ۃ الذاریات الایة‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الاية ۲۱ . 

(4) سورة النسای الاية ۱ . 


- ۲۹۸ - 
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اه ور وم 


مرو ۰۱4 وقال سبحانه : و ونا اموا ل لیعبدوا الله مخلصین له 
کت ما الو وا لبك رل دين َو 0) ؛ وقال سبحانه: 
بناج ال پا ٹوا و عرش رز رز وس یود 1 

توا بل ال جییما ولا ترا 4( وقال تعالی : 
« يكأيها الزن امنوأ و اق لن مو © بصلح تک ملک 
وبغفر 2 کرت بیع ود * وقال 
عز وجل  :‏ ییا زیمت ءامنوا انقو اله و بوچ ی م 


تفا الله ا آله ریما نموت 3 ولا EKE‏ نَ وأ له اسهم 
تشاک خ الکیثرے دم تر شب ۷ آلگار وس 
الجَلَدٍ انح لت ما 0 
« فل لن کسر تبون اک اله فان نینک آله وید کر کر واه نود 


کی ۸۷ 3 سبحانه : ٭ وا ارت لا شی او کت 
منک اة وار مرا ار 0 وقال عز وجل: 
¥ والمؤمنوں والمومتت ب 7۸ مس مر بض له بعض یم وت ب دا 2 ف وتو 


. ۳۳ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) سورة البيئة» الأية ٥‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآيتان ۰۱۰۲ ۱۰۳ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الآيتان ۷۰ء ۷١‏ . 
)٥(‏ سورة الحشر الایات ۱۸ ۲۰۰ . 

. ۳۱ سورة آل عمران» الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الأنفال الآية ۲۵ . 


- ۲۹۹ - 
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شک شوت ار وت له رورت أله رو 
کیک مهم اه له ریگ کی ۰۲۳4 وقال عز نجل 
رن ج وین 4ء وقال سبحانه : « لب 
ریم جنّت ا 4 وقال سبحانه : ¥ کر لذي امنا 7 
شک ولیک تارا وها تاش اجره عم که علاط داد لا 
يصون الله ما مهم وَيَفْعُوتَ ما َو ۶4ء والایات في الامر 
بالتقوی وطاعة الله ورسوله وبیان عاقبة المتقین کثيرة دا 
وقد أوضح الله سبحانه فیما ذکرنا من الایات أنه عز 
وجل خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بهاء كما ذكر سبحانه أنه أمر 
جميع الناس بعبادته وتقواه» وهكذا آمر المؤمنين بوجه خاص 
بتقواه والقيام بحقه» كما أمرهم سبحانه بالاعتصام بحبله 
والتمسك بشرعه. وأمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله 
عز وجل» وآمرهم عز وجل أن يتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منهم خاصة بل تعم الجميع › وأوضح سبحانه أن من 
أسباب محبة الله العباد ومن علامات الصدق في محبة العبد ربه 
ومحبة الله له أن يتبع الرسول صلی الله عليه وسلم فيما جاء بهء 


. ۷۱ سورة التوبت الآية‎ )١( 
. ١6 زفق سورة الذاريات» الآية‎ 
. ۳۶ سور القلی الآية‎ )۲( 
. ٦ سورة التحريم الآية‎ )4( 
وو"‎ — 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
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ويتمسك بشرعه في قوله وعمله وعقيدته» كما أوضح سبحانه 
أن من صفات المؤمنين وأخلاقهم العظيمة أنهم أولياء فيما 
بينهم» وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
فالواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يعبدوا الله 
وحدهء وأن يتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهیه» وأن يتحابوا في 
الله وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؛ لأن فى ذلك 
سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والاحرة» ولان ذلك أيضا من اسنات 
نصرهم على آعدائهم وحمايتهم من مکاندهم وشرهم؛ كما قال 
الله عز وجل : ول نضریگ اللہ من من ينصرةة رک الله لمو 
ع © لت ن إن کم في لاض اما اسر 7 کہ 
وا ین وم کر یتو عو یی رر قا 
: بناج الین منوا ان توا آم سیک وت انام 
والتقوی هى طاعة الله ورسولهء والاستقامة على دينه» 
9 الضاده هرجه وراك بش بت رم ما 
عليه وسلم قولاً وعملاً وعقيدة وهي الإيمان والعمل الصالح» 
وهي الاسلام الذي بعث الله به رسله و كما قال 
عز وجل: « لیے امن مولا لصحت هم جت شم 4 


)0۱( سورة الحج» »> الایتان ۰ ۱ . 
(۲) سورة محمد الآية ۷ . 


(۳( سورة ة لقمان» الاية ۸ : 


ہ۳٣‎ - 


اش دا س 


وقال عز وجل: «١‏ سس وت 
E‏ جرهم بان وما كام ۹۷ و ۳ 
عر وجل :ول لاموصلا اشرب زو 
ف ایی كنا تخل اليس من یم وه 4 کت ع اف 


و سم 


تك كح وم نرب حرفم أنا مب لا ررب 
معا ۰۳4 وقال عز وجل  :‏ الیک عند ادا رت 
الآية٠‏ وقال تعالی : « الوم الت لك دینک دامن علي نم 


وَرَضِيتٌ لک سكم دیا ۶4ء وقال سبحانه : ۶ کک 
لوسم وتا فلن یقبل نه وهو في ارز من لحرن رب ۰4 وقا 
سبحانه موصياً لعباده المژمنین بالصبر والتقوی 9 
آعداء الله  :‏ ون تصِيرُوا .3 سکم کدف کیت إن 27 
12 4 . والآيات في هذا المعنی كثيرة . 
ولا يخفى ما وقع في هذه الأيام من عدوان دولة العراق 
على دولة الكويت واجتياحها بالجيوش والأسلحة المدمرة» وما 


. ۹۷ سورة النحلء الاية‎ )١( 
. ۵۵ سورة النورء الآية‎ )۲( 
. ۱۹ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. ۳ سورة المائدةء الآية‎ )٤( 
. ۸۵ سورة آل عمران الاية‎ )٥( 
۱۲۰ سور: آل عمران الآية‎ )٦( 


کو ری فت 
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وتشريد أهل البلاد وحشد الجيوش على الحدود السعودية 
الكويتية» ولا شك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيم 
وجريمة شنیعةء يجب على الدول العربية والإسلامية إنكارها . 
وقد أنكرها العالم واستبشعها لمخالفتها الشرع المطهر والمواثيق 
المؤكدة بين الدول العربية والدول الإسلامية وغیرهم» إلا من 
شذ عن ذلك ممن لا يلتفت إلى خلافه. ولا شك أن ما حصل 
بأسباب الذنوب والمعاصي وظهور المنكرات وقلة الوازع 
الإيماني والسلطاني . 

فالواجب على جميع المسلمين أن ينكروا هذا المنكرء 
وأن يناصروا الدولة المظلومة» وأن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم 
وسيئاتهم» وأن يحاسبوا أنفسهم في ذلك» وأن يتعاونوا على 
البر والتقوى أينما كانوا ويتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر 
عليه في جهاد آنفسهم وفي جهاد عدوهم ومن اعتدى علیهم 
وأن یعتصموا بحبل الله جميعاً وأن یکونوا صفاً واحداً وجسداً 
0 وبناء واحداً ضد العدو وضد الظالم » سواء كان يلما 


أو غير مسلم . كما قال عز وجل : « وتماونوأ ونوا عل الور ولو 


سے ہہ ڈرو ر۶۶ وم 21 7 


ولا عاونا ڪل الإو والمدون واَقوا الله ناه اک ی ی مقاب 9 ۶ء 


. ۲ سورة المائدة الاية‎ )١( 


٠۰٣ -‏ ۔ 
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وقال سبحانه : « وافتیشوا بل اه جَییما و رف ۱4 
وقال عز وجل : ۴ اسر © اد آلانسن نی حُسر © إلا لب 
فا اموک بس بلح رتواصوا گر 3 14 وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «مثل المومنین في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی »۳ وقال صلی الله عليه 
وسلم : « المومن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً » وشبك 
بين آصابعه ** والایات والأحاديث في هذا المعنی كثيرة . 
والواجب على رئيس دولة العراق أن يتقي الله ویتوب 
إليه» وأن یبادر بسحب جيشه من دولة الکویت» ثم يحل 
المشكلة التي بينه وبين دولة الکویت بالحلول السلمية والصلح 
العادل والتفاهم المنصف . فان لم یتیسر ذلك فالواجب تحکیم 


. ۱۰۳ سورة آل عمران الاية‎ )١( 

(0) سورة العصر. كاملة . 

(۳) رواه البخاري في (الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم 

۰ 2-6۵ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 

وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۲ ) . 

(4» رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
)۲٤١٤٢٢ (‏ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المژمنین 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 


€ 
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الشرع المطهر بتكوين محكمة شرعية مکونة من جماعة: من 
لااو بالعلم والفضل ‏ ولعداه ا و کم 
قال الله عز وجل : ۴ ای ال اما یو اله وَاطیمو روز 
آل من ون لزع في شیو زاراد كم وود ياوا ۳ 
کر کل رس ای ۹ء وقال سبحانه : « ونم 
فيه ون و کل له 4 الایق وقال عز وجل: # افحکم 
هشن وت سییر که بت ۰۳۳ وقال سبحانه: 


ره ص او 


IEEE‏ ک عق کو یکا کسر تم ہم لا 
بجذدان أنسهم > يا حا کا کت و لکلا کیا اک > أقسم 
شاه فى :هذه ال کی أن الناس لا يومتون ي كا 
اس عدا و اله عا مل ا ی 

ونسأل الله لجميع قادة المسلمين من العرب وغيرهم 
التوفیق والهداية لما فيه سعادة الجمیع وصلاح قلوبهم 
وآعمالهم واستتباب الأمن بينهم» كما أسأله أن يعيذ الجمیع 
من طاعة الهوى والشيطان إنه سميع قريب . 

وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب 


. ۵4 سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الشورى» الآية‎ )۲( 
. ۵۰ سورة المائدة» الآية‎ )۳( 
. 1۵ سورة النسای الآية‎ ):( 


۳۵ - 


الواقية من الشر» والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمین 
وغیرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمین» وصد ما قد یقع 
من العدوان من رئيس دولة العراق فهو اجراء مسدد وموفق وجائز 
شرعاًء وقد صدر من مجلس هيئة کبار العلماء - وأنا واحد منهم - 
بيان بتأييد ما اتخذته الحکومة السعودية فى ذلك» وأنها قد 
أصایت فیما فعلته؛ عملا بقوله سبحانه : یا ال ءامنا 
گرا تروت ۳4 وقوله سبحانه : « لیوا ہن 
أا ی ۷ن ول عات ان الانشاه سیر السمن 
في الدفاع عن المسلمین وعن بلادھم وحمایتھا من کید الأعداء 
آمر جائز شرعاًء بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك؛ لما 
في ذلك من إعانة للمسلمین وحمايتهم من کید آعدائهم وصد 
العدوان المتوقع عنهم وقد استعان النبي صلی الله عليه وسلم 
بدروع استعارها من صفوان بن أمية یوم حنين وکان کافراً لم 
یسلم ذلك الوقت» وکانت خزاعة مسلمها وکافرها في جیش 
النبي بيه في غزوة الفتح. ضد کفار أهل مکة . وقد صح عن 
النبي بي أنه قال : « نکم تصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون 
آنتم وهم عدواً من ورائکم فتنصرون وتغنمون »۲۳ آخرجه 


(۱) سورة النساءء الاية ۷۱ . 

(۳) سورة . الأنفال الآية ٠٦‏ . 

(۳) رواه أبو داود في ( الملاحم ) باب ذكر ما يذكر من ملاحم الروم - 
-۹ ۳۰ بت 
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الامام آحمد وأبو داود باسناد صحیح . 
ونصيحتي لاهل الکویت وغیرهم من المسلمین في كل 
مکان» ولرئیس دولة العراق وجيشه أن یجددوا توبة نصوحاً 
وأن یندموا على ما سلف من الذنوب وأن یقلعوا منها» وأن 
یعزموا عزماً صادقاً على عدم العودة فیها؛ لأن الأدلة الکثيرة 
من الکتاب والسنة قد دلت على أن كل شر في الدنيا والاخرة 
وكل بلاء وفتنة فأسبابه المعاصي» وما كسبته أيدي العباد من 
المخالفة لشرع الله كما قال سبحانه : « وم کم ين 
کہ میسو فیا کب يديك وََعقوا عن گی 9© © 4 وقال عز 
وجل : # ا آصابک ین حون الو ومآ الک من سیک ین تشاک ۷ 
وقال عز وجل : # ظھر الفساد في ار والبحر بِمَا كسبت زی 
الاس یمهم بعش ری يلوا مب جعُونَ 4 ولما وقعت 
الهزيمة يوم أحد على المسلمين ای ما أصابهم من القتل 
والجراح بأسباب إخلال الرماة بموقفهم وتنازعهم وفشلهم 
وعصيانهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بلزوم الموقف 
وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء واستنكر المسلمون ذلك 


= برقم )1۲٩۲(‏ . 
)١(‏ سورة الشوری» الاية ۲۰ . 
(۲) سورة النساء الاية ۷۹ . 
(۲) سورة الروم الآية 4۱ . 


۔٣٣-‎ 
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اس سس هص 


وعظم علیهم الأمرء أنزل اللہ قوله تعالى : « و لگا اسبتک 


یر سے و ا سے ا مل ور ہے 
ذا قل و من 


ی 


مصِيبَة فد صب وخاد 4 يعني یوم بدر : ۶ لم آق هد 
عند شك 41 ل کل یو َد 9 9 4 . 
وقد آخبر سبحانه في کتابه العظیم أن التوبة سبب للفلاح» 
وتكفير السیثات والفوز بالجنة والکرامت کال عز وجل: 
١‏ رتا رک تحت اہ ری اث درت ۱ رتل 
: « وق نار من تب کت کر دز ی ى ۳4 
۳ عز وجل : یا ءامثوأ تال توبة سوا عت 
رم آن گر نک سيتاي کم ویعلصکم جک بجر ين تا 
نهر 4 الآية . 
ومن أعظم مظاهر التوبة وآوجبها الاخلاص لله وحده في 
جمیع الأعمال» والحذر من الشرك كله دقيقه وجلیله وصغیره 
وكبيره» والعناية بالصلوات الخمس ولقامتها في آوقاتها من 
الرعال اما الت ف علا بی ارال .فى السا 
التي أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه. والعناية بالزکاة 
والصیام وحج البيت» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر 


و سورة الور الا ۳۲ 
(۳) سورة طه الاية ۸۲ . 
)٤(‏ سورة التحريم» الآية ۸ . 
— ی ۳ 
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تسس سس س مت | 


والتناصح والتعاون على البر والتقوی» والتواصي بالحق 
والصبر عليه . 
أحوال المسلمين في كل مكان» ويصلح قلوبهم وأعمالهم. 
ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يصلح قادتهم جميعاً ويوفقهم 
لتحكيم شریعته » والتحاكم إليهاء والرضا بهاء وترك ما 
يخالفهاء وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير ويهديهم 
جمیعاً صر اطه المستقیم» انه ولی ذلك والقادر عليه 
ی۹۹4۹ 99 ٔ۰ 
وقدوة المجاهدین وخير عباد الله آجمعین» محمد بن عبدالله 
وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


۳۰۵ - 


۲ وجوب نصرة المسلمین وحکم الجهاد 


من عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز إلى حضرة الاخ 
المكرم : أ ع. أ. وفقه الله آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» أما بعد :° 

فقد وصلني كتابك وصلك الله بهداه» وما ذكرت فيه عن 
امه ار تاه وال امه کات وا ان هن 
ينصر دینه. ويعلي کلمته. ویعید للامة عزتها وقوتها وآشکرك 
على غيرتك واهتمامك بأمور المسلمین» وحرصك على 
سلامتهم ونجاتهم . 

وبخصوص طلبك مني النصح. والإرشاد تجاه ماذا يجب 
عليك أن تفعله للمساهمة فى نصرة المسلمين» وسؤالك عن 
حکم الجھاد ؟ ۱ 

فأفيدك : أن حکم الجهاد بالنسبة لعموم المسلمين فرض 
کفایف ولا حرج عليك إذا أحببت أن تجاهد مع إخوانك 
المسلمین المظلومين إذا سمح لك والداك إن كانا موجودین؛ 


)١(‏ رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته إلى الأخ أ. ع. أ. ونشرت 
06م 
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للأحاديث الواردة في ذلك . 

وآوصيك بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين على ید 
أهل العلم المعروفین بالعلم والفضل والعقيدة السلفية من 
آنصار السنة المحمدية وغيرهم» مع العناية بکتب أهل السنة 
کالکتب الستة. و( موطأ مالك ) و( مسند الامام أحمد)» 
وکتب شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القیم والشیخ محمد بن 
عبدالوهاب وغیرهم من علماء السنة» مع الاجتهاد في الدعوة 
إلى الله حسب علمك. والاجتهاد في النصيحة لاخوانك وأهل 
بيتك وغیرهم بالأسلوب الحسن والبلاغ بالتي هي أحسن: 
على أن يكون ذلك بالایات القرآنية» والاحادیث النبوية 
الصحیحة. وكلام أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل 
والعقيدة الصحيحة . 

نسأل الله أن يرزقك البصيرة في دینەء وأن يوفقك 
ويعينك على كل خیر؛ إنه سميع قريب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


- ۳۱۱ - 
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EEE‏ ی ۳ 0 


۳ الجهاد فرض كفاية 


س : لا يخفى على سماحتكم ما يمر به المسلمون في 
البوسنة والهرسك من تدمير يقصد به استئصال شأفة 
المسلمين في أوروباء فهل بعد ذلك التدمير والإبادة وهتك 
الأعراض نشك أن الجهاد في تلك الأرض هو فرض عين ؟7١)‏ 
ج : سبق أن بيّنا أكثر من مرة أن الجهاد فرض کفایةق لا 
فرض عين» وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر 
إخوانهم باللفس والمال» والسلاح» والدعوة والمشورتة. فإذا 
خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم» وإذا تركوه كلهم 
أثموا جميعاء فعلى المسلمين فى المملکة. وأفريقياء 
والمغربء وغيرها أن يبذلوا طاقتهم والأقرب فالأقرب» فإذا 
حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن 
الباقين» وهم مستحقون للنصر والتأييد» والواجب مساعدتهم 
ضد عدوهم؛ لأنهم مظلومونء والله أمر بالجهاد للجمیع؛ 
وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم» وإذا 
تركوا ذلك أثموا وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين . 


اج ۷ ص ۳۳۵ . 


د 
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6 واقعة اعتداء العراق 
على الكويت عبرة وعظة وذکری لنا جمیعا 


( في اختتام المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقشة الأوضاع 
الحاضرة في الخليج والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة» وجه سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رئيس 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الكلمة 
التالية )۰۲۱2 

الحمد لله تعالی» إن الدين النصيحة وعلى علماء 
المسلمين أينما كانوا أن يناصروا الله وأن يبينوا للحاكم ما يجب 
علیه» وما يحرم عليه حتى يكون على بينة وعلى بصيرة» وأن 
يكون ذلك بالأسلوب المناسب وبالأسلوب الطيب الذي يدعو 
للقبول والرضا وعدم النفرة . 

وكذلك يجب التناصح بين العلماء في بيان الدعوة إلى 
الله وتوجيه الناس إلى الخير في المساجد والمجتمعات 
وتشجيع من يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله عز وجل . 


)۱( نشرت في مجلة ( الدعوة ) في ۱ هه وفي هذا المجموع 
ج 1 ص ۱6۷ : 
- ۳۱۳ - 


بسح عط اط 72 طقن ا ا ا 


وهكذا تشجيع الخطباء في تحري الخطب المناسبة التي 
تنفع الناس على مقتضى الكتاب والسنةء وألا يتكلم إلا عن 
علم وبصيرة بما يحل ويحرم . 

فالمسلمون أشد حاجة إلى الدعوة والنصیحة. وغيرهم 
في حاجة إلى الدعوة والبلاغ والبيان لعلهم يهتدون . 

وهذه الواقعة التي وقعت من حاكم العراق على دولة 
الكويت وما جاء بعدها فيها عبرة وعظة وفيها ذكرى لنا جميعاً . 

نسأل الله أن ينفعنا بذلك وأن يهدينا إلى صراطه 
المستقیم وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالناء 
وأن يهدينا جميعاً لما يرضيه ویقربنا إليه . 

والواجب على كل مسلم ومسلمة الجهاد بالنفس 
والحساب لهاء كما قال تعالى : 8 یانما آلییدے ءامنا نوا الله 


رع جر ہے ے هه عط رمے و مهمع | و هیر ا ضح ما ۳ 
واش افم لخر واف أنه إن ات يا اة 


ہر 


ويقول جل وعلا : # لین جهذوا فا میم سبلن 
نشیم 94 . 
والواجب على الأمير والحاكم والقاضي وکل مسئول أن 


رمع ررر 


HEY 


. ۱۸ سورة الحشر الاية‎ )١( 
. 1٩ سورة العنکبوت الاية‎ )۲( 


۳ 
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دين الله وأن یحذر محارم الله» وأن يقدم التوبة النصوح من کل 
ما سلف . وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنةء والواجب على 
الجميع جهاد النفس لعلها تستقيم وتبتعد عن طاعة الهوى 
والشيطان لعلها تلزم الحق . 

والواجب شكر الله عند السراء والصبر عند البلاء» مع 
التوبة من التقصير والذنوب . هذا هو الواجب على جمیع : 
المسلمین؛ كما قال النبي صلی الله عليه وسلم : « عجباً لأمر 
المؤمن إن آمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان 
خيراً له »۲۳ رواه مسلم . 

فالمؤمن يشكر عند الرخاء والنعمةء ویصبر عند البلاء 
يجاهدها ويتوب إلى الله؛ ويستقيم على دين الله» ويبتعد عن 
محارم اللہ يناصر |خوانه» يدعوهم إلى الخير» يحاسب أهل 
بيته» ويدعوهم إلى الخيرء ويأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر . 

وهكذا مع إخوانه ومع زملائه وجیرانه. ينصحهم لله 
ويدعوهم إلى الحق بالأسلوب الحسن والطيب» ويحذرهم من 
مغبة المعاصي والشرور لعلهم يتوبون ويرجعون . 


(١)‏ رواه مسلم في ( الزهد والرقائق ) باب" المؤمن أمره کله خير برقم 
( ۲۹۹۹ ) . 


- ۳۱۵ - 
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ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً والمسلمين لكل ما فيه رضاه 
وصلاح العباد. وأن يوفق شعب العراق» وأن يعينهم على 
إبدال هذا الرئيس الفاجر الخبيث بأصلح منه» ينفعهم في الدنيا 
والاخرة وأن يعينهم على طاعة الله . 

نسأل الله أن يبدلهم بخير منه› ممن يرحم العباد ويحكم 
فيهم شرع الله ويعينهم على طاعة الله . 

ونسأل الله أن يوفق شعب العراق بامام صالح» وبحاكم 
صالح» يعينهم على طاعة الله ويرحم صغیرهم» ويواسي 
كبيرهم» ويعينهم على كل خير ويحكم شرع الله عز وجل 
فيهم . 

ونسأل الله أن يزيل الحاكم صدام حسين» وأن يدير عليه 
دائرة السوی وأن ينزل في قلبه من الرعب والخوف ما يحمله 
على سحب جيوشه من الكويت ومن الحدودء إنه جل وعلا 
جواد كريم . 

وأشكركم مرة أخرى على جهودكم وأعمالكم ونسأل الله 
أن يتقبل من الجميع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على 


عام 
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0 كلمة لعموم المسلمین 
[ثر بدء عملیات تحرير الکویت 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: 

إن ما حصل من الجهاد لعدو الله صدام حاکم العراق 
جهاد شرعي من المسلمین ومن ساعدهم في ذلك؛ لکونه قد 
ظلم وتعدی واجتاح بلاداً آمنة بغیر حق» ولهذا وجب جهاده 
على الدول الاسلامية؛ لاخراجه من الکویت دون قيد أو 
قرط قرع للمظلومین» وإقامة للحق وردعاً للظالمء لان الله 
سبحانه آمر بذلك وهکذا رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

والواجب على المسلمین بهذه المناسبة تقوی الله سبحانه 
وتعالی» والاستقامة على دينه» والحذر عما نهی الله عنه 
وحسن الظن بالله والتوکل علیه. والایمان بأنه سبحانه هو الذي 
بيده النصر والضر والنفعء ولکنه قد شرع الأسباب وأمر بها؛ 
للاستعانة بها على طاعة الله وأداء حقه وترك معصیته وردع 


(١)‏ نشرت في صحيفة : ( المسلمون ) بتاريخ ۱4۱۱/۷/۳ هب وكذلك في 
جريدة ( الریاض ) بتاریخ ۱2۷۰ هب. وفی هذا المجموع ج ۷ 
ص ۲۸ . 


E 
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الطاغية عن ظلمه وحماية بلاد المسلمین وآنفسهم وآموالهم 
وآعراضهم . 

يح لكل عزون رما ان شرع ند تفن 
وتعالی بالدعاء لطلب النصر وتأیید الحق وأهله» وردع الظالم 
المعتدي» وابطال کید وطلب ادارة السوء عليه» والله ولي 
التوفیق . 


کی ور 
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7 تحریر دولة الکویت من آيدي المعندین 
الظالمین نعمة من الله عظيمة ونصر عزیز 
ضد الظلم والعدوان والالحاد 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
مخمد بن عبدالله وعلی اله وصحبه ‏ أما بعد 5 


فان ما منّ الله به على المسلمين المجاهدين في سبيله من 
تحرير الكويت من أيدي الغاصبين الظالمين والمعتدين 
الملحدين من أعظم نعم الله سبحانه على أهل الكويت وغيرهم 
من المسلمین؛ وغيرهم من محبي الحق والعدل» فجدير 
بجمیع المسلمین في المملكة العربية السعودية والکویت وساثر 
دول الخلیج وغیرهم أن یشکروا الله على ذلك» وأن یستقیموا 
على دینه. وآن یحذروا آسباب غضبه لما من الله به سبحانه 
علیهم من هزيمة المعتدین؛ ونصر المظلومین» واجابة دعاء 
المسلمین؛ وقد وعد الله سبحانه عباده بالنصر والعاقبة الحميدة 
إذا نصروا دینه واستقاموا عليه واستنصروا به سبحانه وأعدوا 


)١(‏ نشرت في صحيفة ( الریاض ) فى ۱8۱۱/۹/۱۲ ه في العدد 
( ۸۳۱۳۲ ونشرت في هذا المجموع ج ٦‏ ص ۱٥١‏ ۲ 
- ۳۱۵ 


العدة لعدوهم وأخذوا حذرهم من مکائده. كما قال عز وجل 
في کتابه المبین ا دسیون ریک ساب لحکُم آي ای م مَمِدکُم 
ان من لماک که م دفر سک رن وما ما جَعَلَهُ مه لا رى بو بده 
و ار رین دبک له 7 ریز حم 4۹ء), وقا 
بحانه  :‏ ولنطررک ال تن یسرک | ین توا 
لد کین لاس اک شترا را آزعوة را 
تون وکا انكر و علب لور ۰۳۳4 وقال تعالى : 
و4 27 ا لی کا هت تشر وت ز 2 4( وتال 
1 وھد | بو کا هنت اف 
۳ كما شخت ل من هم 2 ك ديهم لیف 
ری هم و1 یم من بعد خو اا طون ا کرت بی سیکا ومن 
كثرٌ مد الک کوک کہ ی 4 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب الالتجاء إلى الله سبحانه 
في جميع الأمور والاستعانة به وحده والاستنصار به والاستقامة 
على دينه والحذر من أسباب غضبه سبحانه» كما تدل على أنه 


عز وجل هو الذي بيده النصر لا بيد غیره» كما قال سبحانه : 


۰ ۹ سورة الانفالی الایتان‎ (١) 


(۲) سورة الحجء الایتان 40 ۰ 8١‏ . 
(۹ سورة محمد؛ الاية ۷ . 


(4) سورة الئو الأية ۵۵ . 


— ی ~~ 
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١‏ وکا اَلتسْر زامن عند اق ۷۹ء وقال عز وجل  :‏ نیمک 
ل عاب لک وان يدم هس کا ری يكم با وه ول آ2 
لوگل لمیتون € ۳4 وقال سبحانه  :‏ کم ین ؤکتر 
قیوعت وکا کیره بوذن ال رامع ارب 3> ۳4ء 
ولکنه سبحانه مع ما وعد به عباده من النصر آمرهم بالاعداد 
لعدوهم وأخذ الحذر منه» فقال عز وجل : 8 وَأعِدُوأ لَهُم با 


انتطعثم ین َو 4 وقال سبحانه وتعالی  :‏ ال 
منوا حُدُوا جذرکم 6 وعلق نصرهم سبحانه على أسباب 
عظيمة وهي نصر دینه باقام الصلاق وایتاء الزکات والأمر 


۱ 


بالمعروف» والنهي عن المنکر والاستقامة على الایمان 
والعمل الصالح . فالواجب على جمیع المسلمین في الکویت 
وغیرها أن يأخذوا بهذه الأسباب وأن یستقیموا عليهاء وأن 
يتواصوا بها أينما كانوا؛ لأن الأخذ بها والاستقامة عليها من 
أعظم الأسباب للنصر في الدنياء والأمن ورغد العيش والسعادة 
في الدنيا والاخرة والفوز بالجنة. والكرامة وحسن العاقبة في 


(۱) سورة آل عمرانء الآية ۱۲۰ . 
(؟) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الاية ۲٢۹‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال» الاية ٠٦‏ . 
(5) سورة النساءء الآية ۷۱ . 
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سس 2 ا ]ل | 


ی الأموں كما أوضح ذلك سبحانه فی الآية الكريمة 


السابقة من سورة النور» وهي قوله عز وجل « ود اه الین 
مثو ینکر ویاو ایت دنر في الْأَرِضٍ کا امتغات 
رت ین هم و 1 کے کرت المح تیک اتلك ذا من بعل 
ونیم اس ۹ الآية.» وکما آوضح ذلك أيضاً سبحانه فى قوله 
عز وجل في سور الصف : « کال مامتا ہل کم مزر 
رین من لاپ ألم سو تیر 
2 ل رت چم IO)‏ ویک ولک تب ری ین تب 
ایت کے 0 ال 92 ANO‏ ا صر ینم 
وف وت ریت این 3© ۳6 في هذه الایات الكريمات» 
آوضح سبحانه أن الایمان بالله ورسوله - وهو يشمل أداء ما 
آوجب الله من الطاعات وترك ما حرم الله من المعاصي - مع 
الجهاد فى سبیله - وهو شعبة من الایمان ع ری 
لجمیع الذنوب. والفوز بالجنة والمساکن الطيبة فیها. کما 
آنهما هما السبب في حصول النصر والفتح القریب . 
فجدير بأهل الاسلام آینما کانوا أن یأخذوا بهذه الأسباب 
ویتواصوا بها ویستقیموا علیها آینما کانوا؛ لأنها هي سبب 


)۱( سورة النور» الآية ۵ . 
(۲) سورة الصف الایات ۱۰ ۱۳ . 


کہ 


: وع قتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


عزهم ونصرهم وأمنهم في الدنياء وهي سبب فوزهم ونجاتهم 
3 الاخرق. وهي أيضاً سبب الربح والفوز بأنواع الكرامة 
وأنواع السعادة في هذه الدنيا وفي الاخرق كما قال الله عز 
وجل 0 اج رن کی خن( إل نامثأ ومیل 
ألصَللِحتِ وتواصواأ بِالْحيّ وتَواصوأ بألصَّيْرٍ 2'7#. وأصل الإيمان 
وأساسه توحيد الله والاخلاص له وترك الإشراك به» كما قال 
عز وجل في كتابه العظيم : # # وقنی ریک آلا تعبدكأ الا 
ا ہد والمعنى مر وأوصى» وقال تعالى : ۷ كعبر ال 
تما له یت © کا ألا اه َم لين تا € > وقال سبحانه : 
ط وا مرا إلا یھنڈا موی له الین عتفاه ونتیشوا سکره وما 
الكو ودک وین مرج 3 ولما بعث النبي صلی الله عليه 
وسلم معاذبن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن» أمره أن 
يدعوهم أولاً إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله 
محمد صلی الله عليه وسلمء ثم بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة» وما 
ذاك إلا لأن هذه الأصول الثلائة هي أصول الدين العظمى» من 
استقام عليها وأدى حقها استقام على بقية أمور الدين من 


. سورة العصر؛ كاملة‎ )١( 

(0) سورة الإسراءء الآية ۲۳ . 
(۳) سورة الزمرء الآيتان ٢‏ ” . 
)٤(‏ سورة البينة» الاية ۵ . 


- ۳۲۳ 


الصیام والحج وسائر ما آمر الله به ورسوله» وعلی ترك کل ما 
نهی الله عنه ورسوله» ومن أعظم شعب الایمان ومن تحقیق 
شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» تحکیم شرع الله 
بين عباده في كل شئونهم» كما قال الله عز وجل لنبیه 25 في 
سورة المائدة: # وا لت الکتب الح مصزفا ما ات ید من 
الک وتويك عكر 6 مگ هریت ر ولا کم آهواء هم 
عمال َال 0 الآية؛ ثم قال بعد ذلك ۔ يدا # ون 


4 
م هو مه وه >" عر بعد 


م ل موم رس وو 
رس کے مهو ع 


ما وَل اکن 4 إلى أن قال سبحانه : # رت 

خسن من الو کا لو نو 4' ٦‏ وقال عز کت في سورة 
5 ۳ نز ر م و م وو 1 م۳ 2 

المائدة أيضاً: # وَمَن کو کر ا ال امه رک شم ۶ م 


و ون رم سر ۳ئ و 
50 سم 7 کے 1 


۱ لله الک هم انا لاہ رح 74 ٤‏ وقال 0 
فى س الا : 5 لک ورن کا پیش نوک حون 0 اڈ سرت 


2 وچ مرگ کر سر مس ون ما 


بجدوا ف أَنفْسهم حرج معا فصنت ودا ا 


(۱) سورة المائدت الاية 1۸ . 
(۷) سورة المائدت الایتان ۰4٩‏ ۵۰ . 
(۳) سورة المائدة الاية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية ٥٤‏ . 
)٥(‏ سورة المائدت الآية ٦۷‏ . 


- ۳۲ 6 
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شلیفا ۰۱۳4 فأوضح سبحانه في هذه الایات الکریمات أن 
الواجب على الرسول صلی الله عليه وسلم وعلی جميع الامة 
بینهم وفي جمیع شئونهم الدينية والدنيوية» وحذر سبحانه من 
اتباع الهوی وطاعة آعداء الله في عدم تحکیم شریعته» وآخبر 
سبحانه آن حکمه هو آحسن الاحکام وأن جميع الأحكام 
المخالفة لحکمه كلها من أحكام الجاهلية» وآخبر سبحانه أن 
وش ا و عو آنه لا 
00 ہے ضس او فالواجب على 
جميع حکام المسلمين أن يلتزموا بحكمه سبحانه وأن يحكموا 
شرعه بين عباده» وألا يكون في أنفسهم حرج من دلك» وأن 
يحذروا اتباع الهوى المخالف لشرعه. وألا يطيعوا من دعاهم 
سنة رسوله صلی الله عليه وسلم وبين سبحانه أنه لا إيمان 
لأهل الإسلام إلا بذلك. فكل من زعم أن تحكيم القوانين 
الوضعية المخالفة لشرع الله آمر جائز أو أله انس للناس من 


تحكيم شرع الله أو أنه لا فرق بين تحكيم شرع الله وتحكيم 


. 56 سورة النساءء الآية‎ )١( 


0 - 
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اڪ ا 


القوانين التي وضعها البشر المخالفة لشرع الله عز وجل فهو 
مرتد عن الإسلام» كافر بعد الإيمان إن كان مسلماً قبل أن 
يقول هذا القول أو يعتقد هذا الاعتقاد» وكما صرح بذلك أهل 
حکم المرتد» ومن أشكل عليه شيء مما ذكرنا فليراجع ما ذكره 
العلماء في تفسير الآيات السابقات» كالإمام ابن جریر؛ والامام 
ولیراجع ما ذکره العلماء في باب حکم المرتد وهو المسلم 
یکفر بعد اسلامه حتی یتضح له الحق وتزول عنه الشبهة» آما 
من حکم بغير ما آنزل الله وهو یعلم ذلك» لرشوة دفعت إليه 
من المحکوم له أو لعداوة ينه وبين المحكوم عليه آو 
لأسباب آخری فانه قد أتى منکراً عظیماً وکبیرة من الكبائر» 
عمل ذلك من ملة الرسلام. ولکنه یکون بذلك قد آتی معصية 
عظيمة وتعرض لعذاب الله وعقابه» وهو على خطر عظيم من 
انتکاس القلب والردة عن ال سلام» نعوذ بالله من ذلك» وقد 
یطلق بعض العلماء أنه آتی بذلك کفراً آصغر وظلماً آصغر 
وفسقاً أصغرء كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعطاء وجماعة من السلف رحمهم الله . 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين» ويمنحهم 


RO 
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الفقه فی دینه ) ویوزعهم شکر نعمه» وأن یصلح فادتهم 
ويولي علیهم خیارهم؛ وأن ینصر دینه ويعلي کلمته ویخذل 
أعداء الاسلام آینما كانواء وأن یعیذنا والمسلمین جميعاً من 
مضلات الفتن وأسباب النقم» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


VE 
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امسعسصم د رت روز ا ااا ا يكت ا :7 سس و رت تا تست تست | 


۷ لقاء جريدة ( المسلمون ) مع سماحته 
حول الفتنة التى أحدثها حاكم العراق بغزوه للكويت 


س : سماحة الشيخ بعد أن هدأ غبار الحرب الآن كيف 

السبيل - في رأي سماحتكم ‏ إلى إزالة غبار الفتنة التي 

نشأت عن أزمة الخلیج یچ 

ج : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلى الله 
وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : 

فلا شك أن الفتنة التي فجر أسبابها حاكم العراق فتنة 
عظيمة وترتب عليها شرور كثيرة . والحمد لله الذي من 
بالقضاء عليها وتحرير دولة الکویت» ودحر الظالم والقضاء 
عليه وعلى عدوانه . ولا شك أن ذلك من نعم الله العظیمت 
فنشكر الله على ذلك ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين 
وأن يوفقهم لما يرضيه . والواجب على المسلمين في مقابل 
هذه النعمة أن يشكروا الله عز وجل كثيراً وأن يستقيموا على 
دينه» وأن يحذروا أسباب غضبه» وأن يجتهدوا في رأب الصدع 


() حوار مع سماحة الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله أجراه 
الدكتور : عبدالقادر طاش لجريدة المسلمون ونشر هذا الحوار في ۲۲ 
شعبان ۱۱۱ ھ بالعدد رقم (۳۱۸) »ونشر في هذا المجموع ج ٩‏ 
ص ۱۷۰ . 


عبت 
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ولم الشملء على طاعة الله ورسوله واتباع کتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» والتواصي بالحق والصبر عليه . 
هذا هو الطریق لازالة غبار هذه الفتنة والسلامة من شرها 
ومكائدها ومکائد من دعا إليهاء والله يقول في کتابه العظیم : 
« وَعْتَصِمُوا بل اللہ جمیعًا ولا e‏ 4 8 ويقول سبحانه 
وتعالی : # بو اسهم کم ٍل ان 4 ویقول 
عز وجل : 9 یچ ی میب ایل ی لتر يتل 
1 زعام ثم في سیو ردو 1 گی او والزسول إن ك منوت باه و راوخ ذلك 
خير وأحسن تأوبلا ڑم 4 . وهذا هو السبیل لازالة غبار هذه 
الفتنة وآثارها السيئة . 


إن السبیل الوحید هو جمع الکلمة على طاعة الله 
ورسوله» والتواصي بالحق والصبر عليه من الرژساء والأعيان 


والعلماء والعامة حتى ر يستقيم الجميع على طاعة اللہ ورسوله 
وحتى تكون محبتهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله 
ومعاداتهم في الله : 


فنسأل الله أن يسلك بنا وبهم صراطه المستقيم» وأن 


)۱( سورة آل عمران» الآية ۱۰۳ 5 
(؟) سورة الشوری الآية ۱۰ . 
(۳( سورة السای الآية 0۹ ۰ 


- ۳۹ - 


يهدينا وإياهم لكل ما فيه رضاه. وآن یعیذنا وكافة المسلمین 
في كل مکان من آسباب غضبه. وأسباب النزاع الذي يؤدي 
بالناس إلى ما لا تحمد عقباه . 

س : ما هو آبرز درس من الدروس المستفادة من هذه 

المحنة العظيمة التي آصابت الامة ؟ 

ج : إن آبرز درس : أن الفتن والحوادث تبین للناس 
العدو من الصدیق» وتقسمهم إلى محق ومبطل» وحاسد 
وراغب في الخیر» ومنصف وجائر . فالواجب على المؤمن 
عند وجود المحن أن یکون مع الحق لا مع هواه ولا مع 
الباطل» بل يجب أن یکون مع الحق يدور معه آینما دار» ومن 
كان مع الحق دعا إليه ونصره ومن كان مع الظلم والشرك 
والبدعة خالفه ودعا إلى تركه وعدم التعاون معه . ففي هذه 
الفتنة معلوم أن حاكم العراق ظالم معتد على دولة آمنة مسلمة» 
بغى عليها واعتدی ظلماً وعدواناء وهو بعثى ملحد. إن 
واجب المسلمین جميعاً أن یکونوا مع الحق ضد الظالم 
والمعتدي . ومن المؤسف أن تکون جماعة من الفئة الکافرة 
تنصر المحق وتردع الظالم بینما دول تنتسب إلى الإسلام 
تقف مع المبطل والظالم . إن هذا لمن العجائب والغرائب . 
فالواجب على من ینتسب للاسلام ومن يدعي الاسلام أن یکون 
مع الاسلام حقیقةء وآن یکون مع طالب الحق ومع ناصر 


5 - 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الجزء الثامن عشر 


الحق» لا مع الظالم والمعتدي ولو كان قریبه أو آخاه . 
فالواجب نصر المحق وردع الظالم والقضاء علی ظلمه بالطرق 
المناسبة التي یحصل بها المطلوب. كما قال المصطفی صلی 
الله عليه وسلم : «انصر آخاك ظالماً أو مظلوماً » قیل : 
یا رسول الله آنصره مظلوماًء فکیف آنصره ظالماً ؟ قال : 
« تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه "۳. وهذا الحدیث 
العظیم من جوامع الکلم . فالواجب على أهل الاسلام أن 
۶٥)‏ ھ وود 

: أدت الفتنة إلى اندفاع بعض القیادات و ھک 

او إلى تأیید الباغي فماذا تقولون لهم الآن بعد أ 

انتھت الحرب ؟ 

ج : نقول لهم : إن باب التوبة مفتوح» فالواجب على 
من حاد عن الصواب أن يرجع إلى الصواب. وأن يتوب إلى الله 
وأن يندم على ما فرط فيه من الخطأء وأن يعود إلى الرشد 
والهدى والحق» والله يمحو بالتوبة ما قبلها من الخطأ والضلال 
كما قال عز وجل : # وبوبوا ای آل یسا اه الممنوت ملک 


والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في النهي عن سب الرياح برقم 
( ۲۲۵۵ ) . 


کر وہ 
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ga 


قلخو 4 وقال سبحانه : « ایا الذي .منوا یرال 
توب توًا ۶۷4۹ء وقال النبی ية : « التائب من الذنب کمن لا 
ذنب له ۳۳. والتوبة التصوح تشمل أموراً ثلائة : الأمر الأول : 
الندم على الخطأ والزلل والظلم والعدوان . والثاني : الاقلاع 
عن الذنب وتركه والحذر منه رغبة فيما عند اللہ وتعظيماً له 
سبحانه . والثالث : العزم الصادق على عدم العودة إليه 
إخلاصاً لله ومحبة وتعظيماً له . 

وهناك شرط رابع لا بد منه أيضاً : فيما يتعلق بحق المخلوقين» 
فلا بد أن یتخلص من الظلم المالي والدموي والعرضي» لا بد من 
توبة» بأن درف المظلمة أو تستبیح المظلومین . وإذا استوفی 
الانسان هذه الشروط ‏ رغبة فيما عند الله وتعظیماً له سبحانه - 
جو یھو کو ےوہ 
« لَِدِيِنَ ڪفروا إن ینتهوا هو یشت لوم ماهد سل ۷۹ و قا 
سبحانه في حق الجمیع کت 9 
لا نطو ون رح الله إن نله بر نو هو هو اتقو ا 2 
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۳۳۷ 


س 007 اا س س ا 


آجمع أهل العلم أن المراد بهذه الآية التائبون . 

س : هناك من يقول إن بعض الدول والجماعات في 

العالم العربي والاسلامي تخلوا عنا ووقفوا ضدنا وناصروا 

طاغية العراق» لذلك ينبغي أن نعيد النظر في علاقتنا بهم 
ونوقف مساعداتنا لهم وننصرف إلى شووننا الذاتية 

ونقتصر على أنفسناء فما رأيكم في مثل هذا القول ؟ 

ج : الواجب على الدول الإسلامية وعلى رؤسائها 
التعاون على البر والتقوی» ومن ۰ آراد الخير وندم على ما فرط 
منه من الظلم کے أن یتعاون معه على البر والتقوی : 

هَمَنْ عا ومک جع الہ ۰۲۳ وإذا آساء إليك بعض الناس 
فمن الاحسن لك أن 2 إساءته بالإحسان والصفح والعفوء 
إذا لم يستمر على الاساءة» واستقام على الحق ولم یعتدء فان 
الرجوع إلى الحق ليس عيبآء ولا ينبغي أن تطغی الحزازات 
والعداوات على المصلحة العامة للمسلمين» فإن عاقبة ذلك 
وخيمة . ولكن ينبغي السير في إزالتها بالعفو والصفح 
والاصلاح» وعلى من أساء أن يظهر التوبة والاعتذار عما جرى 

منه وأن يبدل سيئاته حسنات . فالحسنة تمحو السيئة إذا صدق 
صاحبها . أما إذا استمر المعتدي على عدوانه ولم يرغب في 


(۱) سورة الشوری الاية 1۰ . 


عاد 


الصلح والتعاون - فالواجب حینثذ عدم التعاون معه إذا كان 
التعاون معه يضر الدعوة الاسلامية أو يضر المجتمع الاسلامي 
أو يفضي إلى فساد الأخلاق . 

س : انساقت بعض الجماهیر؛ ومنهم بعض شباب الصحوة 

الاسلامية فى بعض البلدان وراء بعض القیادات التی 

رفعت شعارات تناصر النظام العراقي العلماني مما يدل 
على أن هناك قصوراً أو خللاً في منهج الدعوة وقلة العلم 
الشرعي الذي تربى عليه هؤلاء الشباب. فكيف يمكن أن 

نعالج مثل هذا الخلل» وما هو دور العلماء في ذلك ؟ 

ج : لا شك أن هذا واقعء وأن نقص العلم يسبب وقوع 
المجتمع في أخطاء كثيرة . والواجب على العلماء في كل 
مكان بذل الدعوة وبذل النصيحة ونشر العلم بين الناس ولا 
سيما بين الشباب الذين يرغبون في العلم ويدعون إلى الله عز 
وجل . وعلى طالب العلم أن يقبل العلم ویسعی إلى أن يتبصر 
ولا يعجل . والواجب على الشباب وعلى غيرهم ممن ليس 
عندهم العلم الكافي ألا يعجلوا في الأمور وأن يتفقهوا في 
الدين ويستمعوا لتوجيه العلماء مما يقال ويكتب حتى يكونوا 
على بينة» وعليهم أن يتدبروا ما يطلعون عليه أو يقال لهم أو 
يسمعونه في إذاعة أو غیرھاء ويعرضوه على الأدلة الشرعیة؛ 


وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم وممن يوثق فيهم. 


ا 


حتی یکونوا على بينة» ویتحروا أهل العلم الذين یعرفون بنشر 
الحق والعناية به واقامة الادلة عليه ویستفیدوا من علمهم . 

آما الاندفاع مع الشعارات التي یروج لها فلان أو فلان أو 
يؤيدها فلان أو فلان فهذا لا ينبغي لعاقل» وان کثرة الکلام 
والبلاغة ليست دليلاً على الحق. بل الدلیل على الحق هو ما 
بدراسة القواعد الشرعية والأسس المرعية التي دل عليها قول 
الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهي المعيار الذي 
يستنبط منه ويؤخذ عن طريقه الحق عند عدم وجود النص من 
الكتاب أو السنة» أما قول فلانء وما أذاعته الإذاعة الفلانية 
فهذا لا ينبغي لعاقل أن يغتر به» بل ينبغي للعاقل أن يكون 
الكتاب والسنة والقواعد الشرعية هي التي يبني عليها ما يختاره 
وما يرده . وينبغي أيضاً ألا يستقل بنفسه في بعض المسائل 
التي تخفى علیه. بل ينبغي أن يستفيد من إخوانه» وأن يسأل 
من يثق به من أهل العلی وألا يعجل في الأمور حتى يطمئن 
إلى أن هذا هو الحق» لا لأنه قاله فلان أو الحاكم الفلاني أو 
الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلاني . 

س : ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة كان من أبرز 

الأسباب التي أدت إلى طغيان حاكم العراق» فهل من 

كلمة توجهونها عبر جريدة ( المسلمون ) لقادة المسلمين 


- o - 


تسد ان دس ات سر ہر سب سے کرک 


وأعيانهم في هذا المحال ؟ 
الشورى من آهم المهمات في الدول الإسلامية 
والجماعات الاسلامية . لذلك ينبغي العناية بالشورى الإسلامیة 
وهي من صفات المؤمنين كما قال جل وعلا : * ولد ستاو 
ریم و وا له وش شی شوری بدن 14 ' وقال جل وعلا: # وَمَاوِنَھُم 
في الک ۳۷ ا في ا التي ليس فیها دلیل واضح 
اف المهمات» آما إذا كان النص صریحاً من كتاب الله ومن 
سنة رسوله گا وسلم فلا تشاور؛ إنما الشورى تكون فيما قد 
يخفى من المسائل التي تبدو للحاكم أو للجماعة أو للمركز 
الإسلامي ومن فيه أو لغير ذلك» هذا محل الشوری والشورى 
تكون في معرفة الحق» أو في كيفية تنفيذه والدعوة الیه» أو في 
معرفة الباطل وفي أدلته وك القضاء عليه ودفعه ومحاربته 0 
وهناك آمر ینبغی آن يلاحظ وهو أن الشوری محکومة من 
اهل العلم والبصيرة» وأعيان الناس العارفین بأحوال المجتمم» 
یتشاورون ویتعاونون» لا من هب ودب ولا من الناس الملاحدة 
أو من الناس المعروفین بالعقائد الزائفة» بل من الناس المعروفین 
بالعقل الراجح والعلم والفضل والتبصر في أحوال الناس إن کانوا 
من آعیان المجتمع حتی يحصل التعاون معهم في معرفة الحق 


. ۳۸ سورة الشوری الاية‎ )١( 
. ۱۵۹ سورة آل عمران الاية‎ )۷( 


ا 
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فيما قد يخفى دليله؛ أو في الأمور التي تحتاج إلى نظر وعناية 
في كيفية تنفيذ الحق أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه . 

شن في أثناء الأزمة حصل شيء من الاختلاف بين طلبة 

العلم والخطباء وإن كان محدوداً والحمد للهء فماذا 

تقولون في ذلك ؟ 

ج : لا شك أنه وقع بعض الاختلاف في بعض المسائل 
من بعض المحاضرين وبعض الخطباء وفي بعض الندوات عن 
حسن ظن أو عن جهل من بعض إخواننا . والواجب على 
الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» كما أن الواجب على الخطيب وعلى المحاضر في 
الندوات أن يتثبت في الأمورء وألا يتعجل حتى يطمئن أنه على 
الحق والهدى بالادلة الشرعية» فلا ينبغي أن يعجل في فتوى أو 
إصدار أحكام على غير بصيرة . وعلى كل طالب علم» وعلی 
كل من يشارك في الندوات» أو يلقي المحاضرات» أو يقوم 
بخطب الجمعة؛ أو غيرها أن يتثبت في الأمور وألا يحكم على 
أي شيء بأنه حرام أو واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه إلا 
على بصيرة حتى لا يضل الناس بسببه . 

وأما مسألة الاستعانة بالدول الأجنبية فان بعض إخواننا 
ظن أن هذا لا یجوز. وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية من 
الاستعانة ببعض الدول الأجنبية غلط. فهذا غلط من قائله . 


- ۳۳۷ - 
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فالدولة السعودية كانت محتاجة إلى هذا الشیء» بل مضطرة؛ لما 
عند حاکم العراق من قوة کبیرة ولانه باغت دولة الکویت 
واجتاحها ظلماً وعدواناً» فاضطرت الدولة السعودية إلى الاستعانة 
ببعض المسلمین وبعض الدول الأجنبية؛ لان الواقع خطیر والمدة 
ضيقة ليس فیها متسع للتساهل . فهي في هذا الأمر قد آحسنت 
وفعلت ما ينبغي لردع الظالم وحصره حتی لا يقدم على ضرر آکبر 
وحتی يسحب جيشه من الدولة المظلومة . والمقصود أن 
الاستعانة بالمشرك أو بدولة کافرة عند الحاجة الشدیدة أو 
الضرورة وفي الأوقات التي لا یتیسر فیها من یقوم بالواجب 
ویحصل به المطلوب من المسلمین - آمر لازم لردع الشر الذي هو 
آخطر واعظم. فان قاعدة الشرع المطهر هي : «دفع آکبر 
الضررین بأدناهما ) وتحصیل کبری المصلحتین. آما أن یتساهل 
الحاکم أو الرئیس أو ولي الأمر أو غیرهم من المسژولین حتی یقع 
الخطر وتقع المصيبة فذلك لا يجوز» بل يجب أن یتخذ لکل شيء 
عدته وأن تنتهز الفرص لردع الظلم والقضاء عليه وحماية 
المسلمين من الأخطار التي لو وقعت لكان شرها أخطر وأكبر . 
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وهي 
الاستعانة میس المسلمین عند الضرورة فی قتال المشرکین 
والملاحدة وأفتى بجواز ذلك عند الضرورة إليه للاسیاب:الی 
ذكرنا آنفاً . والله المستعان . ۱ 


گر سک 
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۸ء رسائل الشيخ ابن باز إلى الشعب 
الكويتي وأهالي الشهداء والشعب العراقي 


والشباب والعلماء وطلبة العل(۱) 
أ۔ الشعب الكويتي : 


نحمد الله لکم أن یسر لكم تحرير بلادکم ونشکر اللہ على 
ذلك» ونسأله سبحانه أن یضاعف الاجر لإخوانکم المسلمين 
الذي ساهموا في هذا الأمر العظیم وأن یجزیهم یر وآن پوفق 
المسلمين جمیعاً لكل ما فيه رضاه وأن يكونوا أبداً متعاونين 
على البر والتقوى وعلى ردع الظلم . 

إن عليكم أيها الإخوة في الكويت أن تشكروا الله على 
النعمة العظيمة بتحرير بلادكم من الظالم المعتدي» وعليكم أن 
تستقيموا على دين الله» وأن تتوبوا إلى الله من جميع الذنوب» 
وأن تتناصحوا وتتعاونوا على البر والتقوى حتى تستمر النعمة 


ويكفيكم الله شر الأعداء . 


)۱( صدرت من مكتب سماحته بعل تحرير دولة الکویت من العدوان 
العراقي» ونشرت في هذا المجموع ج ٦‏ ص ۱۸۰ 
- ۳۳۹ - 
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ب ۔ آهالي الشهداء : 

إلى أولياء وأهالي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وفي 
نصر المظلوم وردع الظالم وإقامة الحق. إنهم في هذا الأمر 
على خير عظيم ونرجو لهم الشهادة والنجاة من النار» 
والسعادت ونعري ذويهم وآقاربهم وأصحابهم سال الله أن 
یرحمهم ویغفر لهم. وآن یجبر مصيبة ذویهم ویحسن عزاءهم 
ویعوضهم عنهم خیرا وأن يرزقهم الصبر والاحتساب» وأن 
یغفر للمیتین ویصلح آحوال الاحیاء إنه جواد کریم . وفي 
الحقيقة انها نعمة من الب فالقتل في سبیل الحق وإنقاذ 
المسلمين من الشر وردع الظالمين ونصر دين الله والقضاء على 
الفساد من نعم الله العظيمة» ومن الجهاد فى سبيل الله فينبغي 
أن يهنأ أولياؤهم بهذا الخير العظيم الذي رزقهم الله وهو 
الشهادة . 

ج- الشعب العراقي : 

أوصيكم أيها الشعب بتقؤى الله والتوبة إليه مما سلف 
منكم من شر وخطأ وظلم وعدوان» وآن تجتهدوا في اختيار 
الحاكم الصالح الذي یُحکم فيكم شرع الله ويقودكم إلى الجنة 
والکرامةء وأن تحذروا شر صدام وأمثاله» وأن تحرصوا على 
عدم بقائه في الحکم. وأن تجتهدوا في كل ما يقرب إلى الله 


- ۳۵۰ - 
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ويبعد عن غضبه . ومن أسباب ذلك اختيار الحاكم الصالح 
الذي يُحكم شرع الله. ويدعو إلى دين اللہ ويحارب البدع 
والأهواءء ويبتعد من الإلحاد والدعوة إليه» وينبغي لكم أن 
تختاروا الحاكم من أهل السنة لا من البعثيين ولا من غيرهم 
ممن يخالف شرع الله حتى يقودكم إلى طاعة الله ويباعدكم عن 
أسباب غضبه وانتقامه . 

د شباب الصحوة : 

أوجه رسالتي هذه إلى جميع الشباب الذين وفقهم الله 
إلى التمسك بالدين والدعوة إليه والتفقه فيه في جميع بلاد اللہ 
وأوصيهم بتقوى الله والتثبت في الأمور وعدم العجلة. كما 
أوصيهم بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبراً وحفظاً ومراجعة 
ومدارسة» وأوصيهم بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم حفظاً 
لها وعناية بها ومذاكرة فيها . وأوصيهم بالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن 
والكلام الطيب» لا بالعنف والشدة وإنما باللين والتبصر» كما 
قال عز وجل : « اد لل سيل ريك بال یکم والموعظة لس 
لهم بای هی أحسن 4 وأوصيهم بعدم العجلة في کل 
الأمور والتثبت والتشاور والتعاون على الخیر حتی یفقهوا الدین 


. ۱۲۵ سورة النحلء الآية‎ )١( 
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كما ينبغي» یقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدین ٩۳۷‏ فالعجلة قد تفضي إلى شر عظیم . 
فالواجب التثبت والعناية بالأدلة الشرعیةء والحرص على 
حلقات العلم عند أهل العلم المعروفين بالاستقامة وحسن 
العقيدة . 

ه. العلماء وطلبة العلم : 

آوصي العلماء جميعاً وطلبة العلم بتقوی الله» والعناية 
بتحقیق العلم بالادلة الشرعية. لا بتقلید فلان أو فلان» كما 
آوصیهم جميعاً بالعناية بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم ومراجعة کلام العلماء حتى یعرفوا الحق بالدلیل لا بقول 
فلان وتقلید فلان» كما آوصي طلبة العلم أن یتفقهوا في الدین 
وآن يأخذوا العلم من آدلته الشرعیةء ویتعاونوا على البر 
والتقوی ویتواصوا بالحق والصبر علیه وینشروا العلم بين 
الناس فى المساجد وفی غير المساجد» وفی الخطب والندوات 
وحلقات العلم في المدارس والجامعات وآینما کانوا؛ وأسأل 


اله للجمیم التوفیق . 


)١(‏ رواه البخاري في ( العلم ) باب من یرد الله به خیراً يفقهه في الدین 


برقم (۰)۷۱ ومسلم في (الزکاة ) باب النهي عن المسألة برقم 
( ۱۰۳۷ ) . 


E 
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9 لقاء أجراه مندوب مجلة 
المجتمع حول الغزو العراقي للکویت) 


س : لقد بغی النظام البعثي الکافر في العراق على الکویت» 
وروع أهلهاء واغتصب آرضها وضمها إلى حکمه . ولقد 
آجاز البعض هذا الفعل بدعوی أنه تمهید للوحدة بين 
المسلمین» فهل تجيز الشريعة الاسلامية هذا المسلك 
الذي سلكه النظام العراقي لتحقیق الوحدة الاسلامية ؟ 

ج : بسم ال والحمد ۵ والصلاة والسلام علي رسول 


الله وآله وصحبه » آما بعد : 


فلا ريب أن ما عمله حاكم العراق مع الكويت منكر 
عظیم» وعدوان شنيع لا تجيزه الشريعة الإسلامیةء بل تنكره 
وتحذر منه؛ لما اشتمل عليه من الظلم والعدوان وسفك الدماء 
ونهب الأموال بغير حق» هذا لو كان مسلمآء فكيف وهو كافر 
بعثي ملحد وان ادعى الإسلام في بعض الأحيان» أو مدح بعض 
شعائر الإسلام في بعض الأوقات . فالكافر عند الحاجة ينافق 
ثم يعود إلى أصله ومعدنه . كما قال الله سبحانه وتعالى في 


) لقاء مع سماحة الشيخ أجراه الأستاذ عبدالله المجلي لمجلة ( المجتمع‎ )١( 
۷ ونشر في هذا المجموع ج‎ ») ٩۷۷ ( هھ العدد‎ ۱٤١٩/٥/۱۸ في‎ 
. ۳۸۵ ص‎ 


اك 


م ا ا املسُم ا ا 


کے لور ساب رمم 


أمثاله : ٭ رح الْمُتَفِقِينَ یوت آله وهو حدیعهم ودا اموأ إلى لصو 
7 نے ہے ورسم مر یںے مر راا پک گے بے و م موم م 
ام کسا یق رون الئاس ولا يذ كروت هلا ويلا €3 دب بين ذا 


3 1 
ہےر یہ۔ ھ سر ي 
1 


لك إل ولک ولا ای ہللا من بل اک کان مد لم سیل 4 . 

ومن زعم آن هذا التصرف الذي فعله حاکم العراق تجیزہ 
الشريعة الاسلامية تمهيداً لوحدة المسلمین فهو غالط غلطاً کبیرا 
ولیس ذلك مما تجیزه الشريعة» ولیس ذلك أيضاً مما یعتبر تمهيداً 
لوحدة المسلمین» فان الوحدة نما يسعى لها ويقوم بالدعوة إليها 
أهلها المستقيمون عليها المحافظون على حدودهاء الداعون إليها 
قولاً وعملاً وعقيدة» لا من حاربها بقوله وعمله وعقيدته . 

س : لقد وقف البعض ضد قوات التحالف التي حررت 

الكويت بدعوی أنها تضم غير المسلمين» ووقفوا مع 

النظام الكافر في العراق بدعوى أنه نظام يسوس المسلمين» 

فهل تجيز الشريعة الإسلامية الوقوف مع النظام الكافر 

الذي يسوس المسلمين حتى لو كان ظالماً لمجرد تعاطف 

الغربيين من النصارى مع المظلومين من المسلمين ؟ 

ج : لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين فكيف 
بغير المسلمين؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم : « انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً » قالوا : يا رسول الله نصرته مظلوماً فكيف 


. ١57 ء۱٤١١ سورة النساءء الآيتان‎ )١( 
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أنصره ظالماً قال : « تحجزه عن الظلم »۳. 

وقد آمر النبي ی بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافراً 
فکیف إذا كان المظلوم مسلماء فان الامر یکون آشد إثماً 
وأعظم جريمة في حق الظالمء ۰ والله یقول سبحانه في کتابه 
العظيم : $ وَتماوثْاعَلَ الرِوَاَلَقوَ ۱4 وليس من البر ولا من 
التقوی نصر الظالم وإعانته على ظلمه . 

أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من 
المسلمين ضد الظالم» والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا 
حرج فیه. وقد استعان النبي صلی الله عليه وسلم بعبدالله بن 
أريقط الديلي وهو وثني في الدلالة على طريق المدينة حين 
هاجر إليها عليه الصلاة والسلام» واستعان بدروع من صفوان 
ابن أمية في حرب هوزان يوم حنين وهو كافر"» واستعان 
باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من ثمارها لما كان 
المسلمون مشغولين عنها بالجهاد . والأدلة في ذلك كثيرة وهي 
دالة على جواز الاستعانة بمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك 


6 1۹۵۲ ( رواه البخاري في ( الإكراه ) باب يمين الرجل لصاحبه برقم‎ )١( 
والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في النهي عن سب الریاح برقم‎ 
. ) ۲۲۵۵ ( 
. ٢ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
. وذلك قبل أن يسلم‎ (۳۱ 
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لس سس تسس س اڪ ا 


على أهل الشرك عند الحاجة إلى ذلك» وعند غلبة الظن في أن 
المستعان به ینفع المظلومین وینصرهم ولا یضرهم لما ذکرنا 
من الأدلةء ولغیرها من الأدلة التي ذکرها أهل العلم في هذه 
المسألة . 

س : تراکض البعض في مبايعة طاغية العراق لمجرد أنه 

رفع بعض الشعارات الاسلامية. بالرغم من ماضیه القبیح 

في حربه للإسلام وفتکه بالمسلمین» وبالرغم من استمرار 
حاضره على منواله المعروف. فهل تقبل الشريعة 
الاسلامية مبايعة طاغية سفاح یعلن الکفر منهجاً له لمجرد 
مدحه لبعض شعارات الاسلام ؟ وما رأي الشريعة فیمن 

بایع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت ؟ 

ج : لا ریب آن مبابعة مثل هذا الطاغوت ومناصرته من 
آعظم الجرائی ومن أعظم الجناية على المسلمین وإدخال 
لضرر علیهم؛ لآن من شرط البيعة أن یکون المبايع مسلماً 
ینفع المسلمین ولا یضرهم . 

آما حاکم العراق فهو بعثي ملحد قد آضر المسلمین 
بأنواع من الضرر في بلاده» ثم اعتدی على جیرانه» فجمع بين 
آنواع الظلم علاوة على ما هو عليه من العقيدة الباطلة البعثية» 
ولو آظهر بعض الشعارات الإسلامية» فالمنافقون یصلون مع 
الناس ویتظاهرون بالإسلام وذلك لا ینفعهم لفساد عقيدتهم 


- ۳۵۲ - 
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وقد آخبر الله عنهم سبحانه في کتابه العظیم بصفاتهم الذميمة 
وأخلاقهم المنكرة» وأخبر أن مصيرهم هو الدرك الأسفل من 
النار يوم القيامة كما قال تعالى : # لو مق یعون الله وَھُو 
یه ورد اموا إل الصلوٰۃ قاموا شا راون الاس ولا يدوب لَه 
ل یلا مب کک لك اک کول ولا إل هل 204 الایت 
وقال عز وجل : 8 إِنَّ لت في لد الس من التار ون مد 
لھم تيسيرا 63 لا اليرت تابوا واوا 4“ نسال الله لحاکم 
العراق وأنصاره من الظالمین أن يردهم إلى الھدایةء وأن 
ينقذهم مما هم فيه من الضلال» وأن يكفي المسلمين شرهم 
وشر غيرهم إنه خير مسؤول . 
س : يميل البعض إلى تفسير الکارثة التي حلت بالكويت 
على أنها عقاب من الله تعالى للكويتيين للفساد الذي 
انتشر في بلادهم ويرى بعض آخر أن الكويت كانت من 
البلدان التي تحارب الفساد وتنشط في الدعوة للخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي أقل فساداً من 
كثير من البلاد الاسلامية» وأن شعبها من أنشط الشعوب 
الإسلامية في الأعمال الخيرية والدعوة للإسلام» وأن ما 
حل بهم بلاء من الله لايمانهی فكيف يرى فضيلتكم 


. ۱:۳ ۰۱6۲ سورة النساءء الآيتان‎ )١( 
. ١55 ۰۱6۵ سورة النسای الآيتان‎ )۲( 
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تفسير هذه الکارثة من منظور إسلامي ؟ 

ج : لا ريب أن المعاصي لها آثار سيئة على المجتمع 
الذي تظهر فيه ولا تنكر؛ لقوله سبحانه وتعالی : # وم 
بسكم ین میسو یا کٹ آئدیکر وشن كبر ۰۳4 
ولقوله عز وجل : « ما َصَاِكَ ین حستةر ِا له وم آصابک من سیک لین 
یھ بے تی ۲۳ 

ولقول النبي صلی الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا 
المنکر فلم يغيروه آوشك آن یعمهم الله بعقابه انتا فالمعاصي 
شرها عظيم وعواقبها وخيمة» وكل ما أصاب المسلمين من 
العقوبات والنقمات وتسليط الأعداء كله بأسباب الذنوب 
والمعاصي. كما قال الله جل وعلا فيما أصاب الناس يوم أحد 
وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وفيهم 
الصحابة» وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء قال فيهم جل وعلا : 
« وقد مس وَعَدَة: اد تَحْسُونَهُم بإذيد عو إن 
ساط ےط إن الامو کات ند بر ما رسكم کا 


UNE O 

. ۷۹ سورة النسای الاية‎ )٢( 

)۳( رواه الا مام آحمد في ( مسند العشرة المبشرین بالجنة ) مسند آبي بكر 
الصدیق برقم (۱ و ۰۱5 وابن ماجه في ( الفتن ) باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر برقم ( ۰۰۵ ) . 


عات 
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يي ري 222222 س ص س صصص 


حور یا والجواب محذوف تقديره : سلط علیکم العدو 
ثم قال بعدها ك9 منم من بريد السا وینکم من برد 
اک “م سرک عم ریک ولد کک عنم وال 
وفضلٍعل] مُمِیْنَ »۰۲۱۳ وقال في الاية الأخرى # آولکا 
أصمَنکم مم ل ےت 
يعني يوم بدر : ١‏ لكا 4 قال الله سبحانه : لین 
عند یک الله کل گی بک گُئو َير ۰۲۳ فبين سبحانه أن ما 
آصابهم بأسباب ما حصل من الرماة الذین آخلوا بالموقف 
وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فسلط علیهم العدو حتی 
فتلوا من فتلوا وجرحوا من جرحوا وحصلت الهزيمة حتی إن 
النبي صلی الله عليه وسلم أصيب وجرح» وکسرت البيضة على 
رأسه» وکسرت رباعیته عليه الصلاة والسلام . 
فالمعاصي شرها کبیر وعواقبها سيئة» والواجب على 
جمیع المسلمین الحذر منها والبدار بالتوبة إلى الله منها . 
س : ما هي الكلمة التي توجهونها لحکام الکویت 
وشعبها بعد أن من الله تعالی علیهم بالنصر على عدوهم 
وتحریر بلدهم ؟ 
ج : آوصي آهل الکویت وغیرهم بالبدار إلى التوبة 


. ۱۵۲ سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. ۱3۵ سورة آل عمران الاية‎ )0( 
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والاصلاح والحرص على إقامة شريعة الله في آرضهم وبلادهم 
وعلی إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في بلادهم . 
هذا هو الواجب علیهم سواء أصابتهم عقوبة أم لم تصبهم عقوبة . 

ولا شك أن هذه المصيبة التي آصابتهم بسبب حاکم 
العراق لا شك آنها موعظة وذکری» ونسأل الله أن یجعلها 
کفارة اوا من ابا اسان فى الکویت وغیرها . 
ولکن يجب على أهل الکویت حکومة وشعباً أن يتقوا الله » وآن 
يصلحوا ذات بینهم. وأن یحکموا شريعة الله في جميع 
شئونهم» وأن يبادروا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب» وأن 
يحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله حتى لا تصيبهم مصائب 
آخریں وحتی يسلموا من عقاب الله في الدنيا والاخرة . 

وهذا هو واجب المسلمين جميعاًء علیهم أن يتقوا الله 
أينما كانواء وأن يحاسبوا أنفسهم. وأن يتوبوا إلى الله من 
سالف ذنوبهم» وأن يحكّموا شرعه المطهر فيما بينهم» وأن 
يستقيموا على الحق حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى» هذا هو 
طريق النجاة وهذا هو سبيل السلامة في الدنیا والآخرة كما قال 


الله عز وجل في كتابه العظيم : و منوا نموه 
کہ 13 مامت کے ما لن ۶۰۶۹ 


. ۱۸ سورة الحشر الآية‎ )١( 
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5 5 م چ ا ہے مه م میم مده هم ے کے 2و م24 00 


2 3 م حخص ا“ و سم م سی 222 4 5 
وسم مون € واعتصمواً بل الله جمیعا ولا مرفواً 4 وقال 


سے عو روص ہے ے 


سبحانه : # ومن بن آله له رما( وه ینعی لات ب04 . 


وقال عز وجل : # ومن بلق الله مجعل لم من آمرو۔ را ¢ 
وقال سبحانه : « وتوأ َة لا شیب ال لوا منک حاصة 


واعلموا آرک الله سید لقاب ۹ء وقال سبحانه : # وتووا 


إل سيا آنه ارت كلك لر ۰6 فالواجب على 


أهل الإسلام أينما كانوا أن يتقوا الله » وأن يحاسبوا آنفسهم آبد 
وأن يحذروا المعاصي وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهاء وأن 
يستقيموا على طاعة الله ورسوله حتى يلقوا ربهم» وأن يتواصوا 
بذلك» وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال الله عز 
وجل : % والْمِؤْصُونَ وا مومنت بعصم آزییاه بعض اوت بالْمَعْرُوفٍ 
َه عن الشکر و شرت اوه رت لگ شوت 
ووه لهك سکع إن أله عرد حكب2 0 . 


. ۱۰۳ ۰۱۰۲ سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
. ۳ ۰۲ سورة الطلاق. الآيتان‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق» الاية ٤‏ . 

(4) سورة الأنفال الآية ۲۵ . 

. ۳۱ سورة النور الاية‎ )٥( 

. ۷۱ سورة التوبة الاية‎ )١( 
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هذا وعده سبحانه لمن استقام على دينه أنه يرحمه في 
الدنيا بالتوفيق والنصر وفي الاخرة بدخول الجنة والنجاة من 
النار . رزق الله الجميع التوفيق والهداية . 

سی اع الو سو 
بالعقوبة لحكمة بالغة وأسرار عظيمة ة» ومنها أن ذلك يكون أشد 
لعقوبتهم في الآخرة كما قال الله سبحانه : * ولا تسب اللہ 
اما سمل الروت تما بورشم ليور تنحش فيو لس ۳4 
وقول النبي صلی الله عليه وسلم : إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافى به يوم القيامة ۳. 

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من غضبه وأسباب 
عقابه» والتوفيق لحسن العاقبة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد واله وصحبه . 


. ٤١ سورة میم الآية‎ )١( 
می‎ 


~~ oY - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
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۰ نداء عام لمساعدة 
المسلمین فی البوسنة والهرسك 


من عبدالعزيز بن عبدالّه بن باز إلى من تبلغه هذه الرسالة 
من المسلمين حکومات وشعوبآء وفقهم الله لما فيه رضاه 
ونصر بهم الحق آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد :° 

فان إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك 
يعذبون من أعداء الله ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم . 
فالواجب عليكم جميعاً مساعدتهم بأنو اع المساعدات بالمال 
E‏ اللہ عز وجل  :‏ نا مشود حو 74" , 
وقوله سبحانه : « وتماووا عل لب وال 4 وقول النبي گا : 
« المؤمن للمؤمن ل يشد بعضه بعضاً» وشبك بين 
أصابعه . وقوله از : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


۹۹ سورة ےت الآية‎ (۲٢ 
.مور الماقدة الات‎ 


)٤(‏ رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
( ۲47 ()» ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم الممنین 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 

- ۳۵۳ ا 


الجسد بالسهر والحمی »۳ متفق على صحتهما . 
ولما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم من الامر بنصر 
المظلوم في قوله صلی الله عليه وسلم : « المسلم آخو المسلم 
لا بظلمه ولا یسلمه »۲۳ متفق على صحته . ولما آوجب الله 
من نصر المسلمین ضد آعداء الله فان إخوانكم من المسلمین 
في جمهورية البوسنة والهرسك في صراع مع آعداء الله من 
الصرب وأنصارهم؛ فالواجب على جمیع المسلمین أن 
یساعدوهم بالمستطاع للأدلة المذكورة من الآيات والأحادیث» 
ولقوله عز وجل : ۶ او الله ما استطعم 4 وقوله صلی الله 
1 عليه وسلم : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما آمرتکم به فأتوا منه 


ما استطعتم )''' وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة 


)١(‏ رواه البخاري في (الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم 
۰۱۱۱ )» ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم الممنین 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۲ ) . 

(۲) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا یظلم المسلم المسلم 
برقم ( ۲۶۶۲ )۰ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم 
برقم ( ۲۵۸۰ ) . 

(۳) سورة التغاین» الاية ١١5‏ . 

(:) رواه البخاري في ( الاعتصام بالکتاب والسنة ) باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم ۷۲۸۸۱ )۰ ومسلم في ( الحج ) 
باب فرض الحج مرة في العمر برقم ( ۱۳۳۷ ) . 

- of - 


: 3 فتاوى ومقالات تنوعة الجزء الثامن عشر 


وغيرها دعماً لنضالهم وسداً لحاجتهم وإعانة لهم على الصمود 
أمام أعداء الله سبحانه وتعالی» ونوصي جميع لجان الإغاثة في 
المملكة العربية السعودية وغيرها بالعناية بشأنهم وجمع 
التبرعات لهم من الزكاة وغيرها . 
والله المسؤول أن يوفق المسلمين حكومات وشعوباً لكل 
خیں وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم آعداءی وأن يعينهم على 
نصر إخوانهم المظلومين في كل مکانء وأن یوفق إخواننا 
المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك وغیرهما لکل ما فيه 
رضاه. وأن یمنحهم الفقه في الدین» وآن یجمعهم على الحقء 
وآن يولي عليهم خیارهم ویصلح قادتهم وأن یکتب لهم النصر 
على أعدائه سبحانه. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
رئيس المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية 


- هوه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر . 


۱ - نداء إلى الأمة الإسلامية 
لمساعدة شعب البوسنة والهرسك 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يبلغه من 
المسلمين في كل مكان . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد :۲۳ 

فليس بخافٍ عليكم ما يعانيه شعب البوسنة والهرسك من 
ظلم واضطهاد وتقتیل وتشرید وحرب لا هوادة فيها تدمر 
الأخضر والیابس من قبل طغمة کافرة معتدية ظالمة حاقدة على 
الاسلام والمسلمین» هم آولئك الصرب الذین لا یرقبون في 


مؤمن الا ولا ذمة . 
فالواجب على جميع المسلمین - حکوماتٍ وشعوباً ‏ أن 
يبادروا إلى مساعدتهم بج بجميع آنواع المساعدة؛ م“ من النقود والغذاء 


والدواء وغير ذلك من أنواع المساعدات» كل على حسب 
قدرته؛ لقول الله عز وجل : ٭ وَماوَثُا عل از وال ۱4 
وقوله عز وجل 0 الا الله ما اسطعم 4 وقوله سبحانه : 


(۱) صدر من مكتب سماحته بتاريخ ١515/15/8‏ ههء ونشر في هذا 
المجموع ج ۸ ص 5١٠١‏ . 

(۲) سورة المائدة» الایة ۲ . 

(۴) سورة التغابن» الآية ١١‏ . 


هم" - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


# ونوا فى سبل آله ولا لوا بأيريك إل الک واخیئوا إن الله یب 
الس ۱ وقوله عز وجل : بویا وم وب 


جح صم وه 


انلس وڈ یف سل أل كم حر لك إن كلش تقثو رت 276 


Î‏ ےم 
عز وجل  :‏ آل زیت معلھ لهم پال واتار ًا 
رک که نهر رهم مد و وکا حو عم لا هم ور رو ہے رک ۳4 


وقول اي ی « المسلم أ و سم لا بقلم ولا سلمه 06 
متفق على صحته› وم لا فيل لا خد وقوله پت : 


« من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخیر فقد غزا »(* 
وقوله ب: «مثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله مثل 
الصائم القائم »» وقوله بيه : « المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا یکذبه ولا بحقره ولا بخذله ٩»‏ . 


. ۱۹۵ سورة البقرت الاية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية 5١‏ . 

(۳) سورة البقرت الاية ۲۷۶۵ . 

() رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا یظلم المسلم المسلم 
برقم ( ۲46۲ )» ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم 
برقم ( ۲۵۸۰ ) . 

)٥(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخیر برقم ( ۲۸۹۳ )» ومسلم في ( الامارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبیل الله برقم ( ۱۸۹۵ ) . 

)٦(‏ رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب تحریم ظلم المسلم وخذله 
برقم ( ۲۵۹ ) . 


- ۳۵۷ - 


مجموع قتاوی ومقالات. متنوعة الجنء الثامن عشر 
سووزسے اا ب ک‫ لڑ ڑ ‏ و ]۱۱و امم م 222 يي ريت تبابماُ شل ا 


والآيات والأحاديث فی فضل الجهاد والانفاق في سبيل 
الله ومساعدة المظلومين وردع الظالمين كثيرة جداً . 

فأوصيكم أيها المسلمون جميعاً بالمساعدة العاجلة 
لاخوانکم بواسطة اللجان الموثوقة والهيئات المأمونة» ومن 
الهیئات الموثوقة الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة 
والهرسك التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير المكرم 
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض . 

فأوصي الجميع بدعمها بصفة مستمرة حتى ينصر الله 
المسلمين وأعوانهم في البوسنة والهرسك ويخذل الظالمين» 
وتضع الحرب أوزارهاء وهم مستحقون للمساعدة من الزكاة أو 
غيرها . مع العلم بأن التبرعات تودع في بنك الرياض ومصرف 
الراجحي والبنك الأهلي . 

والله المسئول أن ينصر دینه. ويعلي کلمته وينصر 
إخواننا المسلمين فى البوسنة والهرسك على آعداء الله من 
الصرب وغیرهم وأن یکبت أغداء الاسلام آینما کانوا؛ کما 
أسأله سبحانه أن یوفق المجاهدین في سبیله في کل مکان» 
وینصرهم على عدوهم» انه جل وعلا سمیع الدعاء قريب 
الاجابة . 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه . 


نو رہ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


۲۳ وجوب نصر المسلمين المظلومين 
في البوسنة وغيرها على جميع المسلمین 
وغيرهم حسب الاستطاعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد :° 


فان من عرف أحوال المسلمين فى البوسنة والهرسك. 
وما جری علیهم من الظلم من الکروات والصرب وأنصارهم 
الى کا ویحزن لخذلان إخوانهم لهم» وعدم نصرهم النصر 
الكافي الذي یمکنهم من الدفاع عن آنفسهم واستعادة ما آخذه 
عدوهم من آرضهم. وقد أوجب الله سبحانه نصر المظلومین 
وردع الظالمين من المسلمين 0 كما قال الله عز وجل : 
۶ ون طايقان من الموینیت افتتلوا فاصلحوا ینیما فان بت اد هما عل 
یلو ای تب ی تھی“ ال آنر 17 الآية 

فاذا كانت الطائفة المؤمنة الباغیة يجب أن تقاتل حتى 
تفيء إلى الحق فالظالمة الكافرة من باب أولى» وقال تعالى : 


)۱( نشرت في هذا المجموع ج ۸ ص ۲۵۷ 4 
)۲( سورة الحجرات» الاية ٩‏ 5 


- ۳۵۹ - 


ہے۔- سے س ڪڪ سح | 


5 یود ما لم ين وو ولا یسور 7 وا ۳ أن لا 
یتولاهم آحد ولا ینصرهم. وقال تعالی : ۶ 2 ای عل ا 
ری أت رن لد سر مس اث 4 


و سبحانه : 14 اس یوک فى ال کم اسر لاع 
قوم ب وم 7 4 ۱ 

وثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة الأمر بنصر المظلوم» فقال عليه الصلاة والسلام : 
« انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » قيل : يا رسول الله» نصرته 
مظلوماً فكيف آنصره ظالماً ؟! قال : ١‏ تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إیاء »۲*۱ فنصر المظلوم وردع الظالم من أي جنس کان 
واجب شرعاً وعقلاً وفطرة . 

فالواجب علی شور الدول الاسلامية وعلی مجلس 
الأمن وعلی مجلس هيئة الأمم أن ینصروا المظلومین في 
البوسنة وغيرها بالمال والسلاح والرجال» وأن يردعوا الظالمين 


(: شورة اریہ الآ 

O‏ ا موه ارو وہ 

(۳) سورة الأنفال الاية ۷۲ . 

)1( و لجار في ( ار ات رت ری سیت 
والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء ذ في النهي عن سب الریاح برقم 
( ۲۲۵۵ ) . 


رت 


بجمیع الوسائل الرادعة حتی یقف الظالم عند حده» وحتی يُعطى 
المظلوم جمیع حقوقه» وبذلك تبرأ الذمة ویستحق الثواب 
الجزیل من الله عز وجل من فعل ذلك ابتغاء وجهه وبذلك أيضاً 
يأمن العباد. وتستوفی الحقوق» ویقف الظالمون عند حدودهم. 
وقد قال الله عز وجل في کتابه العظیم  :‏ وتماودوا 


مر۸رہ عرص م 


سرع حم سی پا ۱ ج روع ووم رم میت یڈ مر ے )۱( 
والثقوئ ولا نعاونوا عل الاثر والعدوان وانقوا الله إن الله شريد المقاب 4 


۲ 
7 5 ر۶ مه رہ ادم حر ے ص ا اجر لا بح 0 2 کا مس وه 
وقال سبحانه : * والعصر لوي إن آلانن لنی خسر ازج إلا الین ءامنا 
۲ 


ويوا سح وتاصوا ال وتواصوا سر( ۰۲۳ وقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ اتقوا الظلم. فان الظلم ظلمات يوم 
القيامة »۳ وقال صلی الله عليه وسلم : « یقول الله عز وجل : 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً 
فلا تظالموا »۳ وقال عليه الصلاة والسلام : « المسلم آخو 
المسلی لا يظلمه ولا یسلمه ومن كان في حاجة آخیه كان الله 


. ۲ سورة المائدتة الاية‎ )١( 

. سورة العصر» کاملة‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب الظلم ظلمات يوم القيامة 
برقم ( ۲٤٤١‏ )2 ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم 
برقم ( ۲۵۷۸ ) . 

(4» رواه مسلم في (البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم برقم 
( ۲۵۷۷ ) . 


کو 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
س تست | 


في حاجته »۳ . 

والایات والأحاديث في وجوب نصر المظلوم وردع 
الظالم والتعاون على الخیر والتواصي بالحق والصبر عليه كثيرة 
معلومة . 

والله المسئول أن ینصر المظلومین في کل مکانء وأن 
يذل الظالمین ویخذلهم. وأن يُصلح آحوال المسلمین جمیعاً 
وأن يولي علیهم خیارهم ویصلح قادتهم وآن ینصرهم بالحق 
وینصر الحق بهم وأن يعيذ الجمیع من مضلات الفتن ونزغات 
الشيطان» إنه جواد كريم . 

وصلی الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحبه . 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 


)١(‏ رواه مسلم في ( الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن برقم ۲۱۹۹۱ ) . 


و 


۳۹ جموع قتاوی ومقالات متنوعة ١‏ الجزء الثامن عه 
وو سک يي م a‏ 2 


۳- دعوة إلى المبادرة باسعاف 
المسلمین فی البوسنة والهرسك 


الحمد لله» وصلی الله وسلم على رسول الله» وعلی آله 
وأصحابه» آما بعد 0 

فإن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تهيب بالمجتمع 
الدولي وبالحكومات الإسلامية إلى المبادرة بإسعاف المسلمين 
في جمهورية البوسنة والهرسك بالقوة العسكرية التي تعينهم 
على الدفاع عن أنفسهم وتردع الصرب الظالمين عن عدوانهم . 

ولا شك أن كل من له أدنى معرفة بالواقع ورغبة في 
العدالة يعلم ظلم الصرب وعدوانهم على المسلمين في البوسنة 
والهرسك. وأنهم جديرون بإيقافهم عند حدھم؛ وإنزال أشد 
العقوبات بهم حتى يرتدعوا عن ظلمهم ويلتزموا بالمواثیق 
الدولیةء وحتى يسلم المسلمون في البوسنة والهرسك من 
ظلمهم وعدوانهم المتكرر بلا حياء ولا خجل ولا مراعاة 
للعهود الدولية . 

فالله الله أيها الحكام المسلمون» انصروا اخوانکم» وقفوا 


- ۳۹۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
وج وس سور ببح لطا سس اک سسکا 


في صفهم › وادفعوا العدوان عنهم» وطالبوا المجتمع الدولي 
باستعمال نفوذهم في إيقاف الصرب عن عدوانهم. وانزال آشد 
العقوبات بهم حتی یقفوا عند حدهمء ویلتزموا بالمواثیق 
الدولية التي التزم بها المسلمون في البوسنة والهرسك . 

والله المسئول أن ينصر الحق وأهله. وأن يخذل الباطل 
الله الصرب الظالمين» إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على 
نبینا محمد» وآله صحبه . 

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
اااي 2 سس سس ڪڪ تست | 


2-12 ساعدوا مسلمي 


البوسنة والهرسك بالمال والسلاح 


دعا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء المسلمين - 
حكوماتٍ وشعوباً ‏ لمساندة المسلمين فى البوسنة والهرسك 
ودعمهم بالسلاح والمال والدعاء؛ لحاجتهم لذلك . 

جاء ذلك في كلمة وجهها سماحته لعموم المسلمین 
Os‏ 

نظراً لما ابتلي به المسلمون في البوسنة والهرسك من 
تسلط الصرب على المسلمين هناك بأنواع القتل والأذى والظلم 
والعدوان» ونظراً إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهمء 
وصلابتهم في دينهم» وحاجتهم إلى الدعم والمساعدة من 
|خواتهم المسلمین - حکومات مرا لان ارس المسلمین 
جميعاً بالوقوف في صفهم والعناية بدعمهی ومساعدتهم 
بالسلاح والمال والدعاء؛ لانهم في آشد الحاجة إلى ذلك» وقد 


)١(‏ نشرت في جريدة (الشرق الاوسط ) في العدد ( 5045 ) بتاریخ 
۳۰ ص وفي هذا المجموع ج ۸ ص ۲٦٢‏ . 
- ۳0 ~ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
قال الله عز وجل: ٭ ماع رل ۰۳4 وقال سبحانه : 
« ییا زین منوا إن تنصروا لله صرح وت نامگ ۰۳۳ وقالعز 
وجل : ہل بل جاء الي وصق امن ۳۹ وقال سبحانه : ٭ آنف روا 
إن کم تَعْكَمُوت ۲4 وقال النبي كل : « مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی »*۰۲ وقال عليه الصلاة 
والسلام : « المومن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً » وشبك 
بين آصابعه۳*. وقال عليه الصلاة والسلام : «من كان في 
حاجة آخیه كان الله في حاجته »۲ متفق على صحته . 


۲ سورة المائدة الاية‎ )١( 

. ۷ سورة محمد الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الصافات الآية ۳۷ . 

. ٤١ سورة التوبة» الاية‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في ( الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم ( ۰۱۱ )» 
ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المژمنین وتعاطفهم 
برقم ۲۵۸۲۱ ) . 

0 رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
۲۷۱ )۰ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 

۸ رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا یظلم المسلم المسلم 
برقم ( ۲۶6۲ )» ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم- 


کا جو کہ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
تسس تس سس ات تست تس سس تس ات تسس سس سس سس[ 


والایات والأحادیث فی فضل الجهاد والتعاون على البر 
والتقوی واعانة المسلم لاخیه بكل ما یستطیع ولا سیما ضد 
الاعداء کثيرة جداً . 

ومن التعاون على البر والتقوی الدعاء لهم في أدبار 
الصلوات بالقنوت؛ تأسیاً بالنبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم. فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت: 
بالمسلمين شدة أو عدو قنت في الصلاة ودعا على المشرکین؛ 
وذلك بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر 
وغيرهاء وكان أغلب قنوته صلى الله عليه وسلم في صلاة 
الفجر والمغرب» وربما قنت في الصلوات الخمس جمیعاً . 

فالله الله أيها المسلمون في نصر إخوانكم في البوسنة 
والهرسك بكل ما تستطيعون؛ من السلاح والمال والدعاء لعل 
الله يتقبل منكم وينصر بكم إخوانكم» فان الأعداء قد تكالبوا 
عليهم وخذلوهم وساعدوا أعداءهم» والله سبحانه وتعالى 
أوجب على المسلمين أينما كانوا أن يتعاونوا على البر والتقوی؛ 
وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ضد عدوهم. وأن يسألوه النصر 
على الأعداء وحسن العاقبة» وهو القائل سبحانه : ۶ اَدعُوف 


يم 5 د 
ص ۳ 


سْتَحِبَ لک 6 وهو القائل عز وجل : # وَلَنصرک الله من 


= برقم ( ۲۵۸۰ ) . 
() سورة غافرء الاية ٠٦‏ . 


- ۳۹۷ - 


2 3 مور 2 ک۶ چے هگ وه مد کے »سم و و 
بنصره: إرك الله لقووك عزیز زر الزین إن مكتنهم في آلازض آقامو 
7 سك مس هه ےھ > م کر و م و ری مر ماو ص 2 و 
الصَلوة وءاتوا الزکوه وأمروا بالمعروف عن المنكر ویله عيقبة 
الامور 29 ۱ 


وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن 
ینصر |خواننا المسلمین في البوسنة وغیرها على آعدائهم. وآن 
یجمع کلمتهم على الحق» وأن يثبتهم على الهدی. وآن یخذل 
آعداءهم ویجعل الداثرة علیهم» انه على کل شيء قدیر . 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی 
آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان . 


(۱) سورة الحجء الآيتان ۰6۰ 4١‏ . 


- ۳۹۸ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
6 مناشدة المسلمین لمساعدة الشیشان 


من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين سلك الله بنا وبهم سبيل عباده الصالحين» وجعلنا 
وإياهم من أنصار دينه القويم» آمين . 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد :° 

فقد قال الله تعالى : « ما این املع رز شيك 
من پل رت رل و فى سيل م باکر رک رک 
رلک ان کم و( بر لک دی ور جک ری ين َيه ور 
ومس طبه فى جت عدنِ ذلك ارم( وآخریٰ تےبونہا تر ین اہ ونم 
ت ر لین 4ء وقال عز وجل : « اضرا ختا ریک لا 
مرت ۳ وقال عز وجل : * لآ ام یرک 
میرک ان وموم بابک له له شیور فى مب 
ہے سدح کر مر مره مير ری و 


عد رص ر کےہ Er‏ 
اله فيَفَيُلُونَ ولوت وعدا ميو تا ف لور والاضل 


سم 


و 
م۸ حم گا ممع کے 77 ےک يكم ی سم س < ی 
وَالْفَرْءَانِ ومن اوک مھ رو یرے ال فاکش روا یکم آلزی بَايَعَمٌ 


)١(‏ نشرت في جريدة ( اليوم ) في العدد ( ۷۹۷١‏ ) ليوم السبت الموافق 
۵ هه وفي هذا المجموع ج ۸ ص ۲۱۱ . 

. ۱۳ ۱۰ سورة الصف الآيات‎ )٢( 

(۳) سورة التوبت الاية 4۱ . 


- ۳۹۹ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


ر نک هنن ار ۷4ء وثبت عن النبي يك أنه قال : 
« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؛'' 
وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً » وشبك بين آصابعه۳. وقال صلی الله عليه 
وسلم : E‏ و ومن خلف غازياً في أهله 
بخير فقد غزا »“» وقال صلی الله عليه وسلم : « جاهدوا 


المشر کین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كر 


0 وط السا لا ۱۱۱ 

(۲) رواه البخاري في ( الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم 
( °1۱ )۰ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المژمنین 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۲ ) 

( رواه البخاري في (المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
۲٤7 (‏ ()» ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 

)٤(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل من جهز غازیاً أو خلفه 
بخیر برقم ( ۲۸۸۳ )۰ ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبیل الله برقم ( ۱۸۹۵ ) . 

)٥(‏ رواه الامام أحمد في ( باقي مسند المکثرین من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۳۷)ء وأبو داود في ( الجهاد ) باب كراهية ترك 
الغزو برقم ( ۲۵۰۶ ) . 


- ۳۷۰ - 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة الجزء الثامن عشر 
ی سس ی ۳۳ 


والایات والاحادیث فى فضل الجهاد والانفاق فيه 
والتشجیع على ذلك كثيرة معلومة . 

رلا اتی .والح "الكلسة الششاوهة ال فة 
إخوانهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان ومن هؤلاء إخوانكم 
فى الشیشان» یقاومون اعتداء روسيًا علی بلادهم» ويحتاجون 
إلى مد يد المساعدة لهم؛ حتی یتمکنوا من مقاومة آعدائهم 
الذین یملکون العدة والعتاد 

فمساعدة المجاهدین بالنفس والمال من أفضل القربات 
ومن أعظم الأعمال الصالحات» وهم من آحق الناس بالمساعدة 
من الزكاة وغيرهاء وهم في أشد الضرورة إلى دعم إخوانهم 
المسلمين ومساعدتهم في قتال عدوهم عدو الاسلام والمسلمین 
وتطهير بلادهم من رجس الكفرة من الشيوعيين وغيرهم . 

والواجب على إخوا: ہو سی من لكام والأثرياء 
آن ا E‏ 000 ویشدوا اني أهيب ات 
حر الصلب سار 
مما آتاهم الله من فضله» ومن الزكاة التي فرضها الله في 
أموالهم حقاً لمن حددهم الله جل وعلا في سورة التوبة وهم 
ثمانية» قد دخل إخواننا المجاهدون فی الششان من ضمنهم 1 


- ۳۷۱ - 


هه ااشظدشل ل ه22 يي 2222 سے ا ست 


المسلم في آیات کر في كتابه الكريم» كقوله سبحانه : 
« تالت ف انوم عق رم (©) ای النتزدر ۳4 وقو 
تالى E‏ مامتا کشر راشفا معا ملك ما کان پڑ ال 
منوا دک وانفقوا ل آجه کی ۰4 وقوله سبحانه : ١‏ مكل لذن 
بش وكير ف کیں ا 2 5 سي سای في ۱ 
ا دا ریگ حب وله ۳ وٹ لمن یک وا کو کی ا ¢« 
5 سبحانه : # انف فى سيل اھ ولا لوا ایک إل للك 


نوا هب ییوت( @ 4 . 

وهو سبحانه يثيب المسلم على ما يقدم لاخوانه ثواباً 
عاجلاً» وثواباً أخروياً يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» كما أنه يدفع عنه في 
الدنيا بعض المصائب التي لولا الله سبحانه ثم الصدقات 
والاحسان لحلت به أو بماله فدفع اللہ شرها بصدقته الطيبة 
وعمله الصالح؛ + قول الله عز وجل « وما لقعو لا کین کر 
دوه ند اللہ ہو کا و كم 004 ويقول عز وجل : 


(۱) سورة المعارجء الایتان ٢۲ء‏ ۲۵ . 
(۲) سورة الحدید الاية ۷ . 
(۳) سورة البقرة» الاية ۲۲۱ . 
(4) سورة البقرت الآية ۱۹۵ . 
)٥(‏ سورة المزمل الآية ۲۰ . 
- ۳۷۲ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الرسول صلی الله عليه وسلم: ١‏ ما نقص مال من صدقة »۳ 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « الصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار »۳۲ ويقول صلى الله عليه وسلم : 
١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة »۰۲*7 وإخوانكم في الشيشان أيها 
المسلمون. يقاسون آلام الجوع والجراح والقتل والتشرید 
فهم في آشد الضرورة إلى الکساء والطعام» وفي آشد الضرورة 
إلى الدواء» كما آنهم في آشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى 
السلاح الذي يقاتلون به أعداء الله وآعداء‌هم فجودوا عليهم 
أيها المسلمون مما أعطاكم الله واعطفوا عليهم يبارك الله لكم 
ويخلف عليكم ويضاعف لكم الأجور. وهذه النفقة تؤجرون 
عليها وتخلف علیکم. كما تقدم في قوله سبحانه : « وماقرموا 
کین دود ال هو حا وعم بأ ۹ء وفي قوله سبحانه : 


(۱) سورة سا الاية ۳۹ . 

(۲) رواه مسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب استحباب العفو والتواضع 
برقم ( ۲٥۸۸‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي في (الجمعة ) باب ما ذكر في فضل الصلاة برقم 
(۶ ) . 

( رواه البخاري في (الزكاة) باب اتقوا النار ولو بشق تمرة برقم 
(۰۱ء ومسلم في (الزكاة ) باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة برقم ( ۱۱۱۲ ) . 


- ۳۷۳ - 


:مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


بوم رت ور و م رم 


« وما قفش تن کی َو شم وَهْرَ کر أرقي ڑا ۰4 وقال 
النبي صلی الله عليه وسلم في الحدیث القدسي : « يقول الله 
عز وجل : يا ابن آدم أنفق آنفق عليك »۳. 

ونسأل الله عز وجل أن یضاعف آجر من ساهم في 
مساعدة |خوانه المجاهدین ویتقبل منه» وأن يُعين المجاهدین 
في الشیشان وسائر المجاهدین في سبیله في کل مکان على کل 
خير» ویثبت آقدامهم في جهادهم. ویمنحهم الفقه في الدين 
والصدق والاخلاص. وأن ینصرهم على آعداء الاسلام آینما 
کانواء إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد » وآله وصحبه إلى یوع الدین ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في (النفقات ) باب فضل النفقة على الأهل برقم 
٠) ٥٠۲ (‏ ومسلم في ( الزكاة ) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف برقم ( ۹٩۳‏ ) . 


- ۳۷6 - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
ات تسس س مت سس سس اا سس سر س يي 


7 الرابطة الاسلامية هي اعظم 
الوسانل التي تربط بين المسلمین 


الحمد لله» والصلاة ة والسلام على رسول الّه» وعلی آله 
وأصحابه ومن اهتدی بهداه أما نع 2 
فان الأخرة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى 
الوشائج والروابط التي تشد الامة وتوف بینها لتکون قوية 
متماسكة في وجوه آعدائها المتربصین بها من الکفار 
والمنافقین» وهذه النعمة ‏ نعمة التآلف بين قلوب المسلمین - 
هي التي امتن الله بها على نبیه ری وو مسر 
شان : « هل شید ربالنزيبيت © لا رت بی فلوم ۳ 
فقت ماف آلأرض جیما ما لت بت فأوبهم اکن أله الف ينبي 
نَمُ عر حَكيمٌ © 4 وامتن بها على المسلمين جميعاً 
رجالاً ونساءً في قوله عز وجل : « المع الم ت بم 
وبآ بض يأمروت المع روف وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وق مُورے الصا 


* 


کے 


(١)‏ نشرت في جريدتي ( الریاض ) و ( المسائية ) بتاریخ ۸ مھ 
وفي جريدتي ( البلاد ) و ( الندوة ) بتاریخ ۸۹ هھ وفي هذا 
المجموع ج ۷ ص ۱ . 

() سورة الاأنفال الایتان ٦٦ء‏ ۱۳ . 


- ۳۷۵ - 


دس رکه ییوت اه رامع ود له عر 
کٹ ۰۳4 وفي قوله تعالی  :‏ اما المقیثوت وة صلخو 
بین آخویکر ونوا الله کنو ۰۲۳4 وفي قول النبي صلی الله 
علیه وسلم : « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض. وکونوا عباد الله 
إخواناً» المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا یحقره ولا یکذبه ولا 
يخذله التقوی هاهنا - وآشار إلى صدره ثلاث مرات - بحسب 
امریء من الشر أن بحقر آخاه المسلم. کل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه ۲ رواه الامام مسلم في 
صحیحه . والآيات والأحاديث في هذا المعنی کثيرة . 

وهذه النعمة العظيمة قد ضاق بها آعداء الاسلام 
وعملوا جاهدین لتفكيك آواصر الأمة وزرع آسباب الفرقة 
والتنازع بینهم لتذهب ريح الأمة وقوتها ولیسهل إذلالها وقهرها 
والتشظر ۶ غلا وكما مر رك ری تسيل .: 

ومن أقوى وسائل الأعداء في هذا وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية» وما تبثه من الأخبار الکاذبة 


(۱) سورة التوبة» الآية ۷۱ . 

(۲) سورة الحجرات» الآية ٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
برقم ( ۲۵۹6 ) . 


۳۷۲ نے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
تست ترس ساسح دا سس ی .۳ 


والمحرفة التي تزرع الشر والفتن وآسباب الكراهية والحقد 
والفرقة بین المسلمین . 

ومن آهم الواجبات على المسلمین جمیعاً ولا سیما 
العلماء ورجال الاعلام المنصفون : التصدي لهذه الحملات 
الحاقدة التي تستغل الاحداث لاثارة الشکوك وإزالة الثقة بين 
المسلمین أفراداً وجماعات» حکاماً ومحکومین . 

ومما بلاحظ في هذا العام بشکل خاص أن كثيراً من 
وکالات الأنباء العالمية التي تخدم مخططات آعداء الاسلام 
وتخضع لمراکز التوجیه النصراني والماسوني تخطط بأسلوب 
ماكر لاثارة العالم كله ضد ما یسمونه ( الأصوليين ) وهم 
یقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمین المتمسکین بالاسلام 
على آصوله الصحيحة» الذین یرفضون مسايرة الأهواء 
والتقارب بين الثقافات والادیان الباطلة . 

وقد وقع بعض الاعلامیین المسلمین في مصيدة الأعداء. 
وأخذوا ینقلزن تلك الاخبار المعادية للاسلام» وأصبحوا 
یتداولونها عن جهل بمقاصد آصحابها» أو غرض في نفوس 
بعضهم» فکانوا بفعلهم هذا آعواناً للاعداء على الاسلام 
الل يذلا من قیامهم بواجب التصدي لاأعداء الاسلایم 
وإبطال كيدهم ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين 
الشعوب الإسلامية . وإن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها 


- ۳۷۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سس سس تنس تست تک یس Sg‏ 


آحد لا ينبغي أن تکون مبرراً للتشنیع على الاسلام والمسلمین 
والتفریق بينهم . 

ولهذا رآیت تحریر هذه الکلمة الموجزة نصيحة 
للمسلمین جميعاً من الاعلامیین وغیرهم في الدول الاسلامية 
وغیرها» وتحذيراً للجمیع من مکائد الأعداء من الکافرین 
والمنافقین والسائرین على نهجهم . وأن یصونوا الاعلام 
الاسلامي المقروء والمسموع والمرئي من أن یکون وسيلة 
للتشكيك في الاسلام والدعاة إليه» أو أن یستخدم للتفریق بين 
علماء الأمة وشعوبها والناصحین لها. وغرس آسباب الشحناء 
والتباغض بين حکامها ومحکوميها وعلمائها وعامتها . وأن 
يبذلوا کل ما یستطیعون في التقریب بين المسلمین وجمع 
كلمتهم» ودعوتهم حكاماً ومحکومین للتمسك بدینهم 
والاستقامة عليه وتحكيم شريعة الله في عباده والتواصي بذلك» 
والتعاون عليه بالأساليب الحسنة والنصيحة الخالصة والعمل 
الصالح الدائب» والسيرة الحميدة عملاً بقول الله عز وجل : 
« وَتَمَاوواعَلَ ار َو ولا تماوثوا عل الإخو امن وَأتَقُوأ الله إن 
لد سید آلمقاب © ۰۲ وقوله سبحانه : « والمسر 2 إِنَّ 


کم لا يدوي له ساح ع يت صن 


پش و و کت اک مک بے ری م ص. 4:11 
اَی لی حر ٥2‏ إلا الین انوأ وعیثوا ليحت وَتَواصَوَا بلح 


. ۲ سورة المائدة الاية‎ )١( 


- ۳۷۸ - 


ل د زر سا ااا ا ا 0 


وتواصَواً سب 9© ۰۳6 وقول النبي صلی الله عليه وسلم : 
« الدين النصيحة » قيل : لمن يارسول الله ؟ قال : لف 
ولکتابه. ولرسوله. ولائمة المسلمين وعامتهم »۲۳ رواه مسلم 
في صحیحه . ولما روی جریر بن عبدالّه البجلي رضي الله عنه 
قال : « بايعت النبي صلی الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم »۳ متفق على صحته . 

كما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن 
يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها 
وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين . 

وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق 
واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر 
الدعوة بین المسلمين» وتبين لهم ما يجب عليهم بالكتابات 
والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة» وخطب الجمع الهادفة 
التي توضح الحق وتدعو إليه» وتبين الباطل وتحذر منه» مع 


. سورة العصرهء كاملة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) حديث تميم الداري برقم 
»)١1444(‏ ومسلم في ( الإيمان ) باب بیان أن الدين النصيحة برقم 
(۵۵ ) . 

0 رواه البخاري في ( الإيمان ) باب الدين النصيحة برقم ( لاه )» ومسلم 
في ( الإيمان ) باب بیان أن الدين النصيحة برقم (1ه ) . 


- ۳۷۹ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء التامن عشر 
ااا ا ی سر ول سس سس سس سس ےو رج سے سےا 


الزیارات المفيدة للحکام والمسئولین والمناصحة کتابة أو 
مشافهة بالرفق والحکمة والاسلوب الحسن» عملا بقول الله عز 
ول ی فص تب ۳ ۶ یم 


وه سم" سر ور ل گم ہم سه 


عم تن يدت لَه رز لو کت کشا عیظ الب لَأَنقَصُوأ مِنْ 20# 
الآية 5 وقوله عز وجل لموسی و الصلاة ۳ 


لما آرسلهما إلى فرعون : 8 ففرا لم فلا ال کر 
يى ۰۹ء وقول النبي صلی الله عليه وسلم : « بشروا 0 
تنفروا ویسروا ولا تعسرواء وتطاوعوا ولا تختلفوا »۳۳ وقوله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الرفق لا یکون في شيء الا زانه 
ولا ينزع من شيء الا شانه »1*9 وقوله صلی الله عليه وسلم : 
دمن بُحرم الرفق يُحرم الخير كله »۰۳*7 وکل هذه الأحاديث 
صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. ۱۵۹ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

© سورة طف الاة ٤ا‏ 

(۳) رواه البخاري في ( العلم ) باب ما كان النبي صلی الله عليه وسلم 
یتخولهم بالموعظة برقم (74 )۰ ومسلم في ( الجهاد والسیر ) باب في 
الامر بالتیسیر وترك التنفیر برقم ( ١774‏ ) . 

۹3 رواه مسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب فضل الرفق برقم 
( ۲۵۹6 ) . 

») ۲۵۹۲ ( رواه مسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب الرفق برقم‎ )٥( 
. واللفظ له‎ ) ۸۰٩ ( وأبو داود في ( الأدب ) باب في الرفق برقم‎ 


رارکت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
اس سا س س 


ری سح صلم من قاط رضی ال عنها عن: ال 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم فارفق بهء اللهم من ولي من آمر آمتي شيئاً نشق 
علیهم فاشقق عليه )''' والاحادیث في هذا المعنی كثيرة . 

والله المسئول أن يُصلح أحوال المسلمین جمیعاً ویجمع 
كلمتهم على الحق. وأن يُصلح قادتهم وولاة أمرهم. ويوفقهم 
لتحكيم شريعته والرضا بها وإيثارها على ما سواهاء وأن ينصر 
بهم دينه ويُعلي بهم کلمته. وأن يُعينهم على كل ما فيه صلاح 
أمور دينهم ودنياهم. وعلى كل ما فيه سعادتهم وسعادة 
شعوبهم ونجاتهم في الدنيا والاخرق. وأن يوفق علماء 
المسلمين ودعاة الإسلام لأداء ما يجب عليهم على الوجه الذي 
يرضيه» وأن يبارك في جهودهم وينصر بهم الحق ويعينهم على 
كل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه؛ والسلام عليكم 


ور حمة اللہ وبركاته : 


. )۱۸۲۸( رواه مسلم في ( الامارة ) باب فضيلة الامام العادل برقم‎ )١( 
- ۳۸۱ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" الجزء الثافئن عشر 
اس E‏ 


۷۔ أسباب نصر الله للمؤمنين على آعدانهم 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه 
نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن 
سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد*': 

فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء 
باخوة في الله في أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي : مكة 
المكرمة للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وبيان 
أسبات انتصار المسلمين على أعدائهم وبيان ضد ذلك» وأسال 
الله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً وأن يُصلح قلوبنا وأعمالنا 
جما وأن ینصر دینه ویعلی کلمته وأن ُصلح ولاة أمر 
المسلمية جميعاً ویمنحهم الفقه في الدین» وأن يو فقهم 
لتحكيم شريعته بين عباده. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة 
آمرنا في هذه البلاد لكل خيرء وأن يُعينهم على كل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد وأن يُصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم 
الحق ويخذل بهم الباطل ويجعلهم من الهداة المهتدين إنه خير 


/۱۱/۲۹ محاضرة ألقاها سماحة الشیخ في نادي مكة الثقافي الأدبي في‎ )١( 
- ۳۸۲ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
موس جةےسمسسھسوم دوس ي 


وی ثم إني أشكر إخواني القائمين على هذا النادي وعلى 

بسک الأخ الدكتور راشد بن راجح مدير جامعة آم 
وچ ورئيس النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاءء وأسأل الله 
أن يبارك في الجمیم» وأن يُصلح أحوالنا جميعاً ویجعلنا من 
دعاة الهدى وأنصار الحق انه سميع قريب . 

أيها الإخوة فى الله ذكر معالى الدكتور راشد حفظه الله 
في المقدمة آنني رئيس هيئة كبار العلماء» وأحب التصحيح فإن 
الرئاسة للهيئة محصورة في خمسة من كبار السن من الأعضاء 
تدور بینهم الرئاسة کل واحد في السنة الخامسة یأتیه الدور وآنا 
واحد منهم ولست رئيس الهيثة ولكني واحد من روساء الهیئت 
آما ما یتعلق بموضوع المحاضرة وهي : ( آسباب نصر الله للمؤمنين ) 
فالله جل وعلا جعل للنصر آسباباً وجعل للخذلان آسباب 
فالواجب على آهل الایمان في جهادهم وفي سائر شئونهم أن 
يأخذوا بأسباب النصر ویستمسکوا بها في کل مکان في المسجد 
وفي البيت ني الطریق وفي لقاء الاعداء وفي جمیع الاحوال . 
فعلى المؤمنين أن يلتزموا بأمر الله وأن ينصحوا لله ولعباده» وأن 
يحذروا المعاصي التي هي من ع أسباب الخذلان» ومن المعاصي 
التفريط في أسباب النصر : الأسباب الحسية التي جعلها الله أسباباً 
ایا گیا اله لخود ون الات ب ات فالتفريط في هذا أو 
هذا سبب الخذلان والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وهو 


AYE 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


أصدق القائلين : 8 ییا ارين ما إن انصروا الله يترم وت 
نامگ 2310# . هذه الآية العظيمة خطاب لجميع المؤمنين أوضح 
فيها سبحانه أنهم إذا نصروا الله نصرهم سبحانه وتعالى . ونصر 

الله من المؤمنين هو: اتباع شريعته ونصر دينه والقيام بحقه 
وليس هو سبحانه في حاجة إلى عاذو بل هم المخيدا حون إليه 
كما قال عز وجل: < تام او وی ده 


۶ فه وم 


لع حيدق دک إن دة بذهبکم وی بخلق جي بر © وما ذلك عل 
لله رمریز € 2 نان كلو بی رسي ملوكهم وعامتهم 
الغني الحمید» فنصره سبحانه هو نصر شريعته» وهو نصر دينه 
هذا هو نصره» نصر ما بعث به رسوله وأنزل به کتابه الکريم 
فإذا قام المسلمون بنصر دینه والقیام بحقه ونصر أوليائه نصرهم 
الله على عدوهم ) ويسر أمورهم وجعل لهم العاقبة الحميدة كما 
قال تعالی : $ فاص إِنَّ اْعيقبة مرک اد وقال سبحانه : 
و و4 


# وان تصبرواو تقولا یسرم يدهم کیک او ا 2 یما یمملورے 
يط 04 والصبر والتقوی يكونان بنصر ال والقیام بدینه 


© :سورة تمك الآية ۱۷ : 

. ۱۷ - ۱۵ سورة فاطر الآيات‎ )٢( 
. 1٩ سورة هود الاية‎ )۳( 

. ۱۲۰ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


رہ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الفامن عشر 


سبحانه» والتواصي بذلك في السر والجهر في الشدة والرخاء 
في حال الجهاد وما قبله وما بعده وفي جمیع الأحوال . 
0+217 سبحانه من اتخاذ اکا 2 من دون المؤمنين في 
قوله جل وعلا : 8 ییا اموا ل سدوا بان تن ریک 
7 و خبالا ودوا ما کدی هم ین أَفوهِهِمُ وما شخْفی 
2 وئم کر ی لک کت إن کم وله ۹ 7 سبحانه 
في آخر الآيات أنهم إذا صبروا وانقوا لم یضرهم کت" 
« وإن تصپروا وت تقو شوہ مارد الله ہما مورک 
حيط کک وفي الاية الأخرى یقول جل وعلا : # وان 
تسیر وفوا قن الاک من عر رو امور 4ء وفي الأخرى : 
2 من ی ضير رک الله لا ميم بر تین ۵4 
ویقول سبحانه : « رباع ریت 4 > فنصر الله 
جل وعلا باتباع شریعته والصبر على ذلك كما قال تعالی : 
« یناما از ین ءامنوا إن لنصروا الله صرق ویثیت افد امک 4 وهذا مثل 


. ۱۱۸ سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. ۱۲۰ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. ۱۸۲ سورة آل عمران الاية‎ )۳( 
. ۹۰ سورة يوسف الآية‎ )8( 
. ٦٤ سورة الأنفال الاية‎ )0( 
. سورة محمد الاية لا‎ )0( 


- ۳۸۵ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
يمرو تحجن ل هرح سج اھ وحن ا ا 27722 ااا 1177170 ان 77077000 تتت] 


قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه : « احفظ 
الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك :2200 فمن حفظ الله بحفظ 
دينه والاستقامة عليه والتواصي بحقه والصبر عليه نصره الله وأيده 
على عدوه وحفظه من مکائده وقال عز وجل : « يات حًا یا 
ا تر وین ۰۳ والمؤمنون هم الذين استقاموا على دين الله 
وحافظوا على حقه وابتعدوا عن مناهيه كما قال تعالى : ۶ ألا 
اک لاه الہ لا خوف علیهم ولا هم روت زج الیے َامنوأ 
وَكَاوايَتَفْوتَ 4 فالمؤمنون هم المتقون وهم آولیاء اللہ 
وهم أنصار دين الله ينصرهم الله ويحميهم من كيد آعدائهم ویجعل 
لهم العاقبة سبحانه وتعالی» وي وت رن 


« وَنصریک ا من بن الک الله مک عر :4 این إن 
سکم في الْأَرَضٍ انوا ألصلوة راتا سوه روا ام و 
ووا عن المنکر ويله عدقبة امور ر 4 0 هو لاء هم المنصورون 
وهم الموعودون بالعاقبة الحميدة» ثم آوضح 0ے صفات 


(۱) رواه الإمام أحمد في ( مسند بني هاشم ) أول مسند عبدالله بن عباس 
برقم ( ٢٦٦۲)ء‏ والترمذي في ( صفة القيامة والرقائق ) باب منه 
( ما جاء في صفة أواني الحوض ) برقم (5915 ) . 

(۲) سورة الرومء الاية ٦۷‏ . 

(۳) سورة يونس الايتان ٦٦ء‏ ۲۳ . 

(4) سورة الحج. الایتان ۰8۰ ۱ . 


بت 
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الناصرین له فقال : « ان کک ہی أي : آقدرناهم 
« کشا الصَلرة وات لک 4ء يعني : حانظوا على هذه 
وهذه كما آمر الله. فأقاموا الصلاة 20 بأركانها وواجباتها 
وغير ذلك من شؤونهاء وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسهم كما شرع 
الله+ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر؛ وهذا يعم جميع الأوامر 
والنواهي فيدخل في المعروف : الصيام والحج والجهاد وبر 
الوالدين وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله ویدخل في المنكر كل 
ما نهی الله عنه من آنواع الشرك وسائر المعاصي» فالمؤمنون 
یوحدون الله ویژمنون به إيماناً صادقاًء ویلتزمون بتوحیده 
وال خلاص له وتصدیق آخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام 
وبالقيام بحقه كما آمر ومع ذلك یحذرون ما نهی عنه ویبتعدون 
عما حرمه علیهم رغبة فیما عنده وطلباً لمرضاته جل وعلا وحذراً 
من عقابه سبحانه وتعالی فهژلاء هم المؤمنون حقاً وهم المتقون 
المذکورون في قوله تعالی في سود الأنفال : # وما کائو 
لاء ان آزیاژه إل موم وک 2 ڪرُم لا يََلَمُونَ ۷ك 
فربنا ينوع العبارات في صفات المومنین وترجع ۳ شيء واحد 
كما قال تعالى : # ون تصيروأ وَتَنَنوا 4ء فیدخل في هذا 
الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما 


. ۳۶ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


- ۳۸۷ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
س س س سس مت تن 


أمر الله به ورسوله» كما یدخل في ذلك من باب آولی توحید 
الله والإيمان به والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام» وتصديى 
آخبار الله ورسوله كلها داخلة في قوله تعالی : # وَإِنْ تَصَيرُوأ 
وت ۹ء كما أنها داخلة في قوله تعالى  :‏ ألْذِينَ إِن مَکنلهم في 
لک اقام الصو ارا الك مرو بالم موف وها عن 
مچھ سے ے(١)‏ . 7 5 1 5 

المنكر #'؟. فالصبر والتقوى يشتمل على فعل جميع الاوامر 
وترك النواهی» فان هذا هو النصر لله بفعل أوامره وترك نواهيه 
عن إيمان وعن إخلاص لله وتوحيد له سبحانه وإيمان برسوله 
صلی الله عليه وسلم» لا عن مجرد شجاعة وحمية» ولا ليقال 
إنه كذا وکذاء ولا لمقصد آخر غير اتباع الشرع» فالنصر لدين 
الله يكون بطاعة الله وتعظیمه والاخلاص له والرغبة فيما عنده 
سبحانه وتعالی والعمل بشريعته يريد توابه وإقامة دینه فمن کان 
بهذه الصفة فهو من المزمنین الذین قال الله فیهم  :‏ إن تصرواً 
ہے ۔ ثر ےہ 4 2 
الله سرک وت افدامگز 4 ويقول فیهم جل وعلا  :‏ نا 
اضر ژساتا وال ءامنوا في ارو الدیا ربوم يفوم الاشهند رب یوم 


کے سخ 1و 
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ی 


(۱) سورة الحج؛ الآية 4١‏ . 
)٢(‏ سورة محمدء لا لا . 
(۳) سورة غافرء الآيتان ۰۵۱ 7ه . 


- ۳۸۸ - 
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س ي 


الوخيمة هي النار والطرد من رحمة الله لأنهم لم ينصروا الله 
ولم ينصروا دینه. فالظالمون لا تنفعهم المعاذير ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار يوم القیامةء بخلاف من نصر دين الله واستقام 
عليه فلهم الرضا والكرامة والعاقبة الحميدة وذلك بالنصر في 
الدنيا والفوز في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النارء نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالرسل وأتباعهم وهم المؤمنون 
لهم النصر في الدنيا بإظهارهم على عدوهم وتمكينهم من 
عدوهم وجعل العاقبة الحميدة لهم ضد عدوهم وفي الاخرة 
لهم النصر بدخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من 9 
الیوم العظيم» ویقول عز وجل : ١‏ رد هآ میدز وی 


تحت لس هرق الأرض کما استضکت ارو من تب 


ومن هم دیف ای تم وب من من بعد خوفهم 1 ری 
لاقي ب تب وی کت ند یڑک رد مر ۷ 
هؤلاء هم أنصار الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وهم 
الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكرء وهم الذين نصروا دين الله واستقاموا علیه. فالایات 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويدل بعضها على معنى بعض؛ 
فأنصار الله هم المؤمنون وهم المتقون. وهم الصابرون 


(۱ صورة الور الایة ۵5 . 


- ۳۸۹ - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


الصادقون وهم الأبرار» وهم الذين إذا مکتوا في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر؛ وهم 
الذين امنوا وعملوا الصالحات المذكورون في هذه الاية من سورة 
النورء وهم الذين قاموا بهذين الأمرين» آمنوا بالله ورسوله. منوا 
بأن الله ربهم وهو معبودهم الحق خصوه بالعبادة وآمنوا بأسمائه 
وصفاته واستقاموا على دينه قولاً وعملاً وعقيدة هؤلاء هم المومنون 
هم آنصار اللہ هم أنضار دینه» وهم المتقون» وهم الذين قال 
فيهم 9 ون یروا وتَتَقوالا سکم دهم کیک کی کیگا 4 وهم 
المؤمنون الذين ذکروا في قوله : « وات ماع تا میت ين" 
وس و مج  :‏ ولس نصریگ الله من بنصرهه 
ت لَه لقع ال إن سکم ۹ قوله عز 
EE  :‏ رسا شاساوالزبت اموا قا ا 
هد 4“ وهم الموعودون بالاستخلاف في الأرض 
والتمكين لدينهم وإبدالهم بعد الخوف آمناً وبعد الذل عزاً . 
فعليك يا عبدالله أن تعرف هذا المعنى جیداً وأن تعمل به 
حتی تکون من آنصار اللہ وحتى تحصل لك العاقبة الحميدة 


(۱) سورة آل عمران» ۱۲۰ . 

. 1۷ سورة الروم الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الحج» الايتان ٤٥ء )١‏ . 
(4) سورة غاف الاية ۵۱ . 


عا ۳40 
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التي وعد الله بها آنصاره. فالله وعد آنصاره بالنصر والعاقبة 
الحميدة والتمكين في الأرض وأن يبدلهم بخوفهم أمناً لما 
أخافوا أعداءه من آجله. وصبروا على دینه» وجاهدوا في الله 
وقدموا أنفسهم في سبيله سبحانه رخيصة يرجون رحمته 
کت عقابه» قد 2 لله وسلموها لله عملاً بقوله 

: ۶ چن آله آشترک مرت مود ینت اسهم اتوم 
2727 4 الایت تال هم أنصار الله الذين ثبتوا 
على دينه واستقاموا عليه قولاً وعم في الامن والخوف في 
الشدة والرخاء جاهدوا لله وصبروا فجعل الله لهم العاقبة 
الحميدة كما قال سبحانه : « ورین جَھّدُوا اف لدم نينا 
28 اله لمع امین 2 ¢ 4(« وعدهم بالهداية وأنهم هم 
المحسنون المنصورون. ولما توافرت هذه الأسباب في الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في يوم بدر 
نصروا على الكفار وهم أضعافهم» أضعافهم في القوة والعدد 
ومع ذلك نصروا عليهم لأنهم حققوا هذه الصفات» نصروا دين 
لله بالقول والعمل» وصبروا في لقاء الأعداء وصدقواء فمكنهم 
الله وهزم عدوهم وجعل لهم العاقبة الحميدة» وهكذا في يوم 
الأحزاب صدقوا وصيروا وصابروا صبراً عظيماً مع كون الكفار 


. ١١١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. 54 سورة العنكبوت» الآية‎ )٢( 
- ۳۹۱ - 


م ا ااا ی تب سس سس تست تست | 


من عنده على عدوهم بجنود لم يروها حتی زلزلهم وردهم 
خائبين لم ینالوا خيراً بسبب صبر الصحابة ونبیهم صلی الله 
عليه وسلم علی طاعته وجهاد آعدائه وهکذا گت یوم الفتح 
وآعوانه وجیش هوازن فض منه سبحانه وا لأوليائه . 
الحمیدة» فصاروا قادة الناس وملوك الأرض» وسنة الله سبحانه 
هذه سائرة في عباده إلى یوم القیامف من نصره نصره. ومن 
حاد عن دينه خذله. ولما جرى ما جرى يوم أحد من الخلل 
نبیهم صلی الله عليه وسلم أفضل الخلق» وهم بعله وبعد 
الأنبياء أفضل الخلق» وفيهم الصديق رضي الله عنه أفضل الامة 
بعد الرسول صلی الله عليه وسلم» وفيهم عمر أفضل الأمة بعد 
التي بويع سور بل ھی 

أصيب المسلمون بسبب الخلل الذي حصل من الرماة 
لما أخلوا بما أوجب الله عليهم من الصبر لأعداء الله ولزوم 


5 00 
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الصلاة والسلام قد أمر الرماة أن یلزموا موفعهم وآن لا يبرحوه 
وإن رأوا العدو يتخطف المسلمين وإن رأوا المسلمين نصروا لا 
هذا ولا هذاء ذ أن يلزموا مکانهم فلما انهزم العد 
سوہ وہ ی ےش ات الهم اعدو يوم 
أحد وراهم الرماة انهزموا ظنوا أنها الفاصلة فأخلوا بمواقعهم. 
وحاول أميرهم أن يثنيهم عن ذلك فخالفوه ظناً منهم أن الكفار 
لا عودة لهم وأنهم قد انهزموا انهزاماً كاملاً فدخل العدو على 
والهزيمة حتی حاولوا قتله صلی الله عليه وسلم فتاه الله من 
شرهم وآصابه جراحات وکسروا رباعیته عليه الصلاة والسلام 
إلى غير هذا مما آصابه عليه الصلاة والسلایم وقتل سبعون من 
سبحانه وتعالی : ¥ ولد صد کم ال ههد تَحْسُونَهُم 
یذیهء 4 أي : یقتلونهم باذن اللہ « حم إا یشم 4 
يعني بذلك الرماة « وَتَتَدرَعْكُمْ في ار 4 تنازعوا في الأمر 
واختلفوا ۶ وَعَصكيتُم 4 بترك الموقع الذي آمرکم الرسول كلل 
۳ الك رہ چم 2 مه ا 
بلزومه ‏ ین بسّد ما آرننکم ما جیورت € من هزيمة العدو 
والجواب محذوف تقديره سلط العدو عليكم : 0 منم من 
عل 
رید لا زینعظم کن بريد اة ثم ععرتستم 4 . 


)۱( سورة آل عمران» الاية ۲ . 
- ۳۹۳ - 
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الآية . المقصود آنهم آصیبوا بسبب الخلل الذي وقع منهم في 
موقف عظیم > لا بد منه في سياسة الجهاد من حفظ الثخور 
وحفظ المنافذ التي ينفذ منها العدو» فحفظ الثغور التي يدخل 
منها العدو على المسلمین . وحفظ المنافذ التي یدخل منها 
العدو على الجیش وقت اللقاء» لا بد فيه للجیش بأن یکون 
عنده عناية بذلك» وعنده حذر» وعنده حرص على سد کل ثغر 
یمکن أن ینفذ منه العدو على المسلمین؛ لیضرهم أو يأتيهم من 
خلفهم. ولما استنكر المسلمون هذا الأمر وهذا الحدث المژلم 
من الجراح والقتل» وقالوا : لماذا آصبنا ؟ ولماذا جرى هذا ؟ 
وفيهم رسول الله صلی الله عليه وسلمء وفيهم خر الله من 
عباده بعد الأنبياء» أنزل الله تعالى : « أَوَلْمَآ أصبتكم مُصِيبَةُ قد 
صم تا 4. قد قد أصبتم مثليها : يعني يوم بدر لو نس 

من الکقار وأسروا سبعین وحصلت 9س الکفار کثیرة 
< لاتا > , يعني استتکرتم من أين آصبنا ؟ فال تعالی : 
« قل ریق عند اشک 6 وهذا يفيد أن معصية بعض 
الجيش» واخلال بعض الجیش بالأسباب مصيبة للجمیع؛ 
فأصيبوا بسبب بعضهم . وهکذا الناس إذا رآوا المنکرات 
وشاعت ولم تغير عمت العقوبات» قال النبي صلی الله عليه 


. ٠١١ سورة آل عمرنء الأیة‎ )١( 


- ۳۹۵ - 


وسلم : إن الناس إذا رأوا المنکر فلم یغیروه آوشك أن 
يعمهم الله بعقابه 25 أخر جه الإمام حم رحمه الله بإسناد 
صحيح عن الصديق رضي الله عنه . والمقصود أن الواجب على 
الأمة التآمر بالمعروف. والتناهى عن المنكرء والتعاون على 
وفي كل قبيلة» عليهم أن يتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر 
علیه. ويتعاونوا على البر والتقوی ويأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر ؛ حتى له تصيبهم كارثة بسبب ذنوبهم وآعمالهی 
يقول سبحانه : # والمصر زر إن آلاضن لنى خن © ٭4ء أي 
جنس الانسان ‏ لا زین ءامنْوأ وعَملوا لضلِحتِ وتواصوا با 
وتواصوا اسر ۳4 هولاء هم الرابحون وهم المنصورون . 
فلا بد من هذه الصفات الاربع : الایمان الصادق. والعمل 
الصالح». والتواصی بالحق. والتواصی بالصبر فى الجهاد 
وغیره . وفي المدن والقری وفي القبائل» ۷ بل من هذه 
الخصال الاربع؛ فمن آراد نصر الله والسلامة لدينه وأراد حسن 
العاقبة فلیتق الله ولیصبر على طاعة الله ولیحذر محارم الله أينما 


(۱) رواه الإمام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) مسند أبى بكر 
الصديق برقم (۱ و ۰)۱ وابن ماجه في (الفتن ) باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر برقم ( ٥٥٤٤‏ ) . 

)۲( سورة العصر کاملة . 


- ۳۹۵ - 
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كان» هذا هو سبب نصر الله له وهو من آسباب نجاته في الدنیا 
والآخرة» فالرجل في بیته وفي المسجد وفي الطریق وفي السيارة 
والطائرة والقطار وفي محل البیم والشراء وفي الجهاد وفي کل 
مکان» يجب عليه أن يتقي الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله 
وفي جهاده وفي جميع شؤونه . وهكذا المرأة في بيتها وفي كل 
مكان عليها أن تتقي الله وأن تنصر دين الله بقولها وعملها 
ہا رر ا 
وقوله سبحانه ۰ « 1 كلك ال ف الا وها ۶۹4+ وفو 

النبي صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما نهیتکم عنه ہم 
آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فانما أهلك الذين من قبلکم 
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم )''' متفق على صحته 
فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج ومع الأولاد ومع من في البيت 
من آقارب وخدم ومع الجيران ومع الزميلات ومع الجلیسات : 


. ۱۲ سورة التغابن» الآية‎ )١( 

. 1 سوره ة البقرة» الآية‎ (٢( 

(۳) رواه البخاري في ( الاعتصام بالکتاب والستة)" باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برقم ۷۲۸۸۱ ۰ ومسلم في ( الحج ) 
توقيره صلی الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه برقم 
( ۱۳۳۷ ) . 


- ۳۹۲ - 
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ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة» وأن ینفع بها عباده» وکل 
واحد من الرجال عليه أن يتقي الله وینصر دینه في قوله وعمله 
ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر عن صدق واخلاص ورغبة 
ورهبت کب قال كانه وی شور الأننياة عن عاي الصالحین : 
۶ نم کاو سورت في الْحَيراتِ ویذعوتتا ربا وربا 
ماه 1 لنا خشوبت بت €" وقال في سورة المؤمنون : 
( الى يذ 0 5 کے ےت و 
مر( وه مر من ارك © ی مزر 1 
انم کی هک ضلرعونَ في الخارات وهم ما سلیقوو ہوسا 
فهذه أسباب النصر. هذه أسباب حماية الله لعباده نک سوءء 
وأسباب نصره لهم وهي من أعظم الأسباب في دخول الجنة 
والنجاة من النار. . ولا بد مع هذا كله من الحرص على 
الأسباب الدينية والحسية التي یعلم آنها من أسباب النصر ؛ 
لقوله تعالى : « سس م الكو مدقم طایکة 
مت مَعَكَ عك ریاخذ یسم سُجدوا تجا زبس وس 
وَلَتَأَتِ طايه أُغریںس 3 بر ار مَعَكَ وَليأَحْدُواْ حِذْرَهُمْ 
وه وہ ا کرو کو و نشفلورے عن اسک ویک یو 
لوگ وی جک مد بک لب یی کی 1 


. ۹۰ سورة الأنبیاء الاية‎ )١( 
. ٦٦ ۵۷ (؟) سورة المؤمنون, الایات‎ 
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تم شرع أن نوا سلح وَخُڈوا جک 4ء ویقول 
6 20110 فور ۲۳4 الآية» ويقول 
عز وجل : ایا لذن مامتا خدوا ا دا وهذا هو 
الواجب على المژمنین أن يأخذوا حذرهم من عدوهم عند 
القتال. وأن یعدوا له ما استطاعوا من قوة من السلاح والعدد؛ 
والحرس الجید. وتکون الملاحظات جيدة. والثغرات 
مسدودة» والسلاح محمول عند الحاجة حتی ولو کانوا في 
الصلاة. فلا يجوز أن يقول المجاهد آنا مومن ویکفی. بل لا 
بد من الاسباب الحسية المعنوية» فالرسول صلی الله عليه 
وسلم وهو آفضل المؤمنين وأکمل المتوکلین؛ والصحابة آفضل 
المؤمنين بعد الأنبياء» ومع هذا كله آصابهم ما آصابهم یوم 
ا لما أخل الرماة بالشيء الذي يجب علیهم. وأخلوا 
بالموقف الذي أمروا بلزومه . 

فالمعاصی من آسباب الخذلان» كما أن معصية الرماة 
سبب الهزيمة يوم أحد» وهکذا المعاصي كلها في كل وقت من 
أسباب الخذلان إذا ظهرت ولم تنكر» تکون من أسباب الخذلان 
وتسليط الأعداءء وحصول الكثير من المصائب؛ كما آنها من 


9 سورة النسای الاية ۱۰۲ . 
)٢(‏ سورة الانفال الاية ٠٦‏ . 
© سورة اللسای الاية ۷۱ ب 
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آسباب قسوة القلب وانتکاسه - نعوذ بالله من ذلك قال الله 
یمر © 4 وقال تعالی  :‏ ٭ الع بان لد مرا آن مشک 


۳ 


2 ووه . > مه رصم کے و و وس م مه ور و مه م ی گر 
فلوبهم لحك ر الہ وما نز من الي ولا یکونوا کین وتو لكب من بل 


رک 
ام 


A7‏ بر سے مر و عا سے 
فطال علوم لامد نٹ لوهم ومهم کیثوتک ی 4 فالمعصية 
إذا ظهرت ضرت العامة إذا لم تنكر ولم تغير . 

فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى اللہ والجهاد 
لأعداء اف وأن يصبروا على التقوى والعمل الصالح أينما کانواء 
مع الإيمان بأن الله سبحانه سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم 
ويجعلهم بعد خوفهم في أمن وعافية» وبعد القلق في استقرار 
وراحة» بسبب إيثارهم حفه ونصرهم دینه وتعاونهم علی البر 
والتقوى وصدقهم في ذلك ونصحهم لله ولعباده ومتی آخلوا 
بشيء فليعلموا أنه خطر علیهم» وی اما نشب میب 
الخلل فمن عند آنفسهم كما قال عز وجل : # وما أصبحكُم ین 
و ب صا ص 00 2 مر ووم ہے 
مص ما کسیت آییکڑ وَيَعفُ وأ عن كثير 4ء ويقول سبحانه : 

س1 ر ب همم چم ساسم ص ی یم يع 

۶ ما اصابك من حسنقو فين اللو وما تساک من سین نیک ۶4ء وهو 


1 


© سور الشتووى» الات ۲ : 
(۲) سورة الحدید الآية ١١‏ . 
(۳) سورة الشوری» الاية ۳۰ . 
)٤(‏ سورة النسای الآية ۷۹ . 
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القائل سبحانه في سورة آل عمران بعدما ذکر کید الکقار : 
OY‏ تا یسرم یدھم کیان اه یا 2 
حيط ۱۹ وهو سبحانه في سورة النور : # وعد أله 
ای “مأ ییک ويا ۲ 3 دات لتقت في الْأَيضِ سکم 
ہوم مہ اس 2 جک وٹ پم اف تن هم و 
من بعد خوفهم أم: وی کا سے کیا ¢ الایة. وفي 
سورخ مد تقول سیحاف :- 9 كانه اللین اموا إن تمررا اله 
ےنت آقدامکر را :سد 
وأعظم العدو الشیطان فهو آعظم العدو للانسان فانه 
يجري منه مجری الدم . فعليك أن تجاهده بتقوی الله وترك 
معصیته. وآن تحذر مکائده ووساوسه وأن تکثر من الاستعاذة 
بالله منه» مع الاکثار من الحسنات والحذر من السیثات في 
جميع الأوقات» فهذا هو طريق السلامة من شره ومكائده 
بتوفيق الله واعانته» ولا بد مع ذلك من جهاد النفس؛ والإكثار 
من ذكر الله» والاستقامة على دينه» والحفاظ على حدوده . 
والحذر من مكائد عدو الله فير كل زمان ومكان . يقول 
الله سبحانه : # ومن بن آله يجعل مل له ,عا 0 کا وبرزقه من حَيثُ لا 


3 00 سورة النور الاية‎ (٢ 
. ۷ سورة محمد الآية‎ )۳( 


£٠١‏ د 


یب ۹ء ويقول تعالی : « تن ی تی 
هر ۹ء ویقول عز وجل : 8 لن لین کک عدو اذوه عدوا 
ِا يدعو زی ونوا ین اصصل لعي ۰۳ ویقول سبحانه عن 
زوجة العزیز  :‏ 8و تقیی لد فش لَأمَارَة یاوه لام 
رَحِمَ ري إن رل عفر لح 4 ویقول عز وجل في سورة 
النازعات : ۵ وما من حاف مقام ری وتهی اس عن امو @ ون له 
هی الا ۲۰۱۹ فهله امات التصرن. وهذة اشتات: التحاة من 
الاعدای وهذه آسباب السلامة من مکائد الأعداءء» جنهم 
وانسهم حضرهم وبدوهم قریبهم وبعیدهم» وهي آسباب 
النصر عليهم» والسلامة من مکائدهم وهي أن تتقي الله في 
جمیع الاحوال» وآن تحافظ على دینه» وأن تحذر معصیته آینما 
كنت فى الجهاد وغيره» هذه آسباب حفظ الله لك. وحفظ الله 
لہ یه پھر الله لك عل عدوك ردان رت ری 
فرط المؤمنون في هذه الأمور فهم في الحقيقة ساعون في تأیید 
مره ی سور سے یں کٹ 


. ۳ ء٢ سورة الطلاق؛ الآيتان‎ )١( 
. ٤ سورة الطلاق؛ الاية‎ )۲( 

(۳) سورة فاطرء الآية ٦‏ . 

. ۵۳ سورة یوسف الآية‎ )٤( 

(0) سورة النازعات الایتان 6۰ ۱ . 
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لعدوهم علیهم کما جری یوم أحده فعلی المومنین جميعاً في 
أي مکان أن یتقوا اللہ وأن ینصروا دینه» وأن بحافظوا على 
شرعه» وآن يحذروا رج يغضبه في أنفسهم» وفيمن 
تحت آیدیهم وفي مجتمعهم کل على حسب طاقته» كما قال 
تغالن 7ھ 1 E‏ ۷ 

فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين 
لما فيه رضاه. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا 
من الهداة المهتدين» وأن يعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع 
أعدائناء وأن يعيننا على ذكره» وشکره» وحسن عبادته» وأن 
يوفق ولاة آمر المسلمين جمیعاً لما يرضيه» ولما يمكنهم من 
عدوهم ويعينهم عليه» وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم 
الباطل» وأن يجمع كلمتهم على التقوى» وأن يصلح جمیع 
الشعوب الإسلامية وقادتهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة 
أمرنا في هذه البلاد لكل خيرء وأن يعينهم على كل ما فيه 
رضاهء وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل» وأن يجعلهم 
من الهداة المهتدین إنه جل وعلا جواد كريم . وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه 
إلى يوم الدين . 


5 ۳ سورة التغاین» الاية‎ (١) 
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۸۔ على الحكومات الإسلامية 
العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم 


الحية رپ العالميق و الات لیت مالسلا 
والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحیه نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدین(. 

أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا 
اللقاء بإخوتي في الله أعضاء المجلس التأسيسي للرابطة وسائر 
ضيوفنا الكرام في هذا المجلس في رحاب بيت الله العتيق للنظر 
في شئون المسلمين والنصيحة لهم ودعوتهم إلى كل ما فيه 
سعادتهم ونجاحهم . 

وإني بهذه المناسبة أرحب باخواني أجمل ترحيب» 


)١(‏ كلمة آلقاها سماحته في الدورة الثانية والثلائین للمجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بقاعة المؤتمرات بمقر الأمانة العامة للرابطة في 
مكة المكرمة ١4١7/10/١5‏ ه. ونشرتها الصحف المحلية فى ۷/۱۷/ 
۳ هب ونشرت في هذا المجموع ج ۷ ص ۲۲ : 

۳ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الچنء التامن عشر 
تست نت مک مت سامت تست سس سس سس سر دس مد سس ي ا 


وأسأل الله أن یوفقنا جمیعاً لما فيه صلاح البلاد والعباد» وأن 
يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاً في كل مکان» وأن يمنحهم الفقه في الدين› 
وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه جل وعلا جواد 
كريم . 

ثم إنه من المعلوم لدى الجميع ما ابتلي به المسلمون 
اليوم في أنحاء كثيرة في فلسطين» وفي البوسنة والهرسك 
وفي الصومال» وفي الفلبين» وفي مواطن كثيرة ابتلوا بشر كثير 
من أعدائهم . فهم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة 
والمساندة ضد أعداء الله . وسمعنا في كلمة خادم الحرمين 
الشريفين ما يشفي ويكفي من الدعوة إلى مناصرتهم ودعمهم 
والعناية بشئونهم من جميع المسلمين» فجزاه الله خيراً وأجزل 
مثوبته على کلمته» فهي كلمة مهمة نافعة ومفيدة . 

وإني أؤيد ما تضمنته كلمته وفقه الله من وجوب التضامن 
بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى والتناصح ضد 
الأعداء والتواصي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
والثبات عليهاء ودعوة جميع الحكومات الإسلامية إلى تحكيم 
الشريعة والتحاكم إليها في جميع الشؤون والاستقامة عليهاء 
فهي الطريق الوحيد للنصر على الأعداء وجمع الكلمة والتعاون 
على البر والتقوى . 


جع رہ 


فقد استقام علیها سلفنا الصالح مع نبيهم صلی الله عليه 
وسلم وبعده» فنصرهم الله على عدوهم فکسروا کسری 
وکسروا قیصر وسادوا في البلاد وحکموا العباد وقادوهم إلى 
الخیر وحکموا فیهم بشرع الله . وبسبب ذلك نصروا من ربهم 
عز وجل . 

ولا سبیل إلى هذا النصر والی هذا الجمع الصحیح 
والاتفاق الصحیح. لا سبیل إلى ذلك الا بالعودة إلى ما کانوا 
عليه بالاستقامة على دين الله والنصر لدینه والحکم بشريعة 
لله . هذا هو الطریق الذي سلکه سلفنا الصالح» ویجب على 
الحکومات الاسلامية ویجب على العلماء التواصي بهذا الامر 
والنصيحة لله ولعباده. وأن بُحکُم الولاة شرع الله في عباد اللہ 
وأن يُلزموا المسلمین بالاستقامة على دين الله قولاً وعملاً 
وعقيدة وأن يجتمعوا على الحق والهدى وأن ينصروا إخوانهم 
أينما كانوا . ويجب على الدول الإسلامية وأولياء المسلمين 
وعلى كل مسلم حسب طاقته أن ينصر إخوانه بكل ما يستطيع 
في فلسطين والبوسنة والهرسك والصومال والهند والفلبين وفي 
كل مكان» ويجب التعاون على البر والتقوی» يجب على 
المسلمين جميعاً ولا سيما الحكومات الإسلامية والرؤساء 
يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم في تحكيم شريعة الله وفي 
مساعدة إخوانهم في الله حتى ينتصروا على عدوهم وحتى 


- £0۵0 ہہ 
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یجتمع شملهم وحتی یأخذوا حقوقهم وافية کاملة . المسلمون 
شيء واحد . وجسد واحد فالمژمنون اخوة يجب الاصلاح 
بینهم ویجب دعمهم ومساعدتهم ضد عدوهم. ویجب التعاون 
على البر والتقوی في کل شأن . 

يقول النبي صلی الله عليه وسلم في الحدیث الصحیح : 
« المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا »۳ ویقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمی ۳ ویقول صلی الله عليه وسلم : 
« المسلم آخو المسلم لا بظلمه ولا پسلمه »7 معنی لا یسلمه 
لا یخذله بل ینصره ویعینه على الحق وعلی عدوه الذي ظلمه . 

ونصيحتي لكل المسلمین في کل مکان ولجمیع الدول 


( رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
( ٢٢٤٤٢)ء‏ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المومنین 
وتعاطفهم برقم ( ۲۹۸۵ ) . 

0 رواه البخاري في ( الآدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم 
( ٦ءء‏ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم برقم ( ۲٥۸7۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا یظلم المسلم المسلم 
برقم ( ۲۲ )۰ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم 
برقم ( ۲۵۸۰ ) . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سيج 9۱۰۱ ي 


الإسلامية ولرؤسائهم رام والنصيحة للجميع أن یتقوا الله 
وأن ينصروا دين الله وأن تحكهوا شرع الله فيما بينهم» وأن 
يلزموا الشعوب بذلك . فهذا هو طريق العزة وطريق الكرامة 
وطريق الاجتماع على الحق وطريق النصر على الأعداء . 
ونصيحتي لهم أيضاً أن يتقوا الله في مناصرة إخوانهم في كل 
مكان بالمال والسلاح والرجال في فلسطين والبوسنة والهرسك 
والصومال والفلبين والهند وفي كل مکانء ویجب على من كان 
حول المسلمين في كل مكان أن يعينهم بما يستطيع» فاتقوا الله 

وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً إلى رضاه ويصلح 
أحوالهم وأعمالهم وقلوبهم. وأن ينصر دينه ويعلي كلمتهء وأن 
يوفق حكام المسلمين جميعاً للاستقامة على الحق وتحكيم 
شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والدعوة إليها بصدق 
واخلاص. وأن یصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين» 
وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين . 
نسأل الله أن يوفقهم جمیعاً لما فيه رضاه وأن ينصر , بهم الحق 
ا رت ل ےت 
جواد کریمء وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


ب ۷ هم - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


۹۔ نداء وتذکیر لمساعدة المجاهدین في فلسطين 
من سماحهة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 


أيها المسلمون في كل مکان» اط علیکم ورحمة اللہ 


وبركاته وبعد ۰ : 
فقد قال aS‏ کا ا م لذن ءامنوأ هل 


رم ديم ووه 


دلي عل رت یکین اي ی رت 
اک شیک و ذال کک ل بغفر لک بک ودل 
و ریب الب متا لچ ف حلب کت لك نمچ 
هفرعت الو 4ء وقال عز وجل: 
1 آنفرراً جِفَافا وَثْکَال مَجَنِهِدُوا ہیں ايک في سیل اللہ 
ری ہے بک @ ۰۳4 وقال عز وجل : 
هد لَه شرف بر التؤمنيرج اشر و نوک یاک له 


ے مہم رھ 7 وس ۶ اس و 


الک تیش في سيل ال له فیتنلون ولوت وعدا له فا 


)۱( نشرت في مجلة ( البحوث الإسلامية ) العدد ( ۲۸ ) عام ١5٠١‏ ها. 
(؟) سورة الصف الایات ۱۰ ۱۳ . 
(۳) سور التوبة الاية 1۱ . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وف اور والاخیل اران وم ن¿ لش بعهره ۔ مرت ان 
1 سبوا وک اذى مایخ بے ولک مو مو موز الم آمیلبۂ (6 4“ . 

هه ای عليه دون والسلام أنه قال : 
« مثل المومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی »۲ 
وقال صلی الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد 
بعضه بعضا »۳ وشبك بین آصابعه. وقال صلی الله عليه 
وسلم : «من جهز غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله 
بخير فقد غزا ۷( وقال عليه الصلاة والسلام : « جامدوا 


المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم سا ۱ 


. ۱۱۱ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

۲۳( رواه البخاري في ( الأدب ) باب رحمة الناس والبهائم برقم ( 501١‏ )» ومسلم 
في ( البر والصلة والاداب )باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم ( ۹ . 

(۳) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب نصر المظلوم برقم 
 (‏ ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تراحم المژمنین 
وتعاطفهم برقم ( ۲۵۸۵ ) . 

)٤(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسیر ) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه 
بخیر برقم ( ۲۸6۳ )۰ ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبیل الله برقم ( ۱۸۹۵ ) . 

)٥(‏ رواه الامام أحمد في (باقي مسند المکثرین من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۲۷ )۰ وآبو داود في ( الجهاد ) باب كراهية ترك = 
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والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والانفاق فيه 
والتشجیع على ذلك كثيرة معلومة . فمساعدة المجاهدین في 
سبیل الله بالنفس والمال من أفضل القربات ومن أعظم الاعمال 
الصالحات وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغیرها . 
ومن حكمة الزكاة في الاسلام والصدقات أن یشعر المسلم 
برابطة تجذبه نحو أخيه؛ لأنه يشعر بما يؤلمه» ويحس ہما يقع 
عليه من كوارث ومصائب. فيرقٌ له قلبه ويعطف علیه؛ ليدفع 
مما آتاه الله بنفس راضية وقلب مطمئن بالإيمان . 

والمجاهدون في داخل فلسطین - وفقهم الله جمیعاً - 
یعانون مشکلات عظيمة في جهادهم لأعداء الاسلام فیصبرون 
علیها رغم آن عدوهم وعدو الدین الاسلامي یضربهم بقوته 
وأسلحته . وبکل ما يستطيع من صنوف الدمار وهم بحمد الله 
صامدون وصابرون على مواصلة الجهاد في سبیل الله كما 
تتحدث عنهم الأخبار والصحف ومن شارکهم في الجهاد من 
الثقات. لم یضعفوا ولم تلن شکیمتهم ولکنهم في آشد 
الضرورة إلى دعم إخوانهم المسلمین ومساعدتهم بالنفوس 
والاموال في قتال عدوهم عدو الاسلام والمسلمین وتطهیر 
بلادهم من رجس الکفرة وآذنابهم من الیهود . 


= الغزو برقم ( ۲۵۰6 ) . 
EE‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وقد من الله عليهم بالاجتماع وجمع الشمل على التصميم 
في مواصلة الجهاد . فالواجب على إخوانهم المسلمين من 
الحكام والأثرياء أن يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أزرهم حتى 
يكملوا مسيرة الجهاد ويفوزوا إن شاء الله بالنصر المؤزر على 
أعدائهم أعداء الإسلام . 

وإني أهيب بجميع إخواني المسلمين من رؤساء الحكومات 
الإسلامية وغيرهم من الأثرياء في كل مكان بأن يقدموا لإخوانهم 
المجاهدين في فلسطین مما آتاهم الله من فضله ومن الزكاة التي 
فرضها الله في أموالهم حقا لمن حددهم الله جل وعلا في سورة التوبة 
وهم ثمانية . قد دخل إخواننا المجاهدون في فلسطين من ضمنهم . 

لله تبارك وتعالى قد فرض حقا في مال الغني لأخيه المسلم 
في آیات كثيرة من كتابه الكريم كقوله سبحانه : # والیے ف 
وم حن وم ی سابل والمتزوم ۷4ء وقوله تعالی : < ام 


وه + د سے طلا مریم 


اله سول ونوا ما جَعَلَک سلوی همان ماما نوا منک وا نف قفوأ لج 
یڑ یڑ 4 وقوله سبحانه : « مَكَدُ ا و و 
یر وگ عة ات سی ساي فى کل شنت سب اکة حب وله 
لوٹ من یه واه ومع لیر ۹4ء وقوله سبحانه : ۳ ۳ 


. ۲۵ ء۲٢ سورة المعارج» الایتان‎ )١( 
. ۲٩۱ سورة البقرق الآية‎ )۳( 
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سے ہے ون ۹ م + ورم ۳4 3 سر ےے 
ف سیل آگھ ولا لوا يفل اهلگ وخ نا ا اک الین 4 . 


وهو سبحانه يثيب المسلم على ما يقدم لاخوانه ثواباً عاجلاً 
وثواباً أخروياً يجد جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض 
المصائب التي لولا الله سبحانه ثم الصدقات والإحسان لحلّت 
به أو بماله فدفع الله شرها بصدقته الطيبة وعمله الصالح . 
يقول الله عز وجل : # وما ما یکین خبر تجدوه عند اله هو حرا 
OL‏ وجل : 3 وكا کے نمو 
شم وشو حر الو 4 . 
ويقول الرسول ية : «ما نقص مال من صدقة ؛ 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : « الصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار "۰۲۴ ويقول صلی الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : « اتقوا النار ولو بشق تمرة 70" . 


(٤ 


. ۱۹۵ سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(۲) سورة المزمل الایة۲۰ . 

(۳) سورة سب الآية ۳۹ . 

)٤(‏ رواه مسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب استحباب العفو والتواضع 
برقم ۲۵۸۸۱ ) . 

. ) 5١5 ( رواه الترمذي في ( الجمعة ) باب ما ذکر في فضل الصلاة برقم‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري في (الزكاة) باب اتقوا النار ولو بشق تمرة برقم 
( ۰۱۶۱۷ ومسلم في ( الزكاة ) باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة برقم ( ۱۰۱۹ ) . 
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واخوانکم المجاهدون في داخل فلسطین آیها المسلمون 
یقاسون آلام الجوع والجراح والقتل والتشرید فهم في أشد الضرورة 
إلى الکساء والطعام» وفي آشد الضرورة إلى الدواء كما آنهم في 
أشدالضرورة إلى السلاح الذي یقاتلون به أعداء الله وأعداءهم . 
فجودوا عليهم أيها المسلمون مما أعطاكم الله واعطفوا عليهم يبارك 
الله لكم ويخلف عليكم ويضاعف لكم الأجور . كما جاء في الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : « كنا في 
صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة 
مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم 
من مضر . فتمعّر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم لما رأى ما 
بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى . ثم خطب 
فقال : < ای اش رت نی کلف ین کی ینز وک یا زج 
وٹ منہما رجالا کا 7 ۷ء2 الود بو لام لن الله کَانَ 
کم ر رقيجًا 4“ والاية التي ذ فی الحشر : « بازیت اما 
او رر ا ا کر 14" تصدق وجل من ماف 
من درهمه» من ئوبه» من صاع بره» من صاع تمره . حتی 
قال : ولو بشق تمرة . فجاء رجل من الأنصار بصرة کادت کفه 
تعجز عنها بل قد عجزت عنها . ثم تتابع الناس حتی رآیت 


. ١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۱۸ سورة الحشرء الآية‎ )۲( 
- ع٤٤‎ = 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء التامن عشر 


كومين من طعام وثیاب . حتی رأيت وجه رسول الله صلی الله 
امارح ی یر ی 
وسلم : من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وآجر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص و 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
بعده من غير أن بنقص من آوزارهم شيء 0 رواه مسلم في 
صحیحه . ثم هذه النفقة آیها المسلمون تژجرون علیها وتخلف 
ES‏ سبحانه : و وا لفكي خرن 
م رز رن با ۷4ء وفي قوله سبحانه : « وما ققش 


2 > دوم و< و و ر ور و ۳( 
نه وشو رقب 9 ۱ : 


« يقول الله عز وجل : يا ابن آدم آنفق أنفق عليك »“. ونسأل 
الله عز وجل أن يضاعف أجر من ساهم في مساعدة إخوانه 
المجاهدين ويتقبل منه وأن يعين المجاهدين في فلسطين وسائر 


)١۱(‏ رواه مسلم في ( الزكاة ) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة برقم 
.)۱١۱۷(‏ 

(۷) سور المزمل الاية ۲۰ . 

۷ منوزة سا الآية :۳۹ 

») ۵۳۵۲ ( رواه البخاري في ( النفقات ) باب فضل النفقة على الأهل برقم‎ )٤( 
ومسلم في ( الزكاة ) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف‎ 
. ) ٩٩۳ ( برقم‎ 


ج ج 


61 0 دوق ده تس و الجزء الثامن عشر 


المجاهدین في سبیله في کل مکان على کل خير ویثبت 
آقدامهم فی جهادهم ویمنحهم الفقه في الدین والصدق 
والإخلاص وأن ينصرهم على أعداء الإسلام آینما کانوا انه ولي 
ذلك والقادر عليه 5 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . والسلام 

علیکم ورحمة اللہ وبركاته . 

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

الرئیس العام لادارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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54# جهاد الفلسطینیین 


س : ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين 
الحالي هل هو جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل 
الأرض والحرية وهل يعتبر الجهاد من أجل تخليص 
الأرض جهاداً في سبيل الله ۲۶ 

3 : لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة 
الفلسطينية والقائمین بها من خواص المسلمین هناك وان 
جهادهم اسلامي؛ لأنهم مظلومون من الیهود. ولان الواجب 
عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وآولادهم واخراج 
عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أخبرنا 
الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن 
حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبیق الشريعة الإسلامية 
فيما بينهم فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين 
تأييدهم ودعمهم لیتخلصوا من عذوهم کت إلى E‏ 


- يتن مس 


عملا بقول الله عز وجل : # دار یلوا الب بوتکم 


0 


يح السکثار وَل دوا نیک اظة وَاعَلم ہے میت ۲۷ 


)١(‏ نشر في مجلة ( البحوث الاسلامية ) العدد ( ۲۸ ) عام ۱۸۱۰ هب وفي 
)٢(‏ سورة التوبة الأية ۱۲۳ . 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


وقوله سبحانه : 9 اَنفرُوا ما وکا وَجَهِدُوا باتولسکم 
ریک فى سی الہ در ۳ | حر لک إن ےھ مرو کی سے بت 0 
الایات دقوله عز وجل < با مال ا 2 
کن الم( شوش رهش ن سیر اه نکر فیک جرک 
وکا ره( یز لک یر وطخ كن بی من کیب اب 
]ین جب مدان ال یم ا وخر توا مر ین ونم 


۳/2 و مه المي 


فریب وبشر المق نب 09 4 . 
ay‏ 

قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ». 
ولأنهم مظلومون فالواجب على إخوا: نهم المسلمين نصرهم 

على من ظلمهم؛ لقول النبي ئي : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه 


ولا يسلمه ۲ متفق على صحتهء وقوله يل : « انصر أخاك 


. 1۱ سورة التوبت الاية‎ )١( 

(؟) سورة الصف الایات ۱۰ ۱۳ . 

(۳) رواه الامام أحمد في ( باقي مسند المکثرین من الصحابة ) مسند أنس 
ابن مالك برقم ( ۱۱۸۳۷ ۰ وأبو داود فی ( الجهاد ) باب كراهية ترك 
الغزو برقم ( ۲۵۰6 ) . 

)٤(‏ رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) باب لا یظلم المسلم المسلم 
برقم ( ۲۲ )» ومسلم في ( البر والصلة والاداب ) باب تحریم الظلم 
برقم ( ۲۵۸۰ ) . 
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تسس سس 


ظالما أو مظلوما » قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فکیف 
آنصره ظالما ؟ قال: « تحجزه عن الظلم فذلك نصر إياه ۳۷ . 

والأحاديث في وجوب الجهاد في سبیل الله ونصر 
المظلوم وردع الظالم كثيرة جداً . 

فنسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في 
فلسطين وفي غيرها على عدوهم وأن يجمع كلمتهم على الحق 
وأن يوفق المسلمين جميعاً لمساعدتهم والوقوف في صفهم 
ضد عدوهم وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا وينزل بهم 
بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين إنه سميع قريب . 


۱ أعظم الجهاد الجهاد بالنفس 


س : هل الجهاد في سبيل الله على درجة واحدة سواء كان 
بالنفس» أو بالمال» أو بدعاء مع القدرة على الجهاد بالنفس ؟2") 
3 : الجهاد آقسام» بالنفس» والمال» والدعای والتوجیه 


)١(‏ رواه البخاري في ( الاکراه ) باب يمين الرجل لصاحبه برقم ( 1۹۵۲ )؛ 
والترمذي في ( الفتن ) باب ما جاء في النهي عن سب الریاح برقم 
( ۲۲۵۵ ) . 
(۲) نشرت في ج ۷ من هذا المجموع ص ۰۳۳4 وفي ( فتاوی اسلامية ) 
جمع وترتیب الشیخ محمد المسند ج ۲ ص ۲۱۱ . 
- ۱ع - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


والارشاد» والاعانة على الخیر من أي طریق وأعظم الجهاد 
الجهاد بالنفس؛ ثم الجهاد بالمال والجهاد بالراي والتوجیه. 
والدعوة کذلك من الجهاد» فالجهاد بالنفس آعلاها . 


۲ هل الاسلام انتشر بالسیف 


سن لمزيد من الفائدة ما رأيكم في قول من قال: إن 

الإسلام انتشر بالسیف» ونريد أن نرد عليهم رداً منطقياً ؟''' 

ج : هذا القول.على إطلاقه باطل» فالإسلام انتشر بالدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف, فالنبي بي بلغه بالدعوة 
بمکة ثلائة عشر عاماً. ثم في المدينة تبل أن يؤمر بالقتال» 
والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله ومن 
أبى جاهدوه؛ لأن السيف منفذء قال تعالى : ط وتا لَفَرِيدَ 
ف ام کدی رت فم لاس 46 وقال تعالي 0١‏ فلوم 
حَق لا تکورت وة ویو لین ڪلم يل ۰۳۳4 فمن أبى 
قاتلوه لمصلحته ونجاته. كما يجب إلزام من عليه حق لمخلوق 
بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب. ولا یعتبر 


(۲) سورة الحدید الاية ۲۵ . 
(۳) سورة الانفال الاية ۳۹ . 
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مظلوماً فکیف يستنكر أو يستغرب إلزام من عليه حق لله بأداء 
حقه فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيد الله سبحانه وترك 
الإشراك به» ومن رحمة اللہ سبحانه أن شرع الجهاد للمشركين 
وقتالهم حتى يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه» وفي 
ذلك سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والاخرة . والله الموفق 


۳ التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل 


س : أيهما أولى للمسلم الذي قد أدى ما فرضه الله عليه 
من احج هل الأولى تأديته نفلا أي للمرة الثانیة ؟ أم 
التبرع بقيمة تكاليف الحج للمجاهدين كي يستطيع آولئك 
یم د أمام أعداء الله ٩۱۲۶‏ 

2 من حج الفريضة فالأفضل أن یتبرع بنفقة الحج 
الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلی الله عليه 
وسلم لما سكل أي العمل آفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » 
قال السائل : ثم أي ؟ قال : ١‏ الجهاد في سبیل الله » . قال 
السائل : ثم أي ؟ قال : « حج مبرور ۲۲۷ متفق على صحته . 


() نشرت في جريدة (الجزيرة ) بتاریخ ۱8۱۳/۱۱/۲۱ ه العدد 
( ۷۵۳۱ ) . 
(۲) رواه البخاري في ( الایمان ) باب من قال : إن الایمان هو العمل برقم = 


کرک 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 
س سس سس سس اك 1 تسس تن 


فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة؛ لان 
الحج المفروض ركن من آرکان الاسلام مع الاستطاعة . 

وفي الصحیحین عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
+ من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخیر فقد غزا ». 
ولا شك أن المجاهدین في سبیل اللہ في آشد الحاجة إلى 
المساعدة المادية من إخوانهمء والنفقة فيهم أفضل من النفقة 
في حج التطوع؛ للحديثين المذكورين وغيرهما . 


۶ حكم من ححج 
أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها 


س : هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون آن 
FPR‏ ی الله خير" . 

الحواب : يجوز له أن يدعها في البيت ویذهب للحج أو 
العمرة آو للصلاة» آو للجهاد آو لحاجاته الخاصة في التجارة» 


= (۲۰). ومسلم في ( الایمان ) باب کون الایمان بالل تعالی أفضل 
الاعمال برقم ( 87 ) . 

)١(‏ رواه البخاري في ( الجهاد والسير ) باب فضل من جهز غازیاً أو خلفه 
بخیر برقم ( ۲۸۳ ومسلم في ( الإمارة ) باب فضل إعانة الغازي 
في سبیل الله برقم ( ۱۸۹۵ ) . 

(۲) نشر في ( مجلة الدعوة ) رقم ( ۱۱۳۵ ) في ۱8۱۸/۱۱/۲۸ ه . 


ا رہ سے 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


لا بأس بذلك كله . واذا كانت الزوجة تستوحش فعلیه أن 
یجعل عندها من الخدم من يؤنسهاء أو یسمح لها أن تذهب 
عند آهلها للوحشة التي تصيبهاء أو إذا كان علیها خطرء 
فيجمع بين المصلحتين» ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر . 


= 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


۵ حکم اطلاق لفظة « الشهید » على شخص معین 


إلى سماحة الوالد الشیخ عبدالعزیز بن عبدالل بن باز 
حرسه الله ورعاه . 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته؛ آما بعد : 

فأرجو من سماحتکم إفتائي في حکم إطلاق لفظة 
( الشهید ) على المعین. مثل أن آقول : الشهید فلان. وهل 
يجوز کتابة ذلك في المجلات والکتب » وجزاكم الله خیرٴ''. 

ج : وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته» بعده : 

کل من سماه النبي صلی الله عليه وسلم شهيداً فانه 
یسمی شهيداً؛ کالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق 
والقتیل في سبیل الله والقتیل دون دینه أو دون ماله أو دون أهله 
أو دون دمه» لکن كلهم یغسلون ویصلی عليهم ما عدا الشهید 
في المعرکة. فانه لا یغسل ولا یصلی عليه إذا مات في 
المعرکة؛ لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يغسل شهداء 
أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري 


)١(‏ صدرت من مكتب سماحته فی 141١/5/7١‏ ه. ونشرت فى هذا 
المجموع ج ٩‏ ص ۱۱ . 
نے اع ات 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
في صحیحه عن جابر رضي الله عنه» وفق الله الجميع لما 
يرضيه » والسلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته . 


الرئیس العام لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


ہد 2-57 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة الجزء الثامن عشر 


٦۔‏ من قتل في سبیل مکافحة المخدرات 
فهو شهید ومن آعان على فضح آوکارها فهو مأجور 


القاریء ع. ع. ج. من المنطقة الشرقية بعث إلينا سؤالاً 
يقول فيه : 

لا شك أن إدارة مكافحة المخدرات تسعى جاهدة لسد 
المنافذ التي من طريقها تتسلل تلك السموم من المخدرات إلى 
هذا البلد الطاهر وقد نشط مروجو هذه السموم ولكن بعون الله 
ثم بقوة وعزيمة رجال مكافحة المخدرات أصيبت جهود أولئك 
المروجين بالشلل وسؤالي يا سماحة الشيخ هو : 

هل يعتبر شهيداً من قتل من رجال مكافحة المخدرات 

عند مداهمة أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها ؟ ثم ما 

حكم من يدلي بمعلومات تساعد رجال المكافحة 

للوصول إلى تلك الأوكار ؟ آفتونا مأجورین(. 

الجواب : لا ریب أن مکافحة المسکرات والمخدرات 
من أعظم الجهاد في سبیل اللہ ومن آهم الواجبات التعاون بین 
أفراد المجتمع في مكافحة ذلك؛ لأن مكافحتها في مصلحة 
الجميع؛ ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع . ومن قتل 
)١(‏ نشر في ( مجلة الدعوة ) العدد ۱۰۱۱۱ ) في ۰ ه. وفي 
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في سبیل مکافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء 
ومن آعان على فضح هذه الأوكار وبیانها للمسژولین فهو 
مأجور» وبذلك يعتبر مجاهداً في سبيل الحق وفي مصلحة 
المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر بهم . فنسأل الله أن يهدي 
أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم وأن يعيذهم 
من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان» وأن يوفق المكافحين 
لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم 
وينصرهم على حزب الشیطان. إنه خير مسؤول . 


۷ وجوب جهاد النفس 


س : ما العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية ؟''' 
ج : لا بد من جهاد النفس في لزوم الحق والثبات على 
التوبة؛ لن النفس تحتاج إلى جهاد» يقول الله عز وجل : 0 کی 
جلهد فنا هد یی 4 ويقول عز وجل  :‏ ورين 
ودرا فنا لبرت تا ئا ۳ لَه مم مین پک نا قوله 
۳ : # جهدوا فيا 4 أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا 
الکفار وجاهدوا المنافقین وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشیطان» 


)۱( موی يدر تمن مکتب اع ونشرت في هذا المجموع ج ٦‏ ص ۲۷۳ . 
)(٢(‏ سورة العنكبوت» الاية ۱ . 
© سؤرة الکرت الاية 1۹ : 


TS 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


فالاية عامة تشمل آنواع الجهاد» ومن ذلك جهاد النفس؛ لأنه 
سبحانه حذف المفعول ولم ينص عليه في الآية» حتی تعم 
جمیع آنواع الجهاد. فالنفس تحتاج إلى تربية وعناية وصبر 
0 كما يقول الشاعر : 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 
فان أطمعت تاقت والا تسلت 
ويقول الآخر : 
0+“ ا رقت 
واذا ترد إلى قليل تقنع 
وقال الاخر : 


والنفس کالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه ینفطم 

هذه ثلاثة آبیات جيدة مطابقة لاحوال النفس . فالمؤمن 
الحازم هو الذي یجاهد نفسه لله حتی تستقیم على الطریق» وتقف 
عند الحدود . وبذلك يهديه الله سبیله القویم وصراطه المستقیم . 
ویکون المؤمن بذلك من المحسنین؛ الذین قال فیهم سبحانه : 
5 ود کا ا و 5 سین 6( ۰ وقال فیهم عز وجل »۳ ۳ ا مم 
دن تلهم شی ورک 6 والله ولي التوفيق . 


. 59 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
. ۱۲۸ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
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۸۔ القیام بالمسیرات في موسم الحح في مكة 
المکرمة باسم البراءة من المشر کین بدعة لا أصل لها 


الحمد لله وصلی الله وسلم على رسوله محمد بن عبدالله 
وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه۳. 
آما بعد فان الله أوجب على عباده المؤمنين البراءة من 
المشركين في كل وقت وأنزل في ذلك قوله سبحانه : 
كذ کات لک ره س ف بردم وان معو کال قرم يكاب 
منک وی دود من دون و کدرتا پک ویدا بنکا ربتک العداوة والبطضصسآة 
کسی سے وه 


اہداحیٰ تَومنو الله وخدهه کچ۷۹ 

وأنزل فى ذلك سبحانه فی آخر حياة النبى صلی الله عليه 
وسلم قوله عز وجل : * بر من الو وَرسُولیہ إلى لْذينَ عله دتم ین 
آلمشرکن وج 4" الایات . 

وصحت الأحادیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه بعث الصدیق رضي الله عنه عام تسع من الهجرة يقيم للناس 
حجهم ویعلن البراءة من المشرکین ثم آتبعه بعلي رضي الله عنه 


(۱) صدرت من مکتب سماحته بتاریخ ۱۱۳/۱۳۲/۱ ه . 
(۲) سورة الممتحن الآية ٤‏ . 
(۳) سورة التوبت الاية ۱ . 
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ليبلغ الناس ذلك وبعث الصدیق رضي الله عنه موذنین مع علي 
رضي الله عنه ینادون في الناس بکلمات آربع : لا یدخل الجنة. 
إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف 
بالبیت عریان» ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله الى 
مدته» ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الارض 
عر ويل : # يحوأ الا ضآریمة آغپر واعلموا انکر عير 
مُمجری اللہ 4 ون الله ْزی 22-1 4" الآية . وبعدها أمر النبي 
صلی الله عليه وسلم بقتال المشركين إذا لم يسلموا كما قال الله 
عز وجل في سورة التوبة : « فد نسح اليد الوم ۲۳ یعنی 
الأربعة التي أجلها لهم عليه الصلاة والسلام في آصح 7 
أهل العلم في تفسير الأشهر المذكورة في هذه الآية . « نافلا 
شی ودر دو ا ا ز و مم کل عرص 
إن تابوا وآقموا الاو اتا رسک وه فقو مساو لن الله عقون 


ریو سا 


هذا هو المشروع في أمر البراءة وهو الذي أوضحته 
الأحاديث عن النبي صلی اللہ عليه وسلم وينه علماء التفسير 
في أول تفسير سورة براءة ( التوبة ) . 


. ۲ سورة التوبت الآية‎ )١( 
. ۵ (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
. ۵ سور التوبة» الآية‎ )۳( 
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أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في 
مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين فذلك بدعة 
لا أصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم فالواجب على 
كل من كان يفعله تركه» والواجب على الدولة وفقها الله منعه 
لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ولما يترتب على 
ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج والله سبحانه يقول 
في كتابه الكريم : ٭ ہل إن کر هن که ۱۳۹ 
الآية . ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ولا 
من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه . 
وقال سبحانه : « آم لم شُرسكتوًا توا لهم من الب الم یادن 
ہو ان ۷4ء وقال عز وجل : « وبا ان ارول نو وه 
مک مد قاتا ۳١‏ وفال زيزل اف مل الك عليه و 
دمن آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "۳" متفق على 
" صحته . وقال عليه الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح عن 


. ۳۱ سورة آل عمران الأیة‎ )١( 

© سورة العوزی: الا ۲۱ 

© سور الْحقفرَہ الآية ¥ 

)٤(‏ رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 
( ۲۱۹۷ )۰ ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور برقم ۱۷۱۸۱ ) . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


جابر رضی الله عنه فى خطبة الجمعة : ١‏ أما بعد فان خير 
الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة »۲۳ أخرجه مسلم 
في صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد »۳ أخرجه مسلم أيضاًء وقال صلی الله 
عليه وسلم في حجة الوداع : « خذوا عني مناسككم ۳۷ ولم 
يفعل صلى الله عليه وسلم مسيرات ولا مظاهرات في حجة 
الوداع وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم فيكون إحداث ذلك 
پوپ رس كن تد في ٹپ الي ضس ی التي صلق 
الله عليه وسلم وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول 
سورة التوبةء هو بعث المنادين في عام تسع من الهجرة ليبلغوا 
الناس أنه لا يحج بعد هذا العام يعني عام تسع ‏ مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» مع 
نبذ العهود التي للمشركين بعد أربعة آشهر إلا من كان له عهد 
اکثر من ذلك فهو له مدته» ولم یفعل صلی الله علیه وسلم هذا 


)۱( رواه مسلم في ( الجمعة ) باب تخفیف الصلاة والخطبة برقم ( ۸۱۷ ) . 

(۷) رواه البخاري معلقاً في باب النجشء ومسلم في ( الاقضية ) باب نقض 
الاحکام الباطلة ورد محدئات الأمور برقم ۱۷۱۸۱ ) . 

0 رواه بنحوه مسلم في ( الحج ) باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم 
النحر راکبا برقم ( ۱۲۹۷ ) . 


اس 


التأذین في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بعد ما آمر به من 
التأذين في عام تسع» والخیر كله والسعادة في الدنیا والاخرة 
في اتباع النبي صلی الله عليه وسلم والسیر على سنته 
وسلوك مسلك آصحابه رضي الله عنهم؛ لانهم الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة هم وآتباعهم باحسان كما قال الله عز 
وجل : # والکہٹورت الاولونَ من ن آلمهنجرن والاصار وان 
ف e‏ أَعَنْهُ وید همجن تج ری 
تھا الأنهدر خرن فہا ابا ی لولعم 12 . 
والله المسئول أن یوفقنا وجميع المسلمین للعلم النافع 

والعمل الصالح. والفقه في الدین» والسیر على منهج سيد 
المرسلین وآصحابه المرضیین وآتباعهم باحسان إلى یوم الدین 
وآن یعیذنا وجمیع المسلمین من مضلات الفتن» ونزغات 
الشیطان ومن البدع في الدين» انه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه . 

الرئيس العام لإدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


. ۱۰۰ سورة التوبت الآية‎ )١( 


4ت 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


۹۔ الاشهر الخرم 


س : ما هي الأشهر الخرم ولماذا میت بهذا الاسم. 

وهل الحرمة لبلد معين أو شيء معین ؟۲٩)‏ 

3 : الاشهر الحرم هي آربعة : رجب وذو القعدة وذو 
الحجة ومحرم؛ فشهر مفرد وهو رجب والبقية متتالية وهي ذو 
القعدة وذو الحجة ومحرم . والظاهر أنها سميت حُزماً؛ لأن 
الله حرم فيها القتال بين الناس فلهذا قيل لها حُرُم جمع حر حرام . 
كما قال الله جل وعلا : ل عة الور عند أله أشاعكر کب 
فى تب الہ يوم حل الک ون رالاس ينب[ أرب عد کو ہہ 
وقال تعالی : ۶ e‏ کر ئن 
0 گ۲۳۷ فدل ذلك على أنه محرم فیها القتال وذلك من 
رحمة الله لعباده حتى يسافروا فيها وحتى يحجوا ويعتمروا . 
واختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو تحت ؟ على 
قولين : الجمهور على أنها تحت وأن تحریہ القتال فيها 
مخ وقول آخر : آنها باقة ول وان التحريم فيها باق 
ولا یزال» وهذا القول أظهر من جهة الدليل . 


)۱( نشرت في مجلة ( التوعية الإسلامية ) العدد التاسع عام ١‏ ٠٣٠ھ‏ . 
۲( سوره ة التوبة الاية ۳1 . 
۳( سوره ة البقرت الاية ۳۷ : 


- 1۳۳ - 


٠‏ مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن 


من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الاخ المکرم 
فضيلة الشیخ ع. ح. خ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من 
العلم والایمان امین . 

سلامٌ علیکم ورحمة الله وبرکاته أما بعد : 


١ه‏ وصلكم اللہ بهداه واطلعت على جمیع ما ذكرتم . 
ويسرني أن أخبركم أن الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها 
محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المحق 
من المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منهاء وهي التي 
قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « القاعد فيها خير 
من القائم والماشي خير من الساعي ۳" الحديث . أما الفتن 
التي يُعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست 


)١(‏ رساله جوابية صدرت من مکتب سماحته برقم ٥اٛخ‏ وتاريخ 
۵ هه ونشرت في هذا المجموع ج ۷ ص ۳٥۹‏ . 

(۲) رواه البخاري في ( الفتن ) باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
برقم ( 7١8١‏ ), ومسلم في ( الفتن وأشراط الساعة ) باب نزول الفتن 
كمواقع القطر برقم ۲۸۸۲۱ ) . 

- € - 


مجموع قتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


داخلة في الأحاديث المذکوری بل قد دلت الادلة الشرعية من 
الکتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي 
والظالم . ومن هذا الباب ما جری بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما . فان المصیب عند آهل السنة هو علي وهو مجتهد وله 
آجران . ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة عليه لکنهم 
مجتهدون طالبون للحق فلهم آجر واحدء رضي الله عن 
الجمیع . 

وأما الاستعانة ببعض الکفار فى قتال الکفار عند الحاجة 
أو الضرورة فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر 
الاستعانة بأفراد منهم أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد 
عدوانها عملا بالأدلة كلها . فعند عدم الحاجة والضرورة لا 
یستعان بهم. وعند الحاجة والضرورة یستعان بهم على وجه 
ینفع المسلمین ولا یضرهم وفي هذا جمع بين الأدلة 
الشرعية؛ لأنه صلی الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي 
لما رجع من الطائف ودخل مكة بجواره. واستعان بعبدالله بن 
آریقط الديلي لیدله على طریق المدينة وکلاهما مشرك؛ وسمح 
للمهاجرین من المسلمین بالهجرة إلى الحبشة مع کونها دولة 
نصرانیة؛ لما في ذلك من المصلحة للمسلمین وبعدهم عن 
آذی قومهم من أهل مكة من الکفار . واستعان بدروع من 
صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافرء وقال في حديث عائشة 


- ۳۵ - 


رضي الله عنها للذي آراد أن یخرج معه في بدر وهو مشرك : 
« ارجع فلن أستعين بمشرك »۳ وأقر الیهود بخیبر بعد ذلك» 
واستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين 
إليه واشتغال الصحابة بالجهاد. فلما استغني عنهم أجلاهم عمر 
رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة . 

والواجب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم 
ضرب بعضها ببعض . ودولة البعث أخطر على المسلمين من 
دولة النصارى؛ لأن الملحد أكفر من الكتابى كما لا يخفى . 
وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت يدل على الحقد 
العظيم والكيد للإسلام وأهله . 

ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن 
الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم وليس الأمر كذلك 
فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر . فلم يكن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبدالله بن 
أریقطء أو بيهود خيبر موالیاً لأهل الشرك. ولا متخذاً لهم 
بطانة» وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور 
تنفع المسلمين ولا تضرهم . وهكذا بعثه المهاجرين من مكة 


)١(‏ رواه مسلم في ( الجهاد والسير ) باب كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك 
برقم ( ۱۸۱۷ ) . 
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إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصاری» وانما فعل ذلك 
لمصلحة المسلمین وتخفیف الشر عنهم . فیجب على المسلم 
أن یفرق بین ما فرق الله بینه» وأن ینزل الادلة منازلها» والله 
سبحانه هو الموفق والهادي لا إلله غيره ولا رب سواه . 
ونشفع لکم نسخة مما کتبناه في ذلك» ونسخة من قرارات 
المؤتمر بمكة المکرمة فى الفترة من ۲۱ - ۱۶۱۱/۲/۲۳ هه 
وه :من وثيقة کال کن الصادرة عن الموتمر المذکور . 
وأسأل الله عز وجل أن یمنحنا وإياكم الفقه في الدین 
والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة» وأن يعيذنا وإياكم 
وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع قريب . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


- ٣۷ - 


اب اتا س ا 


۸۱۔ الحوار الذي آجراه رئيس تحریر جريدة 
« المسلمون » مع سماحته حول الصلح مع الیهود 


() جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة 
ومؤقتة إذا رای ولي الأمر المصلحة في ذلك 


س ۱ : سماحة الوالد : المنطقة تعيش الیوم مرحلة 
السلام واتفاقیاته. الأمر الذي آذی كثيراً من المسلمین مما 
حدا ببعضهم معارضته والسعي لمواجهة الحکومات التي 
تدعمه عن طریق الاغتیالات أو ضرب الأهداف المدنية 
للأعداء» ومنطقهم يقوم على الآتي : 
أ أن الإسلام يرفض مبداً المهادنة . 
ب - أن الاسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن 
حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة . 
نرجو بیان الحق» وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما 
يكفل سلامة الدين وأهله ؟(١)‏ 


(۱) حوار أجراه الدكتور عبدالله الرفاعی رئيس تحرير جريدة ( المسلمون ) 
مع سماحته» ونشر نص الحوار في العدد (۵۱۲) بتاريخ AIA)‏ 
۵ هي وفي هذا المجموع ج ۸ ص ۲۱۳ . 


- ۸ ۔ 
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ج ۱: تجوز الهدنة مع الاعداء مطلقةً ومؤقتةء إذا رأى 
ولي الامر المصلحة في ذلك؛ لقول الله سبحانه : ل ° 
جتحا لس جخ ا َكل على همه ألمي الم ۷ و 
النبي صلی الله عليه وسلم فعلهما جميعاًء وج 
على ترك الحرب عشز سنين» یامن فيها الناس» ویکف بعضهم 
عن بعض» وصالح کثیر من قبائل العرب صلحاً مطلقاً . فلما 
فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهی وأجل من لا عهد له 
أربعة أشهر» كما في قوله سبحانه : # براءة م الہ ورسولیه ال 
الب علهد بن دنم ین ارين 9 یسیوا فى ال آزبته بر 4 
الاية . 

وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام تسع من 
الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنهء ولان 
الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم 
قطعها عند زوال الحاجةء كما فعل ذلك النبي صلی الله عليه 
وسلم می اس ریہ ا ہس 
في کتابه ( أحكام أهل الذمة )ء واختار ذلك شیخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل هل العلم . والله ولي التوفيق . 


. 5١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ۲ ۱ (؟) سورة التوبت الآيتان‎ 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


( ب ) نصيحة مهمة لابناء الشعب الفلسطيني 


س ۲ : یختلف الفلسطینیون في مواقفهم من عملية 
السلام : فحماس تعارض وتدعو للمقاومةء والسلطة 
الفلسطينية موافقةء وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطت 
الخارج ؟ نرجو بيان الحق؛ لأن هناك أخطاراً بأن ينشب 
القتال بين الفلسطينيين أنفسهم ؟ 

وفي ختام الحديث مع سماحتكم وبما جعل الله لكم 
سماحتكم كلمة لأبناء هذه الأمة يكون فيها ما يكفل 

سعادتهم فى الدنيا والآخرة» ويكفل رفعة الدين وأهله . 

وفقنا الله وإياكم لکل خيرء آمين . 

ج ۲ : ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح؛ 
ويتعاونوا على البر والتقوی؛ حقناً للدماء» وجمعاً للكلمة على 
الحق» وإرغاماً للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف .. 

وعلى الرئيس وجمیع المسئولين أن يحكموا شريعة ال 
وأن يلزموا بها الشعب الفلسطینی ؛ لما في ذلك من السعادة 
والمصلحة العظيمة للجميع» ولأن ذلك هو الواجب الذي 


٤٤٤ -‏ ۔ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 


آوجبه وروی 3 كما في قوله سبحانه في 
سورة المائدة : # وآن و يما آنزل له لاتم أَهوَاءَهُمّ ۹ 
إلى أن قال سبحانه : کل ومن و 
لو 2 ۳ وقال سبحانه في سورة النساء : # فلا 
ور لووك عق بکد ےا کبک بقع اب دان 
ایهم هس زک ای یت وسا شیک کر سا ہے o‏ وكا شتا 
وت 022 کی کر گر تا رل ناه خم 

روت )4 4 ص ر بتکم يمآ رل ال اوک هم 

کیشر 3 ۷ ومن لد کم يمآ انر الہ کی هم 

ومن 7 الآيات وغيرها يُعلم أن الواجب على جميع 
الدول الاسلامية هو تحكيم شرع الله فيما بينهم والحذر مما 
یخالفها. وفي ذلك سعادتهم ونصرهم ونجاتهم في الدنيا 
والاخرة . 


. 49 سورة المائدق الآية‎ )١( 
. ۵۰ (؟) سورة المائدت الآية‎ 
. 56 سورة النسای الاية‎ )۳( 

. 44 سورة المائدة الاية‎ )٤( 
. ٥٤ سورة المائدة الآية‎ )0( 
. ٦۷ سورة المائدة الاية‎ )٦( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
ام ا چ<-یچپووت- جو ا سر تسس سس تسسا سس تس تست لت 


نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحهم 
التوفیق» وأن يُصلح لهم البطانة» وأن يعينهم على تحكيم 
شريعته في كل شئونهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وبهذه وی اج ی اس اہ سس 
بآن یتفقهوا في الدین» وأن یعرفوا معنی العبادة التي خلقوا 
لهاء كما في قوله سبحانه : « رماع لن وآلانی لژ 
يعدو ) ۰۲۳4 وقد أمرهم الله بها سبحانه في قوله تعالى : 
« تایا الاش آغبدوا ریک ای خلفکخ ورن من تیک ملک 
تَتَفوں لڑ © 4 ا ا کر وت ی رن 
العظيم وسنة رسوله الأمیین عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» وحقيقتها : توحیده سبحانه» وتخصیصه بالعبادة من 
الخوف والرجاء والتوکل والصوم والذبح والنذ وغیر ذلك 
من آنواع العبادة» مع طاعة آوامره وترك نواهیه . 

وبذلك يُعلم آنها هي الاسلام» والایمان والتقوی» 
والبن والهدی وطاعة الله ورسوله. سمی الله ذلك كله: 
عبادة؛ لأنها تودی بالخضوع والذل لله سبحانه . 

فالواجب على المکلفین جمیعاً أن یعبدوه وحده. وأن 


١ 


. ۵٩ سورة الذاريات» الأية‎ )١( 
. ۲۱ سورة البقرة» الاية‎ )٢( 


= عم سس 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


يتقوا غضبه وعقابه بالإخلاص له في العمل؛ وتخصيصه 
بالعبادة وحده. وطاعة أوامره وترك نواهيه» والحكم بشريعته» 
والتناصح بينهم» والتواصي بالحق والصبر علیه. كما قال الله 
عز وجل : # وتماوثوا عل ابر والنتویٰ ولا عاو َل الاثر والمذون 
اقا اه إن ال کید الاب 4“ وقال سبحانه : « ولس © 


ان اکن نی شر 9 لا لذن متأ یلوا دحت وتاصَوا بلح 
رتچ 4 . 

فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جميع بني 
الانسان في خسران إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر . فهؤلاء هم الرابحون والسعداء والمنصورون 
في الدنیا والاخرة . 


یه وه م مر مر رہ 


ومعنی قوله سبحانه : ۶ إلا الین منوا 4 يعني : آمنوا 
بالله رباً والهاً ومعبوداً بحق» وآمنوا برسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم» وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وبكل ما آخبر الله 
به ورسوله من آمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك» ثم 
۶ ولوأ نیح ۹ء فادوا فرائض الله » وترکوا محارم الله عن 
إخلاص لله وصدق: ثم # وتواصوأ يالَحَقَ € فيما بینھم؛ وتناصحواء 
وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكرء وصبروا على ذلك؛ 


. ۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة العصرء كاملة‎ 


- ٤٤ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجنء الثامن عشر 


یرجون واب الله ویخشون عقابه» فهولاء هم المنصورون» 
وهم الرابحون» وهم السعداء في الدنیا والاخرة . 

فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یجعلنا 
وسائر إخواننا منهم» وآن یوفق جمیع المسلمین في کل مکان 
للاستقامة على هذه الأخلاق» والصبر عليهاء والتواصي بها انه 
سمیع قريب . وصلی الله وسلم على نبینا محمد» واله وصحبه . 


۲۳ أجوبة على أسئلة تتعلق 
بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع 
اليهود وغيرهم من الكفرة صلحاً موقتاً أو مطلقاً على حسب ما 
يراه ولي الامر - أعني : ولي أمر المسلمين الذي تجري 
المصالحة على يديه من المصلحة في ذلك؛ للأدلة التي 
أوضحناها فى الفتوى المذكورة فى صحيفة المسلمون» في 
العدد الصادر يوم ۲۱ رجب ١515‏ ه . ۱ 

وهذا نص الاسئلة : 

أ الصلح مع الیهود أو غیرهم من الکفرة لا یلزم منه 
مودتهم ولا موالاتهم : 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء التامن عشر 
تست 


۱ : فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح 
مع الیهود - وهو السوال الأول في المقابلة ‏ أن الصلح أو 
الهدنة مع اليهود المغتصبين للأرض» والمعتدين جائز 
على اطلاقه. وأنه يجوز مودة اليهود ومحبتهم» ويجب 
عدم إثارة ما يؤكد البغضاء والبراءة منهم في المناهج 
التعليمية في البلاد الإسلامیةء وفي أجهزة اعلامها 
زاعمین أن السلام معهم يقتضي هذاء وأنهم لیسوا! بعد 
معاهدات السلام آعداء يجب اعتقاد عداوتهم. ولان 
العالم الان يعيش حالة الوفاق الدولي والتعایش السلمي 
فلا يجوز |ثارة العداوة الدينية بين الشعوب . فنرجو من 
سماحتکم التوضیح(. 

١‏ : الصلح مع الیهود أو غیرهم من الکفرة لا یلزم منه 
مودتهم ولا موالاتهم. بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفین» وکف 
بعضهم عن إيذاء البعض الاخر» وغیر ذلك» کالبیع والشراء 
وتبادل السفراء» وغیر ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة 
الكفرة ولا موالاتهم . 

وقد صالح النبي ية أهل مكة» ولم يوجب ذلك محبتهم 


)0( هذه الأجوبة نشرت في جريدة « المسلمون » في العدد ( ٠‏ ) بتاريخ 
۱۹ھ . وفي هذا المجموع ج ۸ ص ۲۱۹ . 


= £0 سه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
جع-ےؤےےوےوورعوسسکُٛکے. ا لا يي ڪڪ ”ےکچ کُچوووسوججسےوججے 


ولا موالاتهم بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم» حتى یسر الله 
فتح مكة عام الفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجا وهكذا 
صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة 
مهاجراً صلحاً مطلقاً» ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم 
لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم 
والتحدث إليهم. ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام . 
ومات یل ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله . 

ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة أجلاهم من 
المدينة عليه الصلاة والسلام» ولما نقضت قريظة العهد ومالژوا 
كفار مكة يوم الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم 
قاتلهم النبي صلی الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم 
ونساء‌هم» بعدما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم فحكم 
بذلك وآخبر النبي صلی الله عليه وسلم أن حکمه قد وافق 
حکم الله من فوق سبع سماوات . 

وهکذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم» وقعت الهدنة 
بينهم - في آوقات كثيرة وبين الکفرة من النصاری وغیرهم فلم یوجب 
ذلك سرب ولاف الاو وقد وال آھ متا ادوا 
الاس َو لب اموا الیو اریت رک ۷4ء وقال 


. ۸۲ سور: المائدت الاية‎ )١( 


EES 


كه ے۶ رص موم سے سے 
قد كانت لک اسو ةحسنڈ ف هيم و زين مالس 
71 واه و سوه 
والعضاء ابدا حیق نووا أ وخد هر 4 وقال سبحانه : ۷ اما 
ال اما لا ده اوه کر ایا نشیم یا بع من یرل تک 


0 ره سور م 2 


تم متهم إِن الله لا يَهَدى الوم الظیلیین ۷۷" 5 وقال عز وجل الا 


تمد فوما وت اہ ازم الاو يورك من ام َه سر 
کا َابَآءَهُمَ از اعم أو رخوتهر از عبر 4 الآية 
والایات في هذا المعنی كثيرة . 

ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم 
إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مود ولا 
محبقء ولا موالاة : أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر 
صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي 
للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين» ولم يزالوا 
في خيبر على هذا العقد ولم يحدد مدة معينة» بل قال صلی 
الله عليه وسلم : ١‏ نقركم على ذلك ما شئنا »!04 وفي لفظ : 


و 


. ٤ سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الاية ۵۱ . 

(۳) سورة المجادلت الآية ۲۲ . 

( رواه البخاري في ( المزارعة ) باب إذا قال رب الارض : أقرك ما أقرك 
الله ... برقم )۳۸( ومسلم في ( المساقاة ) باب المساقاة = 


-] - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 


« نقركم ما آقرکم الله "۳ فلم یزالوا بها حتی آجلاهم عمر 
رضي الله عنه» وروي عن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه أنه 
لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنین قالوا : إنك قد جرت 
فی الخرص» فقال رضي الله عنه : والله إنه لا يحملني بغضي 
نموه الذي کرو ماک وان شئتم أخذناه بذلك . 

وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبف 
ولا موالاة. ولا مودة لأعداء اللہ كما يظن ذلك بعض من قل 
علمه بأحكام الشريعة المطهرة . 

وبذلك يتضح للسائل وغيره أن الصلح مع اليهود أو غيرهم 
من الكفرة لا يقتضي تغيير المناهج التعليمية» ولا غيرها من 
المعاملات المتعلقة بالمحبة والموالاة . والّه ولى التوفيق . 


- الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبدياً : 
س ۲ : هل تعني الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما 
اقتطعه من أرض المسلمين في فلسطین. وأنها قد 
أصبحت حقاً أبداً لليهود بموجب معاهدات تصدق عليها 


>= والمعاملة بجزء من الثمر والزرع برقم ( ۱۵۵۱ ) . 
)١(‏ رواه البخاري في ( الشروط ) باب ذا اشترط في المزارعة إذا شئت 
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الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض» وتخول 

الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد 

هذه الأرض أو قتال اليهود فيها ؟ 

ج ۲ : الصلح بين ولي آمر المسلمين في فلسطين وبين 
الیهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكاً آبدی 
وإنما يقتضي ذلك تملیکهم تمليكاً مؤقتاً حتى تنتهي الهدنة المؤقتة 
أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في 
الهدنة المطلقة . وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في 
دين الاسلام أو يعطوا الجزية عن یدٍ وهم صاغرون. وهكذا 
النصارى والمجوس ؛ لقول الله سبحانه في سورة التوبة: 8 قَیلوا 
الیت لا موب یام ولا پالیوو تخر ولا مروت ماسم له ورسول 
ولا برک دح ان الیک آوثوا الكت عق ظا ال 
عن ید وهم صروت ل[ ۶۹ء وقد ثبت في الصحيح عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس . وبذلك صار لهم حكم 
أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط إذا لم يسلموا . أما حل الطعام 
والنساء للمسلمين فمختص بأهل الکتاب» كما نص عليه كتاب الله 
سبحانه في سورة المائدة . وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في تفسير قوله تعالی في سورة الأنفال : 3 # وَإن جتحا لسَلم 


. ۲۹ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
اس س س س س س ا 


ما 4 الایق بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح . 

ج - ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه : 

س ۳ : هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي 

تمكينه ہما يسمى معاهدات التطبيع» من الاستفادة من 

الدول الاسلامية اقتصادیاً وغير ذلك من المجالات. بما 

يعود عليه بالمنافع العظيمة. ويزيد من قوته وتفوقه. 

وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة وأن على 

المسلمین أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه. وأنه يجب 
علیهم تأسیس موسسات اقتصادية» کالبنوك والشرکات 
يشترك الیهود فیها مع المسلمین. وآنه يجب أن یشترکوا 
کذلك في مصادر المیاه؛ کالنیل والفرات» وان لم يكن 

جارياً في أرض فلسطین ؟ 

ج ۳ : لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وبين الیهود ما ذکره السائل بالنسبة إلى بقية الدول» بل کل 
دولة تنظر فى مصلحتهاء فاذا رأت أن من المصلحة للمسلمین 
في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبیع والشراء 
وغیر ذلك من المعاملات التي یجیزها شرع الله المطهرء فلا 
باس في ذلك. وان رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة 


. 5١ سورة الأنفال الاية‎ )١( 


- 508٠ کرو‎ 


الیهود فعلت ما تقتضیه المصلحة الشرعية» وهکذا بقية الدول 
الکافرة حکمها که الیهود في ذلك . والواجب على کل من 
تولی آمر المسلمین» سواء كان ملكا أو أميراً أو رئيس جمهورية 
أن ينظر في مصالح شعبه فیسمح ہما ينفعهم ويكون في مصلحتهم 
من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر ويمنع ما سوى 
سے وت عملاً بقول الله عز وجل : 
۲ کن لَه يمرم أن نودو لمكي ال آهلها ۶۹ء وقوله سبحانه : 
۶ #وَإن جتحا سم دَأجْمَحْ ا ۲۳ الآية . وتاسیاً بالنبي صلی 
الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة وللیهود في المدينة وفي 
خیبر» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 
« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. فالامیر راع ومسئول عن 
رعیته. والرجل جل راع في آهل بيته ومسئول عن رعیته. والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال 
سيده ومسئول عن رعيته "۰ ثم قال صلی الله عليه وسلم : « ألا 
فكلكم راع ومسئول عن رعيته "۰۳ وقد قال الله عز وجل في 


. ۵۸ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الاية 5١‏ . 

(۳) رواه البخاري في ( الاستقراض وأداء الديون ) باب العبد راع في مال 
سیدہ برقم (۹ 7 وفي ( العتق ) باب كراهية التطاول على الرقيق 
برقم ( وباب العبد راع في مال سیده برقم ( )۲٥٢۸‏ = 


ب ۶۵0۱ - 


و فتاوى ومقالات متنوعة الجنء الثامن ع 
تک سا 


اب الکریم : < ی لین ما وا رات ور 
نكيم وت کنر( 077 
وهذا كله عند العجز عن قتال المشرکین والعجز عن 
إلزامهم بالجزية إذا کانوا من أهل الکتاب أو المجوس؛ آما مع 
القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الاسلام أو القتل أو 
دفع الجزية - إن کانوا من آهلها - فلا تجوز المصالحة معهم 
وترك القتال وترك الجزیةء وانما 7۶ المصالحة عند الحاجة 
أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا 
من آهلها؛ 7 تقدم من قوله سبحانه وتعالى : # یلوا آرت 
لا مورک اه ول لو الجر و لا حون مار ان ور سو ولا 
يسرك وین لْحَقّ نایک آوٹوا اتب حى يوا الحزْیةعَن 
7 و ا وقوله عز وجل 9 فلوم حى لا 
تو وت یود لین سل 4 إلى غير ذلك من 
الآيات a‏ في ذلك . وعمل النبي صلی الله عليه وسلم 
مع آهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح» ومع اليهود حين قدم 


= وسلم في (الامارة ) باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاثر برقم 
(۱۸۹ ) . 

. ۲۷ سورة الأنفال» الاية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة» الآية ۲۹ . 

(۳) سور الأنفال الآية ۳۹ . 
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EEE aE OFELIA 


المدينة يدل على ما ذكرنا . 

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير» وأن يصلح 
أحوالهم» ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم 
ویصلح قادتهم وأن يعينهم على جهاد آعداء الله على الوجه 
الذي يرضيهء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الجزء الثامن عشر 
سس سس سا سس سس سر سس تست سس سس هص 


۳ ایضاح وتعقیب على مقال فضيلة 
الشیخ یوسف القرضاوي حول الصلح مع الیهود 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبینا 
محمد الصادق الأمین» وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدین؛ آما بعد :© 

فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ : يوسف 
القرضاوي المنشور في مجلة ( المجتمع ) العدد (۱۱۳۳) 
الصادرة يوم ٩‏ شعبان ۱۱۵ هھ الموافق ۱۹۹۵/۱/۱۰ م» 
حول الصلح مع الیهود. وما صدر مني في ذلك المقال 
المنشور في صحيفة ( المسلمون ) الصادرة في یوم ۲۱ رجب 
۵ ه جواباً لاسئلة موجهة إلىّ من بعض أبناء فلسطین . 
وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» ليأمن الفلسطینیون في بلادهی ویتمکنوا من قامة دينهم . 
وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف 
للصواب؛ لان اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح معهم ... إلى 
آخر ما ذكره فضيلته. وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا 


/٠١/5 بتاریخ‎ ) ١١5٠ ( نشرت فى مجلة ( المجتمع ) فى العدد‎ )١( 
6 سرت في شی‎ 
-— £0 = 
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سس نس د نس سس سم سي شش ان ی رس سس سس ۳ ] 


الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده . ولا شك أن 
الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته: يرجع فيه 
للدليل» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلی الله 

عليه وسلم . وهذا 7 الحق في جميع مسائل الخدت لقول 
الله عز وجل  :‏ ان د سرعم في یء وفردوہ إِلَ آلو وارسول ان 5 نم ون 
أله والیوو خر دلگ حير واحسن وبا لیا 4 . وقال سبحانه : 
¥ و لقم فيه من تن نو فحكمة: ال اه 64 ومذہ قاعدة مجمع 
عليها بين أهل السنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع 
اليهود قد آوضحنا آدلته. وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا فى ذلك 
من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت» وقد نشرت 
هذه الاجوبة في صحيفة ( المسلمون ) الصادرة في يوم الجمعة 
۹ هھ الموافق ١440/١/٠١‏ م» وفيها إيضا 
لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك . ونقول للشيخ 
یوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم : إن قريشاً قد أخذت 
آموال المهاجرین زدورهم كما قال الله سبحانه في سورة 
الحشر : 3 للفقرا هرن اح نجرا من برهم روم ون 


2 م سر كر 


فضلامن اللہ وَرضوانا و صروت الله وسوا یف هم لص 2 سد 


. ۵4 سورة النسای الآية‎ )١( 
سورة الشوری» الاية کہ‎ ۲) 


ب 6۵06 - 
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ومع ذلك صالح النبي صلی الله عليه وسلم قریشاً يوم الحديبية 
سنة ست من الهجرةت ولم د پت هذا تست ی و 
ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم ؛ مراعاة للمصلحة العامة 
التي رآها النبي صلی الله عليه وسلم لجميع المسلمين من 
المهاجرين وغیرهم» ولمن يرغب الدخول في الإسلام . 

ونقول أيضاً جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي 
مثل به في مقاله وهو : لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه إلى 
العراء ثم صالحه على بعضها . أجاب الشيخ يوسف : أن هذا 
الصلح لا يصح . وهذا غريب جداًء بل هو خطأ محض» ولا شك 
آن المظلوم [ذا رضي a‏ واصطلح مع الظالم في ذلك فلا 
حرج؛ لعجزه عن أخذ حقه كله 0 
لاع ل اللا 
سبحانه : # وَآَلصّلح کہ ا ولا شك أن رضا اد 
توت ذاره أن ریت | و آکثر یسکن فيها هو وآهله خير من 
بقائه في العراء . آما قوله عز وجل  :‏ قلا تھلوا وتدعوا ال انار 
سرت أن يرك سام €9 4 فهذه الاية فيما 


إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على آخذ حقه. فانه لا 


. ٠١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 
. ۱۲۸ «سورة النساء» الآية‎ )۲( 
. ۳۵ سورة محمد الآية‎ )۳( 


و کاٹ 
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يجوز له الضعف» والدعوة إلى السلم وهو آعلی من الظالم 
وأقدر على آخذ حقه آما إذا كان لیس هو الأعلى فى القوة الحسية 
فلا بأس أن يدعو إلى السلم» كما صرح بذلك الحافظ ابن کثیر 
رحمه الله في تفسیره هذه الاية» وقد دعا النبي صلی الله عليه وسلم 
إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين 
والأنفع لهم وأنه أولى من القتالء وهو عليه الصلاة والسلام 
القدوة الي ويذر؛ لقول الله عز وجل : 
« لد کان لک فی رسول سوه حَسَتڈ 7“ الآية . 

ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في 
عقر دارهم وفتح الله عليه البلاد» ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا 
عنهم» وتم له الفتح والنصر ولله الحمد والمنة . 

. فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل 
العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الأدلة الشرعیة. لا على 
العاطفة والاستحسان. مع الاطلاع على ما کتبته أخيراً من الأجوبة 
الصادرة في صحيفة ( المسلمون ) فی ۱8۱۵/۸/۱٩‏ ه» 
الموافق ۱۹۹۵/۱/۲۰ م . وقد آوضحت فیها : أن الواجب جهاد 
المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى یسلموا أو يؤدوا 
الجزية» إن كانوا من أهلهاء كما دلت على ذلك الایات القرآنیة 


. ۲۱ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


- ۶۵۷ - 
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والأحاديث النبوية» وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح 
على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسیاً بالنبي صلی الله 
عليه وسلم في حربه وصلحه وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة 
والخاصت ووقوفاً عندها فهذا هو طريق النجاة وطريق 
السعادة والسلامة فى الدنیا والاخرة . 

واه المسئول أن یوفقنا وجمیع المسلمین - قادة 
وشعوباً - لكل ما فيه رضاه» وأن یمنحهم الفقه في دینه » 
والاستقامة عليه وأن ینصر دینه ویعلی کلمت وأن يصلح قادة 
المسلمین ویوففهم للحکم بشریعته والتحاكم إليهاء والحذر 
مما يخالفهاء إنه ولی ذلك والقادر عليه . 

وصلی الله وسلم علی ا محمد وآله وأصحابہ 
وأتباعه باحسان . 


انتهس الجزء الشامن عشر ويليه 
بمشينة الله تعالی الجزء التاسع عشر 


وأواله (كتااب البيوع) 


= ۵۸ع - 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الچنء الثامن عشر 
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المهرس 


باب الفوات والإحصار 


۱- الإحصار یکون بالعدو وبغیر العدو کالمرض 7 ۷ 
۲- حکم من حبسه حابس عن الطواف والسعي e‏ 
۳- من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي ES‏ 
4 - المحصر ينحر الهدي في المکان الذي أحصر فيه رم ۱۲ 
٥‏ - صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح ا می 
-٦‏ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها ay‏ 
الهدي والأضحية والعقيقة 
۷- حکم المتمتع الذي ضاعت نقوده 1 
۸- حکم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي ٣ئ‏ 
۹ - ليس على الحاج المفرد هدي سمش سرت 
۰ - حکم الهدي الذي یهدی ولا يستفاد منه جو و وی 
۱ - حکم من نسي أن یذبح هدي القران سس سو ۳۱ 
۲ - صفة تذكية بهائم الأنعام E‏ 
۳ - حكم الذبح عن طریق البنك الاسلامي بواسطة شركة 
الراجحي وم شی ل 


×صتھ_-ح ا yv‏ ى 


۵ - آیام العید كلها أيام ذبح وأفضلها یوم النحر ۳ 
ات حكم ذبح هدي الت 3 والقران في عرفات مر 
۷۔ حکم شراء النسك من الجبل وذبحه وترکه سم حر 
- ۸- حکم المستوطن في مكة وهو لیس من آهلها اہ 
۹۔ حکم الاضحية مع الاستطاعة ی 
۰ - الأضحية سنة ولیست واجبة E‏ ی 
۱ - من أحكام الأضحية E‏ 
۲ - وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس الیوم الثالث 
عشر من شهر ذي الحجة 7د ,9 ئيھ- 
٣۔‏ الأضحية عن الميت 00-9" 
٤۔‏ السنة أن الحي يضحي عن نفسه وآهل بیته و 


۵ - آیهما أفضل في الاضحية الکبش آم البقرة 


۲ - حکم ازالة الشعر لمن آراد العمرة والحج وهو ينوي 


الأضحية مم یراس ER‏ 
۸۔ حکم ذبح الاضحية بمكة 270 


۰۔ صفة العقيقة المشروعة +7 یب9 + +۶ 
١۔‏ الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع و 


۲۔ حکم تصغير بعض الاسماء کعبدالل وعبدالرحمن 


- ۱ - 
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0 حکم تغییر الاسم بعد الاسلام لسع را وی 309 

٤۔‏ حکم التسمية بأسماء من الآيات مسا تک 

۵ 1 حكم أعياد الميلاد كنب وباس مون م اسم مس‎ _ ٥ 
کتاب الجهاد‎ 

٦۔‏ فضل الجهاد والمجاهدین 50پ ُّ*‪. رط 


۷۔ وصية موجهة للمرابطين فی الحدود ضد اعتداء دول 


العراق ىہ سم مھ سس ک۸ 


۳۸- دفاع المسلمین عن بلادهم من الجھاد سم جس رن۹ 
۹ - حکم الله تعالی فی جهاد أعدائه E‏ 
۰ - ليس الجهاد للدفاع فقط Ee‏ 


۱ - نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
للمسلمین كافة من العرب وغیرهم في کل مکان 
لجهاد الیهود paa Se SERS‏ 3 ۱۱ 


۲ - عمل صدام عدوان أثيم 00 0 0 000000000 
۳ - موقف الشريعة الاسلامية من الغزو العراقی للکویت ...۱۷۹ 
5ه الكوى الم ا للكزيت رت Roe E‏ 
ای وه تجمع اسقی متسه غزر اہ ارت ۱۹۳ 
1 ۔ محاضرة مهمة بسبب اجتياح حاكم العراق للکویت ..... ۲۰۱ 
۷ - أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة سم م ۲۲۹ 
۸ - حكم الاستعانة بالکفار في قتال الكفار Oem na‏ 


E 
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28 


5 


- ۵۱ 


5 ۲ 
_ 0۳ 


- ۷ 


- ۸ 


۹ 


من أفضل الجهاد في وقتنا هذا جهاد حاکم العراق ۲۷۰ 


لإنقاذ إخوانهم من الظلم OS ET‏ 
واجب المسلمين تجاه عدوان العراق على دولة الکویت ۲۹۸۰.۰ 
وجوب نصرة المسلمین وحکم الجهاد E‏ ۱۳۱ 
الجهاد فرض كفاية ما مس ات 
واقعة اعتداء العراق علی الکویت عبرة وعظة 

وذکری لنا جمیعاً جح ی مس ۲۱۱ 
كلمة لعموم المسلمین إثر بدء عملیات تحریر 

الکویت یہ تاھد عم نی سس ۱ 


تحریر دولة الکویت من آيدي المعتدین الظالمین 
نعمة من الله عظيمة ونصر عظیم ضد الظلم 


والعدوان والإلحاد 1 امون أ بحن لجع فجن لحن تس ل RA‏ ۳۹ 
لقاء جريدة ( المسلمون ) مع سماحته حول الفتنة 
التي احدثها حاكم العراق بغزوه للکویت ا و 


رسائل الشیخ أبن باز إلى الشعب الكويتي وأهالي 
الشهداء والشعب العراقي والشباب والعلماء وطلبة 


العلم ٹس ل تح TENE E‏ 


العراقي للكويت لط E Cee‏ 
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۰ - نداء عام لمساعدة المسلمين في البوسنة والهرسك ۳۵۳ 
۱ - نداء إلى الأمة الاسلامية لمساغدة شعب البوسنة 
والهرسك SC DA SR‏ ۵ ۱ 
۲ - وجوب نصر المسلمين المظلومين في البوسنة وغيرها 
على جميع المسلمين وغيرهم حسب الاستطاعة .. 
۳ - دعوة إلى المبادرة بإسعاف المسلمين فی البوسنة 
٦ 071‏ یا یں 
4" - ساعدوا مسلمي البوسنة والهرسك بالمال والسلاح ..... ۳٦٣٣‏ 
۵ - مناشدة المسلمین لمساعدة الشیشان ور ا ی ۱۳۰۱ 
٦۔‏ الرابطة الاسلامية هي أعظم الوسائل التي تربط بين 
المسلمین 
۷ - آسباب نصر الله للمؤمنين على آعدائهم و ۳۱۲ 
۸ - على الحکومات الاسلامية العودة إلى کتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 000۳۷080191890 
٩‏ - نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين في فلسطين من 
سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز ORs‏ 
۰- جهاد الفلسطينيين امرس مھ Ce‏ 
- أعظم الجهاد جهاد النفس ور اتا 
۲ - هل الإسلام انتشر بالسیف CTOs‏ 
۳٣۔‏ التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل "۲ر ۱ 


سی 
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V٤ 
-_۵ 
- ۱٦ 


۷۷ے 
۸ - 


2۷۹ 
۸٩ 
-/١ 


۸۲ - 
”م - 


حكم من حج أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها Y1...‏ 
حکم إطلاق لفظة « الشهيد » على شخص معين ......۲۳؟ 
من فتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد ومن 


أعان على فضح أوكارها فهو مأجور ما ا ل o‏ 57 
وجوب جهاد النفس DSSS SA‏ مه ARSE‏ اھ 


القيام بالمسیرات في موسم الحج في مكة المکرمة 
باسم البراءة من المشرکین بدعة لا أصل لها 2۱ 
الأشهر الحرم 2590ی ا ا ۳ پر 
مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن EE‏ 
الحوار الذي آجراه رئيس تحریر جريدة 
( المسلمون ) مع سماحته حول الصلح مع الیهود 


أ- جواز الهدنة مع الاعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى 


ولى الأمر المصلحة فی ذلك ال کی رد 
ب - نصيجة مهمة لأبناء الشعب الفلسطينى کہ 1 


اه كملق تالخوار السانن حون ال مم اود ۱46 
واج تحني علو اہ نا نے رت 
القرضاوي حول الصلح مع الیھود 07 0× 


گر کہ 


